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إعلام الموقحین عن رب العالمين ری 


إن الحمد لہ تنحمدہ؛ ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اُنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 
راہ ان لا لا اه :وهو لا شريك له انی آن مدا بده 


ورسوله. 

اا الین امنا اتا لہ حي نموه ولا مو إل وش ية 469 آل 
عمران: ۱۰۲] 

لیا اش انا وي ای عل من فی کنو کل یبا رجا رک یبا تالا 
كبا وض راثا اه ای شوه يہ الام إن اه کا عم رما 402 [النساء: ۱]. 

9ك الین “هذا له وا ولا سیک © بخ تک امک ریز كم 
FE‏ ومن بلع الم سور فقد ار زا عَظِيمًا 4069 [الأحزاب: ۵۷۰ ۷۱]. 

آما بعد : 


فهذه طبعة جديدة من کتاب «إعلام الموقعین عن رب العالمین» لاجمام 
الرباني» وشیخ الاسلام الثاني (ابن قیم الجوزیة)» رحمه الله تعالی» يأخذ مکانه 
اللائق به في المكتبة التراثیةء بعد ضبط نصه» ومقابلته على عدة نسخ خطية» 
والتعليق ل وتخریج أحاديثه واثاره» وتوثيق نقولاته» مع مقارنة مواضعه 
بمواطن بحثها في كتبه الأخرى”" 
٭ نسبة الکتاب لمؤلفه: 

نسبة هذا الكتاب لابن القيم صحيحة بيقين» والأدلة على ذلك كثيرة جداً » منها : 


)١(‏ يأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 

(۲) ذکرث جميع تعليقات مشاهير المحققين الأقدمين» وعزوتها لهم ورمزت لكل واحد 
منهم برمزء وسيأتي بیان ذلك . 

(۳) اعتمدث في ذلك على «تقريب فقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. 


أولاً: نسبه له بعنوان: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» جماعة من العلماء 
ممن ترجم له منهم: تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ٤٥٥)ء‏ 
وقال : «ثلاث مجلدات)ء وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» .)١1597/5(‏ 

ودک له ایض ال ن یی ادن یی فى الیو الام 61۲ 
والداودي في «طبقات المفسرین) »)٦٠۳/۲(‏ ال فى (بغیة الوعاة» (۱/ ۰۲۳ 
والشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ ٤ء‏ والعليمي في «المنهج الأحمد» (۵/ ۰41 
و«الدر المنضد» (۰)۵۲۲/۲ وابن ضویان في «رفع النقاب» (۳۲۰)ء وحاجي في 
«كشف الظنون» (۰)۱۲۹/۱ والبغدادي فى «هدية العارفين» (۸/۲٥۱)ء‏ والرّركلى 
في «الأعلام» (٦٦/۵۹)ء‏ والطريقي في اج مصنفات الحنابلة» .)۲۷٦ /٥(‏ ۱ 

ونسبه له بعنوان مقارب": تلمیذه خلیل بن آيبك الصفدي في «أعيان 
العصر» (۰)۳۹۹/6 و«المنهل الصافي» (/ ق55). ۱ 

ثانياً: ذكره المصنف فی ثلاثة من كتبه: «الفوائد» (ص۳۰ - ط دار الیقین) 
و«التبيان في آقسام القرآن» (ص۱81 - ط طه شاهين)» و«إغاثة اللهفان» (۲۲/۱ - 
ط الفقي). وأحال في هذه الکتب على مباحث موجودة في کتابنا «الاعلام»؛ 
وسيأتي بیان هذا مفصلاً قریبا تحت عنوان (ضبط اسمه). 

ثالثاً: الموجود على النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق" وغيرهاء فانها 
جمیعا مطبقة على صحة نسبة هذا الکتاب لابن القیم . 

رابعاً: نقولات العلماء الکثيرة المستفيضة على اختلاف آمصارهم 
وأعصارهم» وتنوّع مذاهبهم وفنونهم ومشاربهم منه» وهذا النقل قد یقع بالحرف؛ 
على طول فيه أحياناًء أو اختصارء أو بالاحالة على بحث مسألة على وجه فيه 
تحرير وتدقيق» وهذا بعض ما يدلّل على ذلك» والله الموفق : 

١‏ - قال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت885ه) في كتابه 
(المبدع) (1۸/۷): «وقوی في «إعلام الموقعین». أن الرجل آشد شهوة من 
المرأة» وأن حرارته أقوى من حرارة المرأة» والشهوة تتبعها الحرارة» بدليل أن 
الرجل إذا جامع امرأق أمكنه مجامعة غيرها في الحال)ء وهذا موجود في نشرتنا 
375/0 ). 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان (ضبط اسمه). 
(۲) سيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 
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کے نتات اتا في (۷/ :)۷٤‏ «وفي «إعلام الموقعين»: وظاهره أنه إذا لم 
يجد طولاً لحرة مسلمة ووجد طولاً لحرة كتابيه أن له نكاح الأمة» قاله في 
«الانتصار» لظاهر الآية» وصرح الأكثر بعدم اشتراط الاسلام۰۰۰» وهذا موجود 
في نشرتنا (۲۱۸/۶). 

۳ - ونقل في (۷/٦۸)ء‏ مسألة (تزویج عبده بمطلقته)" وقال: «قاله في 
(إعلام الموقعین»» وهذا موجود في نشرتنا (84۸/8 - 848). 

نی نقولات عديدة خلا تراها مزبورة فی هذه المقدمة» تحت العناوین : 
(ضبط ا (آهمية الکتاب وفائدته وأثره ki‏ ها (موضوعه) . 
٭ ضط ای 

گور عذا الکتاب علی وجوء وآلوان؛ الصحیح والقوي منها اثنان: 

الأول: «إعلام الموقعین عن رب العالمین» وبهذا اشتهر عند العلماء 
والباحثين» مع التنویه على اختلافهم" " في ضبط همزة (اعلام) هل هي بالکسر آم 
بالفتح؟ فذهب بعضهم إلى أنه بالکسر؛ وهذا هو الدارج على ألسنة علماء العصرء 
وسمعتّه هكذا ‏ بالکسر - بالنطق من مجموعة من المشایخ والعلماء» منهم : فیس 
المحدث محمد ناصر الدین الالباني وشیخنا الفقیه العلامة مصطفی الزرقاء» مع 
قوله: «لا یوجد - فیما آعلم دليل یصلح للقطم بأن مولفه كه وضعه هكذا أو 
هكذاء لاني أتذكر أني تتبعث الدلائل كثيراًء فلم أصل إلى نتيجة قطعية . ولكل دلیل : 

فذٍکره - أي ابن القیم - کبار أهل الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعین على 
نطاق واسع: يوحي بالفتح جمعاً (لِعَلّم) . وکوثه - أي الکتاب - یتضمن كثيراً 
من الفقه والتوجیه والتأصيل الشرعي في رآیه وفهمه واجتهاده: يُوحي بالكسرء 


.)١(‏ سيأتي ذکر لفظ ابن القیم لها بحروفها. تحت عنوان (أهمية الکتاب وفائدته وأثره فیما 
بعده) فی النقل الثاني للمرداوي فی «الإنصاف» من كتابنا هذا 

(۲) انظر في ذلك: هامش «قواعد علوم الحديث» (۹۷ ۔ ۹۹) للتهانوي» «ابن قيم الجوزية 
حياته وآثارہا (ص۱۲۷ - ۰)۱۳۰ «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» 
(ص۸۳). 

(۳) أعني اختلاف الباحثين والعلماء والمطلعين المعاصرین إذ لم یطرق الأقدمون ‏ فيما 
نعلم ‏ هذا الضبط. ولا أعرف مصنفاً في ضبط أسماء الكتب خاصة. 

)٤(‏ للفتح توجيه آخر أدق وآضبط سيأتي قریباً في كلام الشيخ بكر أبو زيد. 


9 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كأنما هو خطاب للمتصدّين للفتوی والقضاءء الموقعين عن اللهء فهو إعلام لهم . 
فتكون القضية فيه قضیةً ترجيح لأحد الوجھینء استحساناً باختلاف التقديرء لا 
قضيةً خطأ وصواب؛ لأنْ مدار الخطأ والصواب فى أحدهما إنما هو معرفة ما 
وضع المؤلف وأرادء وهذا لم يُعرف». ۱ 

وأما الفتحء فهذا الذي ذهب إليه الأستاذ العلامة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحمیدء في الطبعة التي اعتئی بإخراجهاء وطبعت بمطبعة السعادة بالقاهرة 
سنة ۱۳۷۶ في اعت اسان کن ات الهمزة فوق الألف في كلامه لبيان اختتام 
كل جزء من الأجزاء الأربعة» وفي مفتتح فهرس كل جزء منهاء وفي ختام کل 
فهرس منها أيضاء مما دل على أن ذلك مقصود له للإشارة إلى هذا الضبط. 

وقد قوّى الشيخ بكر أبو زيد (الفتح) وجوز (الكسر) في جهد بذله في 
مطابقة العنوان للمضمون فقال: «الإعلام ‏ بکسر الهمزة - بمعنی (الإخبار))ء كما 
قال الراغب وغيره. 

والموقع بمعنى المفتي والقاضي. فيكون المعنى مع تقدير متعلق الخبر 
(إخبار الموقعين من القضاة والمفتين عن رت العالمين بأحكام أفعال العبيد). 

وهذا التقدير لمتعلق الخبر واضح من قول ابن القيم في مقدمته للکتاب : 

«أما بعد: فان أولى ما يتنافس فيه المتنافسون؛ وأحرى ما يتسابق في حلبة 
سباقه المتسابقون» ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده کفیلاًء وعلى طريق هذه 
السعادة زیت ۲۳ 

ثم قال: 

«ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاًء وشرفه لشرف معلومه تابعاً. كان 
أشرف العلوم على الاطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام أفعال العبیدا'''. 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في أجزاء الكتاب بأحكام أفعال العبيد 
في جملة من أبواب الدين ومسائله. 

ويضاف إلى هذا التوجيه: أن عامة الذين ذكروا هذا الكتاب من مترجميه 
جاء رسمه بكسر الهمزة» لکن - في الواقع ‏ أن هذا لا يعني كثيراً من الناسخ أو 
الطابع أو غيرهما». 


.)۸/۱( «أعلام الموقعین» (۷/۱). )۲( «أعلام الموقعين»‎ (١) 


إعلام الموقحین عن رب العالمين رت 

ثم ذكر الفتح» ووجهه بقوله : 

«ولم يزل في نفسي معرفة توجيه هذا القول من علماء الآفاق الذين ينطقونه 
هكذا (أعلام. .) بفتح الهمزة فوجدتهم يطبقون على التوجيه بأن ابن القيم رحمه الله 
تعالى» قد ذكر فى صدر كتابه جماعة من فقهاء الأمصار من الصحابة ون فمن 
بعدهم فهو جمع شش میس له آثره؛ جمعه (آعلام). فالمعنی (کبار اهل 
العلم من القضاة والمفتین الموقعین عن رب العالمین)»» ثم ذکر طرفا من کلام 
شیخنا الزرقا السابق» فيه توجیه الفتح بنحو الذي ذكره» ورده بقوله : 

«وفي الواقع أن هذا التوجیه لیس بالقائمء فان ما ذکره ابن القیم في هذا 
الکتاب من کبار آهل الفتیا والقضاء هو: في نحو عشرین صحيفة في صدر 
الکتاب . والکتاب یقع في أربعة مجلدات تحوي نحو آلف صحيفة مادتها مباحث 
في الفقه والتوجیه والتقعیدات الشرعية فیکون هذا الاسم (آعلام. .) بهذا التوجیه 
لا یصدق الا على نحو عشرین صحيفة لا غیر» والاسم لا بد من دلالته على 
المسمی . فالتسمية والحالة هذه لا تدل علیه. فالفتح إذاً بناء على هذا التعلیل 
سبیله الرفض والله أعلم» ثم قال تحت عنوان (توجیه آخر) ما نصه : 

«وإنني بعد التأمل والرجوع إلى مادة (علّم) في کتب اللغة تبين لي أن الذي 
ينبغي التعليل والتوجيه به لمن قال (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة هو أن يقال: 

إن العلّم في اللغة ما ينصب في الفلوات للاهتداء به وما يجعل على الطرق 
من منارات ومعالم ليستدل به على الأرض . وجمعه (أعلام) بالفتح . 

ومنه قيل للراية (علّم) والجمع (أعلام). وقيل أيضاً للجبل (علم) ويجمع 
أيضاً على (أعلام). 

وعليه يكون معنى الكتاب بالفتح (أعلام الموقعين...) هو: (الأحكام التي 
تصدر عن القضاة والمفتين الموقعين عن رب العالمين) فهي أعلام لهم تدلهم 
وتهديهم إلى الطريق السّوي والمَشْرع الرّوي. وهذا تساعد عليه مادة الكتاب التي 
تدور في معظمها على الأحكام لا على الأعلام وتتركز على أحكام الأشخاص. 

ونستطيع من هذا أن نقول: بجواز الفتح والكسر لهمزة (اعلام) وهو بكسر 
الهمزة أشهرء وبالفتح أولى؛ لعدم الحاجة إلى تقدير متعلق للخبر كما تقدم»۳*. 


. وأكد ذلك بالتسمية الثانية له» وهي «معالم الموقعين»» انظر عنها ما سيأتي قريباً‎ )١( 


GD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ووقعت تسميته هكذا ‏ بهمزة في أوله -: «إعلام الموقعين» في مطبوعات 
كثير من الكتب» وبعضها لتلاميذ المصنف والمعتنين بكتبهء المهتمين بهاء مثل: 
«ذيل طبقات الحنابلة» )٥٥٤/۲(‏ لابن رجب (ت٥۷۹ھ)ء‏ و«المبدع» )۷ء 
۶ ۸ لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح (ت٤۸۸ه)‏ واتصحیح الفروع) /٦(‏ 
۱ء ۸ ۔ ط دار الکتب العلمیة) و«الانصاف» ۳٣٤ /٦(‏ - ط الفقی و۲۰/ 1۳۳ 
۔ ط التركي) کلاهما لعلاء الدين المرداوي (ت۸۸۵ه) و«التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقیح» (۷۹4/۲) لأحمد بن محمد الشويكي (ت۹۳۹ھ)ء واشرح 
الكوكب المنیر» /٤(‏ ٥٥۵٦ء‏ ۰۵40 255) لابن النجار (ت۹۷۲ھ) وذكره ابن حجر 
(ت ۸۵۲ه) هكذا في «الدرر الكامنة» (۳/ )٥١٤‏ وذكره في افتح الباري» (۱۲/ 
)٦‏ مختصرا مکنا «الإعلام»» وكذا في زياداته على «تهذيب الكمال» في 
اتهذيب التهذيب» ترجمة (یحبی بن أبي إسحاق الھنائی)''' (۷/۱۱٥۱)ء‏ في جمع 
آخرين» يأتي ذكر بعضهم . 

وهكذا سمي في جل النسخ الخطية”" المعتمدة في التحقيق» وهكذا يسميه 
المعاصرون في أبحاثهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم» ومن صنف في التراجم منهم» 
مثل: عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» (۱۰۷/۹) والرّركلي في «الاعلام» 
0/)©؛, وهكذا وقع اسمه في «كشف الظنون» .)١75/١(‏ 

والآخر: «معالم الموقعين عن رب العالمين». 

هكذا سماه خليل بن أيبك الصفدي (ت55/اه) ‏ وهو من تلاميذ المصنف - 
في «الوافي بالوفيات» )۱۹٦/۲(‏ و«أعيان العصر وأعوان النصر» (/۳۹۹) 
و«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» (۳/ق٦٦)ء‏ وأبو ذر أحمد بن الإمام 
برهان الدين سبط بن العجمي (ت885ه) في كتابه «تنبيه المعلم مبهمات صحيح 
مسلم» (ص ۱۰۷ - بتحقيقي) ذكره مختصراً هکذا : «معالم الموقعين». 

وقد ذکره ابن القیم (المصنف) مختصراً هکذا «المعالم» في غير کتاب من 
كتبه» وهذا الذي وقفت عليه منها: 

قال في «الفوائد» (ص۳۰ ۔ ط دار اليقين) بعد كلام: «وقد ذكرنا هذا 
القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»؛ بیّنا بعض ما 


(۱) انظر: «أعلام الموقعين» )۸۸/٤(‏ وتعليقي عليه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين mm‏ 
فیها من الأسرار والعبر» وهذا البيان في نشرتنا (۲۵۱/۱ - ۲۵۳). 

- وقال في «التبيان في آقسام القرآن» ص۱6 - ط طه شاهین): «وقد بيا 
في کتاب (المعالم» بطلان التحیل وغیره من الحیل الربوية من آسماء الرب 
وصفاته» قلت: وهذا في نشرتنا 9 

- وقال في «إغاثة اللهفان» (۲۲/۱ - ط الفقی) بعد ذکر المثالین: الناري 
والماتي في آوائل سورة البقرة (الاية ۰۱۷ ۱۸): #وقد ذکرنا الکلام علی آسرار 
هذين المثلین وبعض ما تضمناه من الحکم في کتاب «المعالم» وغيره». 

وکلامه على هذه الحکم في نشرتنا (۲۷۰/۱ - ۲۷۱). 

فهذه ثلائة مواطن صرح فیها المصنف باسم کتابه هذا: «المعالم» هكذاء 
وهو «معالم الموقعین» على ما ذکر بعض مترجمیه والناقلین عنه فيه. 

وأثبت ناسخ أصل (ك) على طرة الجزء الثالث منه : «کتاب «معالم الموقعین 
عن رب العالمین» وضرب على «معالم» وأثبت فوقها «إعلام»» وعنوان الکتاب في 
نسخة (ن): (معالم الموقعین عن رب العا اه 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله تعالی - بعد ذكره التسميتين 
السابقتین : (إعلام) وامعالم» : 

«وهذا غير ممتنع أن يسمي المؤلف كتابه باسمين» وله نظائر في أسماء 
مؤلفاته» وهو مسلك مألوف عند أهل العلم. 

وهذه تسمية سليمة تنتظم موضوع» الكتاب ومادته. لأن (معالم) جمع 
(معلم) ومعلم الشيء دلالته» ومنه معلم الطريق» وما يستدل به عليه من أثر 
ويجمع على (معالم). 

وتكون تسمية الكتاب بهذا (معالم الموقعين) مطابقة تماماً لمن سماه بلفظ 
(أعلام الموقعين) بناء على التوجيه الذي استظهرته قریباً والله علم». 

الى موس التنبيه على ورود اسم الكتاب على وجو فيه تطبيع أو خطأء 
راھدا ھا على وجهين» هما: 


الأول: «إعلام ‏ بکسر الهمزة - الموفقین - بالفاء - عن رب العالمين» هكذا 
آثیت في مطبوع «هدية العارفین» (۱۵۸/۲) للبغدادي» وهذا خطأً قطع یعلم 


(۱) ذکره «معالم الموقعین» هکذا: ناشر «زاد المعاد»» الطبعة النظامية الھندیةء سنة ۱۲۹۸ه. 


2 إعلام الموقحین عن رب العالمين 
ذلك یقیناً من خلال المرور على الکتاب فان الأوهام والأخطاء والتطبيعات كثيرة 
فیەء والآخر: «أعلام ‏ بفتح الهمزة - الموفقین - بالفاء - أيضاً». 

هكذا ذكره محمد أنور الكشميري (ت۱۳۵۲ه) فى كتابه «فيض الباري على 
صحیح البخاري» (۲/ )۲٦۷‏ عند كلامه على مسألة (قبض اليدين في الصلاة)ء قال 
وأغرب قلمه: «ومر عليه ابن القيم في «أعلام الموقعين» (والصحيح أنه «أعلام 
الموفقین»)» وقال: إن الحديث رواه ابن خزيمة. ..». 

قلت: هذا الوجه كالذي قبله» «غريب» بُعذُ من سبق القلم وتغيير الاسم 
الكَلّم» وهو ليس بجائز إلا بن عن صاحبه. وقد تابعه على هذه التسمية تلميذه 
الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي کف في تعليقاته على «فيض الباري» وهي من 
إملاءات الكشميري أيضاء وذلك في مواضعء منها: ۲٥۹/۲(‏ و۰)۲4۱/۳ فأثبته 
«أعلام الموفقين». وقد علمت ما فيه» فلا تم فيه" . 

والخلاصة أن الصواب «علام الموقعين» و«معالم الموقعين». 

«وأنه ليس هناك نص من المؤلف أو من قدماء النقلة على فتح الهمزة أو 
كسرها في (إعلام»» وأن کسر الهمزة هو الأكثر المستفیض؛ والاستفاضة طريق 
من طرق الحكم الشرعي في فك الخصام وفي النزاع برد الحقوق إلى مستحقیها 
فهي هاهنا من باب الأولى والأحرى. فيجوز النطق بكسرها. 

كما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنه تضمن قواعد وأحكاماً يُهتدى بهاء والفتح بهذا 
التعليل يساعده ويقويه ورود تسمية الكتاب بلفظ (معالم الموقعين)» وأن تعليل فتح 
الهمزة بأنه يحوي جملة من أسماء القضاة والمفتين غير متوجهء كما أن تسميته 
بلفظ (أعلام الموقعين) لا مستند لهاء بل هي تسمية غريبة وشاذة» والله أعلم». 
٭ ححمه : 

طبع الکتات اکر م م وجل طبعاته في أربع مجلدات وأصله في 
ثلاث» وقد وصفه تلميذ المصنف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت15لاه) بقوله في «أعيان العصر) )۳٦۹/٤(‏ و«الوافي بالوفيات» (۱۹۰/۲) 
)١(‏ من هامش «قواعد في علوم الحدیث» (ص۹۸ - ۹۹). 


(؟) «ابن القيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص۱۳۲). 
)۳( سيأتي الكلام على طبعاته . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
عنه: اسفر کبیراء وقال ابن رجب" فى «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ :)٥٥٤‏ 
«ثلاث مجلدات)ء وكذلك قال الداودي ۲ «طبقات المفسرین» (1۳/۲) وصديق 
حسن خان فى «أبجد العلوم» (۳/ ۱4۰) والحجوي في «الفكر السامي» (۲۰/۷ - 
طالاظ 2ھ الباز) . 

وقال علاء الدين المرداوي في «الإنصاف» (۲۰/ ٣۳٤‏ - ط عبد الله التركي) بعد 
مسألة: «قال ابن القيم كث في «إعلام الموقعين» في الجزء الثالث في «الحيل» وقال 
في «تصحیح الفروع» 9م دار الکتب العلمية آو 4٦‏ ط عالم الكتب) 
في مسألة في (الحیل) - وهي (تضمین المفتي) -: «قال ابن القیم في «إعلام الموقعین» 
في الجزء الأخیر . ۰۷۰ فحاصل هذین التقلين أن نسخته ثلائة أجزاءء فتأمل . 

وظهر الکتاب مطبوعاً في ثلاثة أجزاء في مطبعة فرج الله الكردي "۰۲۳ سنة 
6ه - ۰۸۱۹۰۷ بمصر وهكذا وقعت تجزئة الكتاب في كثير من أصوله 
الخطیةء مثل نسخة”" (ك) من أصولنا المعتمدة» وكذلك النسخة المحفوظة في 
العراق بخط نعمان الالوسي رحمه الله تعالى» وغيرهما. 


٭ موضوعه ومباحثه : 


- توطنه: 
lae‏ کتاب في (التوحید)! وهذا لیس بصحیح» وفي 
الحقيقة أن ترتيب مؤلفات ابن القيم بالنسبة إلى موضوعهاء أعني : الذي 


ےر ےت : إن هذا الكتاب فى التوحید» وهذا فى الحديث» 
والآخر في الأصول ‏ آمر عسرء لأ أي مؤلف من مؤلفاته لا یعالج موضوعاً وفتاً 
واحداء فكتابنا هذا على الرغم أنه ليس في التوحيدء إلا أن فيه استطرادات” في 


(۱) وعنه ابن العماد في «شذرات الذهب» )۱٦۹/٦(‏ وصديق حسن خان في «أبجد العلوم» 
.)١5 ١/9‏ 

(؟) انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱/ ۲۲۳) و«ذخائر التراث العربي» (۲۲۰/۱). 

(۳) سيأتي إن شاء الله تعالى وصفها. 

.)۳ هو یوسف سركيس الدمشقي في كتابه امعجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱/ ۲۲۳ رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ‏ مثلاً -: كلاماً فى (الارجاء) فى (”/ )١55‏ وكلاماً فى (العلو) فى )۷٥/۳(‏ وكلاماً 
في (المقارنة بين الشرائع) في (۳۰۳/۷ - ۰6۳۰۶ ففي هذه المواطن تقر عين الموحدء 
ويفرح ببرد اليقين الذي يجده عنده» بخلاف غيرهم من أهل البدع والعقائد الفاسدة» وال 
الهادى. 


ر١‏ 9 إعلام الموقعين عن رب الحالمین 
التوحید. لا تكاد تجدها بالوضوح والقوة المطروقة فيه في الکتب المختصّة 
بذلك » وهكذا. 
ومن هاهنا؛ نستطیع أن نقرر أن الغالب على کتابنا هذا (مباحث أصولية) 
واستطرادات (فقهیة)» جمعها عفد (أسرار الشریعة) راتا (قواعد) مطردت 
والغالب علیها أنها (معلّلة)» ولم يشذ منها شيء عن (العقل) الصحیح. و(القلب) 
السلیم و(الذوق) الجید. التابع ذلك كله لنصوص الوحیین الشریفین» وآثار 
السلف الصالحین ومنهجهم في التلقّي والاستنباط والفتوی» البالغ (الذروة) 
بحیث اصطفاهم الله لنبيّه باو كما اصطفی (نبیّه) یا لسائر الخلق» فهم القدوق 
وفي منهجهم - فقط - یعبد الله بحق» وتأتي - حينئظٍ - العبادة بثمارها وبرکاتها 
وآثارهاء فینال صاحبها خيري الدنیا والآخرة» ویتقلب فى مرضة الله كك فى 
الدور الثلاثة: الدنياء والبرزخ والآخرة. ۱ ۱ 


(۱) يجد الناظر في قائمة مصادر دراسات المعاصرين عند تقسيمهم إياها على (الموضوعات) 
اضطراباً في (تصنيف) كتابنا هذاء فمثلاً» ذكره الدكتور مصطفى جمال الدين في كتابه 
«البحث اللغوي عند الأصوليين» (ص۴۱۸) ت تحت (مصادر متنوعة في التفسير والحديث 
والتاريخ والطبقات وأمثالها)! وذكره الدكتور سالم الثقفي في كتابه «الزيادة على النص» 
(ص۱۳۲) تحت (مراجع عامة ومعاجم لغوية ودوائر معارف)! وذكره ه بعضهم تحت (كتب 
الفقه) قال المحمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق» (ص19١)‏ عن ابن القيم: «وأهم 
کتبه الفقهية کتاب «أعلام الموقعین»» وذکره آخرون تحت (کتب الأصول) كما فعل ۳ 
راغب الطباخ في كتابه: «الثقافة الاسلامیة» (ص ۰۹ ط سنة ۱۳۹۹ه) وذکره غیرهم 
تحت (کتب الحنابلة)! مع أنه لم يرد له ذکر في «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة». 
ويعجبني وصفه ب«موسوعة فقهية أصولية» كما في «مقاصد الشریعة» (ص۱۱۱). 
ومما یستحق الذکر بهذا الصدد. قول صاحب امن أحكام الدیانة» (السفر الأول) 
(ص۱۵۱): «وأصول الفقه والفقه علمان» لهما علم یشترکان فيه» ينبغي أن یکون فرعاً 
مستقلاً باسم (علوم علم الفقه وأصوله)؛ فیدخل فيه آداب المفتي والمستفتي» وأهلية 
الأصولي والفقیه» وتاريخ التشریع» انتهی . 
قال أبو عبیدة: ومباحث کتابنا: «الاعلام» هي المشتركة بین علمّي : الفقه والاصول؛ 
وان كانت تارة إلى الفقه أظهرء بل بعض المسائل فيه فقهية خالصةء ولکن ساقها لتعلّق 
لها بالأصولء أو لإظهار حكّيها وأسرارهاء أو تأييداً لمسألة شبيهة بهاء ان فشر تا 
مع مراعاة بنائه المسائل على الأثر بتوسع» فهو كتاب فقه» توسع فيه في الاستدلال 
والتأصيل والتحلیل؛ ولذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» (۸۹6/۲) 
تحت عنوان (الكتب الجوامع في الفقه وغیرہ) وذكره (۹۹۰/۲) ضمن (الكتب الجوامع)؛ 
أيضا . 


اعلام الموقحین عن رب العالمين ره 

نعم» هنالك استطرادات في معالجة مسائل امجن بسببها المصنف وشیخه 
ابن سك هي ثمار لتلك القواعد والاأصول والاأسرار التی قامت بقوة فی نفس 
صاحبهاء ر عنده أدلة جليّة قوية تخصّهاء وقوّتها 22 لا :راهنا 
على وجه القطع في عموم نصوص الشريعة» فزادته تقریراً وزانت في أعين 
الناظرين إليهاء ووزنت حجج المخالفين لما تقع المقارنة بينها. 
- رد مؤاخذة» وبيان أمر كلّي على عجالة: 

وینبغی أن ينظر إلى " الاستطرادات بالسياق والوقت الذي كتبت فیه 
55 النا ف انفرادات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ذلك الوقت» 
ووقع تشغيب عليهما بسببهاء فلا أقل من أن تذكر بتأصيل وتفصيل» وتعالج 
معالجة علمیة منصفة متجردة» بعيدة عن (المألوف) آنذاك منسجمة مع (أصولها) 
و(جکمها) و(أشباهها) و(نظائرها)» لتوضع موضعهاء ويراعى فيها (الحق) 
و(العدل)ء فلا مندوحة فى هذا الاستطراد لمن راعى هذه المسوغات""؟ وهی 
SS aR‏ على SAA‏ بين 
(الألفاظ) و(المعانيی)ء والتخريج العلمي الرزين بين (الأصول) و(الفروع)ء والربط 
المحكم الوثيق بين (الأحكام) و(الحکم). 

ومما ينبغي أن لا ينسى أن هذه المسائل التي نسجها ذلك العقد من 
(الجکم) و(الأسرار) وتضمّنتھا تلك (المسائل) و(الفروع) القائمة على (الأصول) 
و(التصوص) و(الآثار). حواها جمیعاً وب زاو قَشیثٌء ربطت فيه - کل بمقداره 
وموقعه منه -» وهو موضوع (الفتوی) و(المفتین) ومعالجة ما یقعون فيه من 
تجاوزات» والخروج عن (السابلة)» وتورطهم في الوقوع ب(الحیل). 
- فصول نافعة وأصول جامعة فى القیاس : 

وهذه کلمات مجموعة من العلماء والباحثین والمطلعین» فیها ابراز لمباحث 
مميزة في هذا الکتاب : 

۔ قال صديق حسن خان فى «ظفر اللاظى بما يجب فى القضاء على 
القاضي» في آخر (مقدمته) (ص۲۸): ۱ ۱ 

«وفي «إعلام الموقعين عن رب العالمين» فصول نافعة» وأصول جامعة في 


.)۱٥١ ء۱٥١( بما في «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين»‎  ًامازل‎  هنراق‎ )١( 
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() ۰ 
انتهی . 


قلت : نعم» في کتابنا هذا فصول ثلائة عن القیاس تکاد لا تجدها في 


بقریب منه) 


کتاب » وهی : 
الأول: في بیان شمول النصوص للاحکام والاکتفاء بها عن الرأي 
والقیاس . 


الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقیاس» وبطلانها مع وجود النص. 

الثالث: في بیان أنَّ أحكام الشرع كلها على وفق القیاس الصحیح» ولیس 
فيما جاء به الرسول وه حکم یخالف المیزان والقیاس الصحیح . 

قال ابن القیم في کتابنا (۱۱۹/۲) بعد ذکره هذه الفصول الثلائة : 

«وهذه الفصول الثلائة من آهم فصول الكتاب» وبها يتبيّن للعالِم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهیمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائم» 
وآن رسول الله بيه كما هو عامٌ الرسالة إلى كل مکلف٠‏ فرسالته عامة في کل 
شيء من الدین أصوله وفروعه» ودقيقه وجلیله. فکما لا یخرج أحذ عن رسالته؛ 
فکذلك لا يخرج حکم تحتاج إليه الأمة عنها» وعن بیانه له». 

قال: «ونحن لا نعلم آنا لا نوگي هذه الفصول حمّها ولا نقارب وآنها 
أجل من علومنا» وفوق إدراكناء ولکن ننبه أدنى تنبیه» ونشیر آدنی إشارة إلى ما 
یفتح آبوابها» وینهج طرقها. والله المستعان وعلیه التکلان». 

قرر هذا بعد ذکره خطأ القیاسیین من خمسة أوجە''ء ورکز في مباحث 
الفصول الثلائة على ضرورة التنبیه علی: «التمییز بين صحیح القیاس وفاسده مما 
یخفی کثیر منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهی فان ادراك الصفة 
الموثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي غُلّقت بها الأحكام من 
آشرف العلوم» فمنه الجلیٔ الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيقٌ الذي لا يعرفه إلا 
خواصّهمء فلهذا صارت اَفیِسَةٌ كثير من العلماء تجيء مخالفة للنصوص لخفاء 


)١(‏ ذكرها صديق حسن خان فى كتابه «الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة» وكذلك فعل ابنه محمد 
أبو الخير في «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولی» (ص4؛ - 
)١‏ الفصلان: السابع والثامن بتمامهما. 

(۲) انظرها في (۱۱۵/۲). 
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القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام)”"' . 

ولم يأتِ في هذا الذي قرره ببدع من القول» بل هو الجادة المطروقة» وقد 
صرح هو بذلك؛ فأصغ إليه وهو يقول في :)۲٥٢/٢(‏ 

الم أجد أجود الأقوال إلا أقوال الصحابة» وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معهء لکن العلم بصحيح القیاس 
وفاسیه من أجل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده 
وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن ن التي تفوق التعدادء وما تضمنته من 
مصالح العباد في المعاش والمعادء وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة 
والعدل التامء والله أعلم)”" . 

واشتهر هذا المبحث عن ابن القيم» وصرح في كتابنا هذا أنه كان هو 
السبب في تقرير شيخه ابن تيمية یاه قال في (۱0۵/۲): «وسألت شيخنا 
- قدس الله روحه ‏ عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف 
القیاس"**. .. فقال: ليس في الشريعة ما یخالف القياس» قال: «وأنا أذكر ما 


.)۲۳۸/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)٢(‏ انظر_ له : امجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۸۲/۱۷) وانظر منه: (۱۷۹/۸ و۱۹/۱۳ 
و5١/55١)‏ و«شفاء العلیل» )57١ - ٦٥٤(‏ و«الجواب الكافي» (۳۹ - )5١‏ وامفتاح دار 
السعادة» ۳٥٣(‏ ۔ ۳۵۱) كلها لابن القيم» و«تعليل الأحكام للشلبي» ۱٤(‏ - ۲۲) و«أضواء 
البیان» (51/4/5). 

(۳) ألف الشیخ عمر بن عبد العزیز کا كه كتاباً بعنوان «المعدول به عن القیاس؛ حقيقته وحكمه 
وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه!» وقد نشر محب الدين الخطيب ما يخص هذه 
المسألة في کتاب؛ جمع فيه كل كلام ابن تيمية وابن القيم» وانظر e‏ -: ما سنذكره 
في هذه المقدمة تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية). 

:- توسع الحنفية في هذاء ولذا نازع متأخروهم ابن القيم في رده عليهم» انظر  مثلاً‎ (٤٤ 

مبحث (الإجارة) هل هو على خلاف القياس أم لا؟ فی «إعلاء السنن» ۱۸۲/۱١‏ - 
۳ء ولأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مبحث مطول في ذلك؛ راجعه في «من 
أحكام الديانة» (السفر الأول) (ص٣۳۳‏ - ۷٥۳)ء‏ وهو بعنوان: «عقد الإجارة مظهر 
للقياس الصحيح» وتحقيق الخلاف بين الحنفية وابن قيم الجوزية» ومعنى القياس هاهنا» 
واعتنى عناية قوية بمناقشة کلام ابن القيم» وبیان مراده على وجه تفصيلي تحليلي» تظهر 
منه دقة ابن القيم الشديدة» وقارنه بما في «تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث» 
لوميض العمري (ص ۲ - ٤٣)ء‏ والله الموفق. 
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حصّلته من جوابه بخطه ولفظه. وما فتح الله سبحانه لي بیٔمن ارشاده» وبركة 
تعلیمه» وحسن بيانه وتفهیمه». وقال في (۱۵۸/۲) بعد کلام: (وهذا مما حصّلته 
عن شيخ الاسلام - قدس الله روحه - وقت القراءة عليهء وهذه كانت طريقته» 
وانما يقرر أن القیاس الصحیح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص 
للقیاس فقد وقع في مخالفة القیاس والنص معا . 

قلت : فهذا المبحث إذن عند مصنفنا وهو في آصوله من برکات وحسنات 
سان سوا اونا E‏ سا ی اش سی نت لت 
(ت۹۷۲ھ) في کتابه النافع «شرح الکوکب المنیرا (۲۲۵/4): «وقد ذکر الشیخ 
تقي الدین - وتبعه ابن القیم - أنه ليس في الشريعة ما یخالف القیاس وما لا 
یعقل معنای وبا ذلك بما لا مزید علیه» . 

۱ وظفرت بنحوه للمرداوي (ت٥۸۸۵ھ)ء‏ قال في «التحبیر في شرح التحریر» 
0 «قلت: قد ذکر الشیخ تقي الدین وتبعه ابن القیم في «إعلام 
الموقعین» أنه ليس في الشريعة ما یخالف القیاس ولا ما لا یعقل معناه» وبینوا 
ذلك بما لا مزید E‏ والله آعلم» . 

ولخْص العلامة محمد بن |سماعیل الأمیر الصنعانی فی رسالته المسماة: 
ا ل الب خلا ھتہ رن 
یخرج عنه» وان لم یصرح بالنقل عن ابن القیم فيهاء إلا أن اسمها «الاقتباس» 
یدلل على ذلك» وکذلك قوله فى آخرها (ص۵۳): «انتهی ما آردثٌ نقله» وتقریبه 
للناظرین » وتحقیقاته للمتناظرین» وبیان طرق القایسین» وشعب الطرق بهم ذات 
الشمال وذات الیمین» فمن حقق ما قربناه» وکرر النظر فیما سُقناہ؛ اتضح له ما 
كان خفيّاًء وصار بعد ذلك آمراً جلياً» بنشرنا ما كان مجملاً ومطوياً» وصدق كله 
فيما قال. 
- عناية المصنف بكتاب عمر فى القضاء : 

وكانت هذه المباحث البديعة التى لا تكاد تجدها فى غير كتابنا هذا 
استطراداً عند شرح ابن القيم 000 آبي موسی الأشعرى في القضاء'''. 


مه لہ 


وهذا الکتاب مه وله موفع ارز فی (إعلام الموقعین) وأخذ شرخه اة 


)١(‏ انظره في نشرتنا (؟/۱۵۸). 
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واسعة ات" وقد نبه علی هذا العلماء. 

قال صدیق حسن خان في «ظفر اللاظي» (باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والامارة وغیرهما) (ص 7 2 بعد رد الکتاب بطوله» قال: «قال الحافظ 
ابن القیم في «إعلام الموقعین»: «هذا کتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا 
عليه أصول الحکم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء 71ء ا 
والتّفقّه فيه . . .“" انتهى. ثم شرح هذا الكتاب» وأطال إطالة حسنة تستطاب» 
وأتى بالعجب العُجاب في ضمن الفصول إلى آخر الكتاب» انتهى . 

وقال الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي''' في كتابه «الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي)”” : 

«وهذا الكتاب كاف في سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام 
الضوابطء وفيه التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه وتقديم الكتاب على 
السنة» ثم هي على الرأي؛ ولذلك خص بالشرح؛ وشرحه في «إعلام الموقعين» 
بنحو ثلاثة أسفار”' فانظره تَر ما استنبط منه من الأحكام والأسرار» ومنه 
استنبطت كيفية القضاء وأحکامه). 

وقد أشاد جمع من المعاصرين بصنيع ابن القيم في شرحه كتاب عمر؛ وهذه 
جملة من النقولات التي تدلل على ذلك: 

٭ قال أستاذنا العلامة مصطفى الزرقا یت في كتابه «المدخل الفقهي العام» 
(۱/ ۷ - ۷۵) بعد أن نقله بتمامه: «وقد تولى ابن القيم شرحه بإسهاب في مواطن 
عديدة من لإعلام الموقعین») . 

* وقال المستشار علي منصور في «نظم الحکم والادارة» (ص ۲۹۳): (جمع 
- أي عمر وله - فيهاء جل الأحكام» واختصرها بأجود الکلام» وجعل الناس 


(١)‏ هو في نشرتنا في المجلد الأول من صفحة (۱۵۸) إلى (آخره) ومن (أول) المجلد الثاني 
إلى (ص4۳۸) وينتهي بانتهاء المجلد الأول من بعض الأصول الخطیة: مثل (ق) و(ك). 

)٢(‏ تحرف في مطبوع «ظفر اللاظي» إلى : «وإني تأمّلته» ۱۱ فلیصحح. 

(۳) «الإعلام» (۱۱۳/۱ - نشرتنا). 

(٤٤‏ و ا أن کتاب «الأعلام» خاص 027 عمرء وهذا ما صرح به بعض 
المعاصرين! وسيأتي كلامهم ومناقشته» والله الموفق. 

(ه)  ۲۰/۲(‏ طالرباط سنة 5٠‏ ١ه‏ و۲۹۷/۲ ط الباز). 

)٦(‏ العبارة توهم أن «إعلام الموقعين» بتمامه شرح لكتاب عمر! والأمر ليس كذلك! 


بعده یتخذونها إماماً ولا يجد محقّ عنها معدلگ ولا ظالم عن حدودها محيصاً' 
ثم ذکر أنه نقلها عن ابن القیم» وأنه شرحها في «إعلام الموقعین» في آکثر من 
آربع مئة صفحة . 

٭ وقال الشیخ الاستاذ مناع القطان ك في کتابه: «التشریم والفقه 
الاسلامي تاريخاً ومنهجاً» (ص5١1١):‏ «وکتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی 
الاشعري» کتاب فرید في بابه» یجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط 
الاحکام. ویدل على آصالة رأيء ودقّة فهم وحسن بصیرة؟ قال : 

«وقد شرحه العلامة ابن القیم في کتابه «إعلام الموقعین» شرحا مستفيضا 
واستخلص منه علما غزیر!». 
- هل کتاب «الأعلام» شرح لكتاب عمر في القضاء؟ 

بل ذهب بعض المعاصرین إلى آکثر من هذاء فجعلوا کتابنا هذا «إعلام 
الموقعین» خاصاً بشرح کتاب عمر في القضاء إلى آبي موسی الاشعري! 

قال الحجوي الثعالبي في «الفکر السامي» (۲۰/۲) بعد کلام عن کتاب 
عمر : 

!وشرحه في «إعلام الموقعین» بنحو ثلاثة أسفارء فانظره تَر ما استنبط منه 
من الأحكام والأسرارء ومنه استثبظث كيفية القضاء وأحکامه». 

وقال الاستاذ عبد العزیز مصطفی المراغی فى تحقیقه الجید لکتاب «آخبار 
القضاة» لوکیع. خص هامش (۷۳/۱ - 6/8 لهذا الات ومما قاله فیه: «وقد 
تولی تفسیره كثيرء منهم:... و«إعلام الموقعین» لابن القیم يكاد یکون کتابا 
موضوعاً لشرح کتاب عمر اتخذ التعلیق عليه وسيلة للافاضة في کثیر من آسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبیانھاء والدفاع عنها) . 

وتصريح الأستاذ محيي هلال السرحان أوضح في الدلالة على ذلك قال 
بعد كلام : «إن ابن القيم قد ألف كتابه «إعلام الموقعين» بشرحه لخصوصه»". 

قال أبو عبيدة: في كلامه هذا تجوّزء نعمء عناية ابن القيم بشرح كتاب عمر 


)۱( «أدب القاضي» بشرح الصدر الشهيد (۱/ ۲١٢‏ ۔ الهامش)» وصرح جمع من المعاصرين 
بإفاضة ابن القیم في الإعلام الموقعين» بشرح كتاب عمر في القضاء انظر - على سبیل 
المثال -: ترجمة الأستاذ محمد رشدي لكتاب «فن القضاء» لمؤلفه ج. رانسون (ص۱۷۱ 
وما بعد) والدكتور عطية مشرف في كتابه «القضاء في الاسلام» .)۹٦(‏ 
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في القضاء لا تنكر» ولكن جعل كتاب «الأعلام» شرحاً له فحسب» فهذا أمر غير 
صحيح» وبهذه المناسبة نقرر الآتي : 

إن مادة كتاب «الإعلام» بالجملة هي الفقه وأصولهء وذكرت المسائل الفقهية 
خدمة لأصول عالجها وأفاض فيها على طريقة لا تكاد تجدهاء لا من حيث 
المضمون ولا الأسلوب في بطون الکتب الأصولية المطروقۃ*''! 

ويعجبني کلام الشیخ بكر آبو زيد في وصف مباحث الکتاب : قال عنه: 
«الجا 0" ديات الاحکام» وحقائق الفقه. وأصول التشریع» وحکمته 


Eb 
وإليك وصف عام لكتابنا هذا حتى الوصول إلى ما بدأنا به من الكلام على‎ 

الا ۳ 

رن ۰ 


- مباحث کتاب «الأعلام» لغاية إيراد المصنف کتاب عمر في القضاء : 
کتاب «إعلام الموقعین عن رب العالمین» ذخيرة جلیلة» عامرة بمباحث قيمة 
في الفقه والأصول والأحكام والقضاء یعتد بها آهل السنة على اختلاف مذاهبهم 
ویقدذرون ما تميّزت به من سعة الأفق وشمول النظر ودقة التناول وقوة الحجة في 
الدفاع عن مذاهب أصحاب السنة:. 
الفصول الأولى من «الأعلام» خصصت للكلام عن الفتوی'' وكونها توقیعا 


(۱) ولذا قال صاحب «ضوابط للدراسات الفقهیة» (ص۱۲۵ - ۱۲5): فٍن فاك عدا من 
العلماء تناولوا الأصول دون التقيّد بمذهب معين كما هي الحال في دراسات شيخ 
اوس ابن تيميةء ثم تلميذه ابن القیم» > خاصة في کتابه «ٍعلام الموقعین»*. 
وعد صاحب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص۵4۹) كتابنا هذا ضمن 
(قائمة بجھود ابن القیم في أصول الفقه) وأعاده (ص077) ضمن (قائمة بأسماء الكتب 
المشتملة على أبحاث أصولية 0 السنة والجماعة)» إلا أنه صرح في (ص 4۰) منه أنه 
«ليس خاصاً في أصول الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول» ثم عرف به بكلام 
سأذکره قريياً إن شاء اللہ 

(؟) «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره» (ص۷۱ - ۷۲). 

(۳) مأخوذ بتصرف من كتاب «رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ص۳۷۲ وما 
بعد) للاستاذ أحمد سحنونء وفيه رد على من زعم أن كتابنا هو عبارة عن شرح لرسالة 
عمر فقط! 

)٤(‏ اشتهر الكتاب بهذه المباحث» إذ بدأ المصنف كتابه بهاء وختمه بمباحثها التأصيلية» ثم 
سرد فتاوى النبي كَل وظهر أثر هذه المباحث التي تخص الفتوى على وجه جلي في = 
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عن الله تعالی( » وأول من وقع عنه سبحانه» ارو الصادة ہف »كم 
الصحابة کن عو اوق کرودمن ای :ومر سطرن ومقلون - ومن صارت إليه 
الفتوی من التابعين» ثم من فقهاء الأمصار الاسلامية بالمشرق والمغربء تليها 
فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد 7 


النص من الكتاب والسنةء وما أفتى به الصحابةء فإذا اختلفوا في فتاويهم 
فأقربها إلى الكتاب والسنةء ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن 
في الباب شيء يدفعه» ثم القياس. ومنه عقد فصولاً في: كراهة العلماء التسرع 
في الفتوى والجرأة عليهاء وخطر ولاية القضای وخطر القول على الله تعالى بغير 
وإطلاق الأائمة لفظ الكراهة على ما هو حرام» وكلامهم في أدوات الفتيا 
وشروطهاء وهل تجوز الفتوى بالتقليد؟ وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي إلا ما 


= کتب الأصول التي ألّفت في القرن التاسع وما بعد وسيأتي تفصيل ذلك تحت عنوان 
(أهمية الكتاب وفائدته وأثره فيما بعده). 
والغالب على الظن أن جل مباحث كتاب صديق خان المسمى «ذخر المحتي من آداب 
و امل وت هذا . ۰ بل ربص 0 5 0 قم ۱ 
ثم رأيته مطبوعاً ہی یوما ۔ حفظه الله - یقول في تقديمه له 
(ص۵): «وقد اختصر هذا البحث من كتاب الإعلام الموقعين عن رب العالمین» لشيخ 
الاسلام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - وزاد عليه فوائد عظيمة» وفرائد مفيدة. . ٠.‏ وقال 
محققه أبو عبد الرحمٰن الباتتي نحوه في (ص۱۲) ثم رأيت المصنف نفسه یقول فيه 
(ص۲۵): «فجمعت في هذا السفر من آداب الفتیا وشأن التقلید ما نطق به أئمه هذا 
الشان» وأثبتوه في کتبهم بابلغ برهان. وآشفی بیان لا سیما ما حققه الواحد المتکلم 
الحافظ محمد بن أبي بكر القیم في کتابه «إعلام الموقعین عن رب العالمین» من فوائد 
هذا الباب» وشواهد هذا الإياب والذهاب» فاستفدت منه فوائد أثيرة» وزدت عليه فرائد 
يسيرة». وانظر منه: (ص ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۶ 257 ۰46 ۰1٩‏ ۰۵۲ ٦ی‏ ۰۵۸ ۰1۲-۷۱ 
A ء٦٦‎ ٥ ۳‏ ۹۰ء ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۱ ۰۱۱۸ ١٦۱۲ء‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۶ 
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)١(‏ هذه تسمية قديمة مسبوق بها ابن القيم» قال ابن الصلاح في «آدب المفتي والمستفتي» 
(ص۲۷) بعد كلام: «ولذلك قيل في الفتيا : إنها توقیع عن الله تبارك وتعالی)ء وانظر: 
«المجموع» (۱/ ۷۲۳ للنووي» وهي خير من تسمية القرافي في كتابه ( لا حکام» (ص ۵ ۲) 
ب(ترجمان عن ال) انظر: «الفتیا» لمحمد الأشقر (ص٢۲)ء‏ وامن يملك حق الاجتهاد» 
(ص ۷) للعودة» و«ابن القیم أصولياً» ( ص۳۵۷ - ۳۵۸). 


والذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه الخلف عن السلف. فان لم يجد المفتي أو 
القاضي؛ ذلك اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
عليه الصلاة والسلام وأقضية أصحابه نچ . 

وهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه. . . . 

وهنا ساق المصنف (کتاب عمر ول فى القضاء)ء عند وصوله إلى (الرأي 
المقبول) بأنواعه الأربعة» آورده في النوع الاخیر منها. 
۔ مباحث (الفتوی) فى الکتاب : 

اہ ای اعت الفتوی)* فى کتابنا هذاء إذ كاد أن یکون 
أوسع معلمة فیها» ولذا قال صديق حسن خان في «إكليل الكرامة» (ص ۸۰ - ۸۱) 
بعد كلام: «فالكلام في شروط المفتي وما يُعتبر به مبسوط في كتب الأصول 
والفقه» وقد أوضحها... والحافظ الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» بما يشفي العليل» ويروي الغليل» فإِنْ شئت الاطلاع فارجع الیی 
ضح لك الحق من الباطل» والخطأ من الصنواب؛ ولا تكن من الممترین»۳. 

وذكر عبد القادر بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
(ص۳۹۲) مسائل في (الفتوی)» وقال: 

«واعلم أن أمثال هذه المباحث يكير من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في 
(باب آداب القاضي والمفتي) فلا نطيل بها هناء وقد أوسع المجال في هذا 
المقال الإمامم شمس الدین محمد ابن قيم الجوزية في کتابه «إعلام الموقعین عن 
رب العالمین» بما لا مزيد عليه» فلیراجعه من آراد استطلاع الحق مِنْ بروجه 
فجزاه الله خيراً» انتهى . 

وصدق رحمه الله تعالی» إذ إن اختياراته فى (مباحث الفتوى) ظاهرة عند 
كثير من العلماء والباحثين والمطلعين» حا سی ا ان بيانه تحت عنوان 
اة الات دة تر آ2 فارعا ۱ 


- الرأى و آنواعه : 
وأما (الرأي وأنواعه) فتقسيمات المصنف له بديعة» واستدلالاته لها غالية» 


.)0۸( لا تنس أن للمصنف عودة حميدة مفصّلة مع هذه المباحث» وانظر ما سيأتي‎ )١( 
(؟) الظاهر أنه ألف كتابه المشار إليه قريباً في (الفتوى) بعد تأليفه «إكليل الكرامة»» فتأمل!.‎ 


رفیعةء فيها حق وعدل. وإنزال للآثار السلفية في موضعهاء على وجه لا تجده 
بهذا التأصيل والتقسيم والتفريع والتدليل في کتاب''' ولذا کان محط إعجاب 
وتقدير كثير من الباحثين المعاصرين" . 
- آصول الإمام أحمد : 

بقي الکلام على (أصول الامام أحمد)ء فان المصنف آولاها (عناية فائقة) 
بسبب معرفته القويّة لهاء وحلذقه واعجابه بها» وسيأتيك نقل طویل من کلامه یدلل 
على ذلك تحت مبحث (مصادر المصنف وموارده) وقد نقل ابن بدران هذه 
الأصول في (العقد الثالث) - وهو خاص بها في کتابه «المدخل» (ص۱۲۱ - 
۹ء قال في آخرها: «هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتیا والاجتهاد 
واستنباط الاحکام»۳. 

هذه آهم المباحث التي تطرق الیها المصنف» قبل سرده كتاب عمر وه في 
القضاء. 


- کتاب ۳2 ذه في ا 


کت من کتابنا 0 ا في ا هذه 5 جزئين (الأول والثاني)» فهو و 


(0) قال في (/2) بعد إيراده للآثار: «ولا تعارض - بحمد الله بين هذه الاثار» عن 
السادة الأخيار» بل كلها حق. وگل با له وخ وهذا إنما يتبيّن بالفرق بين الرأي 
الباطل ‏ الذي ليس من الدين - والرأي الحق. الذي لا مندوحة عنه لأحد من 
المجتهدين» فنقول وبالله المستعان...» 

(۲) انظر ۔ على سبيل المثال -: «القول المفيد» للشوكانى (۰۵7 لاه ط عبد الرحمن 
عبد الخالق)ء و«وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد» لعلي خشان (ص76 - 
۸ء و«المدخل إلى الفقه الإسلامي» (ص١٦۱۹‏ - ۱۹۷ - ط الثانية) للخياط» وافقه 
الاختلاف» لعمر الأشقر (1۵ - ۷١)ء‏ و«مراعاة الخلاف» (۷۵) کو ويظهر النقل 
جلياً من کتابنا هذا في المؤلفات المفردة ف فی الرأي» مثل : «الرأي وأثره فی الفقه 
الإسلامي» لإدريس جمعة و«الرأي في الفقه اا لمختار القاضي . ۱ 

(۳) تحرف في الأصل إلى «واستنباط الکلام»۱۱ وفي «القول المفید» (ص۵۷) للشوكاني: 
«وأما الإمام أحمد فهو أشد الأئمة الأربعة تنفيراً عن الرأي» وأبعدهم عنهء وألزمهم إلى 
السنة» وقد نقل عنه ابن القيم في مؤلفاته ك«إعلام الموقعين» ما فيه التصريح بأنه لا عمل 
على الرأي اأصلاّف واعتنى جمع من المعاصرين بكلام ابن القيم في هذا الموضوع . 

€3 لا تنس ما قدّمناه قریباً تحت عنوان (عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء). 
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يبدأ من (ص۸٥۱)‏ من (المجلد الأول) إلى (آخره) ومن (بداية) (المجلد الثاني) 
إلى (ص578) منهء وأما بالنسبة إلى الأصول الخطية فهو عبارة عن جل المجلد 
الاول» فشرحه ينتهي بنهاية المجلد الأول على تقسيم المصنف”''. فهو نحو ثلث 
الکتار رن عدا ما أدرجه من مباحث (سبق a‏ بين يديه. 


ویندرج تحت هذا الشرح (عناوين)" فرعية ل(فصول)“ و(مباحت) 
و(تفریعات) و(مسائل) بلغ عدذها فیما آحصیت (ثلاثا وأربع مئة) عنوان لما هو 
شرح (كتاب القضاء) هذا. 


أدرج ابن القيم هذا الكتاب في (النوع الرابع) من (الرأي المقبول)ء فذكره 
بسند أبي عبيد القاسم بن سلام من كتابه «القضاء» ‏ بواسطة ابن حزمء كما سيأتي 
بيانه عند الحديث عن الموارد - وعقب عليه بقوله :)1١77/١(‏ «وهذا كتاب جليل 
تلماه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» ثم بدأ في شرحه 
فمضت الفقرات الأولى منه مشروحة بإيجاز» مع استطراد يسير إلى ما يتعلق بها 
من مسائل» ومن بديع تأصيلاته هنا ما يخص (فقه الواقع)'“ء الذي كثر الخوض 
فيه بحق دون عدل» أو بظلم مع تجاوز للأحكام الشرعية» من إهمال أو تنقيص 
في العلماء الربانيين» وكلام المصنف في هذا الباب هو البلسم الشافي والدواء 
الكافي» قال في /١(‏ 150): 


«ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم : آحدهما: فقه الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتی يحيط ره علا 


)١(‏ كذا وقع في نسختي (ق) و(ك) الآتي وصفهما. 

(۲) إذ أصله ثلاثة مجلدات» كما بيّناه تحت عنوان (حجمه). 

() هي من صنيع القائمين على نشر الطبعات الاتي وصفها في آخر هذه المقدمة» وبعضها 
أثبته من هوامش بعض النسخ الخطية» واستفدث من جميع المطبوعات وما فزث به من 
هوامش على المخطوطات التي اعتمدتها في التحقيق» وأثبت ما رأیئہ ضرورياء ومناسباء 
والله الموفق. ۱ ۱ 

)٤(‏ بعضها موجود في الأصول الخطية» فهي من صنيع المصنف؛ وعلامته في طبعتنا ما لم 
يكن بين المعقوفتين. 

)٥(‏ انظر: «فقه الواقع دراسة أصولية»؛ ففيه (ص ٠٦‏ - 14) نقل عن المصنف في هذا 
الموضوع» ومناقشة لمن نقل كلامه. 
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والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حکم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله ية في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخرء 
فمن بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً». 

قال: «فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع» والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله. . 2.١‏ ثم قال بعد كلام في :)۱٦٦/١(‏ 

«ومن تأمل الشریعةء وقضايا الصحابة» وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقھمء ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله». 

قلت: صدق یفن لو اطلع على هذا المتنازعون في هذه (المسألة)ء التي 
وقع بسببها (التهاجر) و(التصارم) وسوء (الظن)» والقيل والقال» لأراحوا 
واستراحواء وجمعوا (الحق) إلى (العدل) فاكتمل الخيرء وظهرت ثمرته وبركته 
على طلبة العلم» والله الواقي والهادي. 

وأطال الاستطراد عندما ورد فى كتاب عمر له : «البَيّنة على من ادعى» 
واليمين على من آنکره؛ فأسهب جداً في الکلام على البینةء وغلط المتأخرين في 
تفسيرهاء ونصاب الشهادة» وما يتعلق بشهادة الزنا وغيرهاء وحكم شهادة العبد» 
وشهادة اليمين» والحكم بشهادة الواحد إذا ظهر صدقه وتشرع اليمين من جهة 
أقوى المتداعيين» ولا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاًء ولم یرد الشارِعٌ 
خبر العدل» وجانب التحمل غير جانب الثبوت» ثم تعرض للحاكم وصفاته وما 
يشترط فیه» وأنه يجب تولية الأصلح للمسلمین؛ واستطرد في التدليل على ذلك 
لأهميته» ونبّه على سر استطراده بقوله في (۱۹۹/۱): 

«ولا تستطل هذا الفصل. فإنه من أنفع فصول الكتاب» وا المستعان: 
وعليه التكلان» ثم تكلم عن الصلح بين المسلمين» وجره ذلك إلى بیان أن 
(الحقوق نوعان)ء وأن منها المردود ومنها النافذء وأن للقاضي أن يؤجل الحكم 
بحسب الحاجة وأن حكمه قد يتغير بتغيّر اجتهاده. 

واستكمل مباحث الشهادة عندما ورد في كتابه: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» فبيّن (من ترد شهادته) (وشهادة القريب لقريبه أو عليه) و(منع شهادة 
الأصول للفروع) و(عكسه) و(دليله) و(ردود العلماء على بعضهم بعضا) في هذه 
المسألة» و(شهادة الأخ لأخیہ)ء ثم صوب شهادة الابن لأبيه والعکس . 

وبعدها شرح قول عمر في الكتاب: «إلا مجرباً عليه شهادة زور أو مجلوداً 
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في حداء واستطرد في الكلام عن شهادة الزور وأنها من الكبائرء والحكمة في رد 
شهادة الکذاب» ورد شهادة المجلود في حد القذف» وحكم شهادة القاذف بعد 
توبته » ورد الشهادة بالتهمة» وشهادة مستور الحال. 

وقدم ابن القيم في هذه المباحث آراء العلمای وأدلتهم» وتوجیه الادلقف 
والکلام على صحتهاء واستطرد في الاحتجاج برواية (عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده) ليؤكد صحة بعض اختیاراته» ولم يقتصر في هذا على شرح ما جاء في 
كتاب عمر فقطء واستغرق ذلك (۱۲۸/۱ - ۲۷). 
- عودة إلى مباحث (القیاس) فى الكتاب : 

وتابع الشرح بإيجاز إلى وصوله إلى قول عمر: 

«ثم الفهم الفهم فیما أدلي اليك» مما ورد عليك مما لیس في 7ا ولا 
سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال». 

فانصرف إلى تأصيل (القیاس)'''ء وما ترك القول فيه حتى استوفاه في 
صفحات عديدة» استغرقت من (ص۲4۷) فى (المجلد الأول) إلى (نهايته)» ومن 
و تمد تار او E a‏ جلو كال تی تا تیه 
استطرادات وا نما يا تأصيلات بدیعات: ۱ 

«فهذا ما يتعلق بقول أمير المومنین : «واعرف الأشباه والنظاثر»». 

وفي لفظ: «واعرف الأمثال. . .2 قال: «فلنرجع إلى شرح باقي كتابه». 

فموضوع القياس بلغ في نشرتنا هذه (ست مئة وستين صفحة)ء فلا غرو أن 
یربط العلماء بين (كتابنا) و(موضوع القياس)» كما قدمنا في مطلع هذا البحث. 

وبدأ المصنف بیان أن الصحابة كانوا متفقين على القول بالقياس» وأخذ فى 
تقرير أنه أحد أصول الشريعة» ولا يستغنى عنه فقیه» وبيّن أن الله أرشد عباده في 
غير موضع إليه» وقال في ٠ :)۲٤۸/1(‏ 

«وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشىء بنظیره 
والتسوية بینهما في الحکم». ۱ 

وقال في (۲۸/۱): «وقالوا: ومدار الاستدلال جمیعه على التسوية بين 
ناوریس امام وم سا السلا ل سب جا ,ییآ ی 


)١(‏ لا تنس ما قدمناه في مطلع هذا المبحث (فصول نافعة وأصول جامعة في القیاس). 


22 إعلام الموقحین عن رب العالمين 
على عام» أو بعام على معين» أو بعام على عام» فهذه الأربعة هي مجامع 
ضروب الاستدلال». 

وین كل ضرب من الأربعة» واستدل له بنصوص من القرآن الکريم ونبه 
على أن القياس ينقسم إلى حق وباطل» فهو ما صحيح أو فاسدء قال (۲۵۱/۱): 

«فالصحیح هو الميزان الذي أنزله تعالى مع كتابه» والفاسد ما يضادهء 
كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة 
المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلهاء بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل اللہ ولهذا 
تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 
والاستدلال به» وهذا حق وهذا حق . ..». ۱ 

وانتقل إلى الحديث عن الاقيسة الثلائة المستعملة في الاستدلال: (قیاس 
علة) و(قیاس دلالة) و(قیاس شبه). وقد وردت كلها في القرآن الكريم بشاهد من 
الایات التي تقصاها لكل من الأقيسة الثلائة» واقتضی الموضوع. في قياس العلة 
وقیاس الدلالة» أن یستدل ہما جاء في القرآن الكريم من آیات بتحلیل الأحکام 
وما ورد في السنة من علل الاحکام والاوصاف الموثرة فیها طردا وعکسا ذکرها 
النبي ييا لیدل على ارتباطها بها وتعدیها بتعدي آوصافها وعللها. . . وقد قرب 
النبي ی الاحکام إلى أمته بذکر نظاثرها وأسبابها وضرب لها الامثال. . . 
وجوز ول للحاکم أن يجتهد رأيه» وجعل له على خطثه في اجتهاد الرأي أجراً 
واحداًء إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد كان أصحاب رسول 8لا 
یجتهدون في النوازل ویقیسون بعض الأحكام على بعض» ویعتبرون النظیر بنظیره. 

وتخلل ذلك استطرادات عجيبة في الاستنباطات القرآنية» وتوظیفها في کون 
الا مه انا ) والوقو ف على انار ا من الآيات» لعلك لا تظفر 2 
ی 

ولم ينس ابن القیم خلال هذه المباحث ذكر لفتات تاريخية من أحداث 
جرت له مع مخالفیه من المنحرفین» فقال مثلاً في (۲۷۲/۱): «وقد شاهدنا نحن 
)١(‏ سيأتيك أن کلام المصئّف على (الأمثال) ستل من هذا الکتاب على أنه تصنیف مفرد! 


وألف الطوفي الحنبلي (ت٦۷۱ھ)‏ كتاب «الإشارات الإلهية إلى المباحث الاصولیة»» ذكر 
فيه المسائل الأصولية التي تستنبط من القرآنء وهو مطبوع. 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ری 
وغيرنا كثيراً من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئاً من آيات 
الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين. . 

والمتتبع لكلامه في هذا المبحث يحسب أنه يقرأ في كتاب تفسيرء يركز 
صاحبه على أوجه الهداية منهء وفيه أيضاً بيان أثر العقيدة على صاحبهاء وذكر أمثلة 
للمؤمنين والکفان وبعضها يخص الله رب العالمین» من حيث الأسماء والصفات» 
ويكاد ينسى ما بدأ به من ذكر لتوجيه عمر ووصيته لأبي موسى في كتابه المذكور. 

واستطرد في بیان السر في ضرب الأمثال» وفرع عليه أصل (عبارة الرژیا) 
وذكر قواعد جامعة وكليات نافعة لتعبير (الرؤى)» بعضها مدلل بأحاديث نبویةۃ 
ورجع إلى تأصيل کون أمثال القرآن أصولاً وقواعد لعلم التعبیرء ثم ربط ذلك كله 
بموضوع (القياس)» من إلحاق النظير بالنظير» وإنكار التفريق بين المتمائلین . 

وجره هذا إلى الكلام على (مراد المتكلم) وأن ذلك يعرف تارة من عموم 
لفظه وتارة من عموم علّته والأمور تتضح بأضدادها - كما یقولون بویا عليه 
قرر أنه «قد يعرض لكل من أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني ما يخل بمعرفة 
مراد المتکلم» فيعرض لأرباب الألفاظ : 

١‏ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تارة. 

۲ - وبتحميلها فوق ما أريد بها تارة. 

ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ». 

قال في (۳۸۷/۱): «فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين» قال 

الونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك» ليعتبر بها غيره»» وأخذ فى الاسترسال 
كر قواعد كترضة مبية علی لصون ا آن یوصلها امن وفقه اھ لذلك: 

ثم عقد مقارنة - بنا على تأصیله السابق - بين (القیاسیین) و(الظاهریة) وبیّن 


)١(‏ قال المصنف في «الزاد" (۳/ ۱۱۵ - ۱۱۱ - ط موسسة الرسالة) (فصل : قدوم وفد بني 
حنیفة) بعد کلام فيه تعبیر للرژی لأبي العباس العابر: «وهذه كانت حال شیخنا هذا 
ورسوخه في علم التعبیر» وسمعث عليه عدة أجزاءء ولم یتفق لي قراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن» واخترام المنية له رحمه الله تعالی». 
وفي «ذيول العبر» (۱۵۵/4) في ترجمة (ابن سا «وحدث عن شيخه التعبیر وغیره». 
ونقل عبد الله الغماري في خاتمة كتابه «الرژیا في القرآن والسنة» (ص۸٥۱‏ ۔ )١5‏ کلام 
ابن القيم هذا بتمامه وعنون عليه (قاعدة عظيمة في التعبیر؛ وفي البال جمع كلامه في 
تأليف مفرد يسر الله ذلك بمته وكرمه. 


® إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أن كلاً منهما مفرطء وذلك من خلال أمثلة في فهم بعض النصوص الشرعية وذكر 
وجوب إعطاء اللفظ والمعنی حقّهماء وذكر أمثلة توضيحية تدلل على مراده» وفيها 
ما يدلّل على عبقريته في وضع الأشياء في أماكنهاء وبعد ضرب هذه الأمثلة» 
تفرغ للرد على (نفاة القیاس) وبدأه مُجيِلاً ما سبق بقوله في (40۰/۱): ١‏ 
أتينا على ذكر فصول نافعة» وأصول جامعة» في تقرير القياس والاحتجاج بهء 
لعلك لا تجده في غير هذا الکتاب؛ ولا بقریب منه) . 

قال أبو عبيدة: وكلامه ‏ والل - حق» فقد طرق موضوع القياس بما يخدم 
النصوص» وبناه علیها. وفصل الجيد من الرديء» والسليم من السقيم» والصحيح 
من الضعيف» اا للسلف» وبعد عن المباحث الكلامية التي لا يكاد 
يخلو منها كتاب من كتب (الأصول) المعروفة. 

وتعرض بعد ذلك في صفحات عديدة من (۱/ ۰۳ - 1۲۵) بسرد أمثلة 
ذکرها النبي 3 ثم صاع بعد ذلك إشكالات عليها وعلى الأمثلة السابقة» دُکرھا 
من القرآن على لسان (نفاة القیاس)» واستطرد في ذکر (ادلة نفاة القیاس)» متعرضا 
إلى ما ورد عن الصحابة والتابعین من نهیهم عنه» وآن القیاس یعارض بعضه 
بعضا" وآن أهله متناقضون. مع إيراد آمثلة نس ثم مثل علی ما 
جمع فيه القياسيون بين المتفرقات» وأنهم راعوا بعض الشروط دون بعضها الآخر 
فی بعض المسائل» وهذا من تناقضهم وعرض تحت هذا مسائل فقهية عديدة» 
أطال التفس في بعضهاء ثم عقد مقارنة بین (القائسین) و(معارضيهم) بلغة قویة 
فقال في (۸۸/۲ - ۸۹) وعلى لسان (المعارضين): 

«وهذا عَيْض من فيض» وقطرة من بحر من تناقض القیاسیین الارائیین 
وقولهم بالقیاس وترکهم لما هو نظیره من کل وجه أو آولی منه وخروجهم في 
القیاس عن موجب القیاس كما اوجت لهم مخالفة السنن والآثار كما تقدم الاشارة 
إلى بعض ذلك» فلیوجدنا القیاسیون حدیثاً واحداً صحیحاً صریحا غير منسوخ قد 
خالفناه لرأي أو قياس أو تة تقليد رجل» ولن«يجدوا إلى ذلك سبيلاً» كان اة 
القياس ذنباً فقد أريناهم مخالفته وان ثم نحن أسعدٌ الناس بمخالفته منهم؛ + لأنا 
إنما خالفناه للنصوص؛ وان كان حقاًء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

فانظر إلى هذين البَخرین اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 


)١(‏ هنا ينتهي (المجلد الأول) من نشرتنا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ری 
ارتفع في مُعتركِ الب عَجَاجُهماء فجرّ کل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 
الجبال» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأدلى کل منهما من الكتاب والسئّة والآثار 
ہما خضعت له الرقاب» ودلّت له الصعاب» وانقاد له علم كل عالم ون حكمه 
کل حاكم» وكان نهاية قدم الفاضل النحرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما 
قالادہ ریس ول سا اعد وفصّلاه؛ فلیعرف الناظر في هذا المقام قدره ولا 
يتعدى طوره» وليعلم أن وراء سويقتيه بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب 
فوق السّهى عالية» فمن وثق من نفسه بأنه من فرسان هذا الميدان» وجملة هؤلاء 
الأقران» فليجلس مجلس الحکم بين الفريقين» ویحکم بما يرضي الله ورسوله بين 
هذين الحزبین» فان الدين كله لل؛ وان الحكم إلا لله» ولا ينفع في هذا المقام: 
قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهور من الأصحاب؛ وتحصّل لنا في 
المسألة كذا وكذا وجهاء وصحح هذا القول خمسة عشر» وصحح الآخر سبعة؛ 
وان علا نسبٌ علمه قال: «نصّ عليه» فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن 
الإاجماع؛ والله المستعان وعليه التكلان». ثم قرر ما رضيهء فقال على لسان ما 
سماهم - (المتوسطین بين الفريقين) : 

«قد ثبت أن الله سبحانه قد آنزل الكتاب والميزان» فكلاهما فى الانزال 
آخوان» وفي معرفة الأحكام شقيقان» وكما لا يتناقض الكتاب في نے السا 
الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الکتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة 
النصوص الصحیحة: ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة النص الصحيح 
والقياس الصحیح؛ بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاًء 
ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياسٌ الصحيحٌ النصّ الصحيح أبداً». 

وفصل الأمر بتقرير قاعدة مهمة هي : 

بیان إحاطة الأوامر الشرعية بأفعال المكلفين» وبجميع الحوادثء ورد على 
ما هو شائع في كتب الأصول بأن الأصول متناهية» وحوادث العباد غير متناهية» 
وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع» وزيّفه من وجوه ثلاثة» وضرب أمثلة عديدة 
تؤيد ذلك» ثم عرج على بطلان القول بنفي الحكمة والتعليل» وربط موضوع 
(القیاس) وبیان انحراف الغالين :فيه والمتكرين له باصول عقدیة؟ تخالف معتقد 
أهل السنة» قال في (۲/٦۹ء‏ 4۷): 


(۱) مما یخدم (التوحید) و(علم أصول الفقه) في آن واحدٍء بیان عوار الاراء الاصولية المبنية - 


«ومن تأمل کلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه يُنكر قول الطائفتين المنحرفتين 
عن الوسط؛ فينكر قول المعتزلة المكذبين بالقدر» وقول الجهمية المنكرين للح 
والأسباب والرحمة؛ فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسية» ولا بقول القدرية 
لحر فا یں ی ہیں رھ جس تی 
هاتين الطائفتین الجهمية والقدرية» والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة الله 
وراه انور کاب 0 جفورسد كمد ات ماد تا 
أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولئك أثبتوا نوعاً من الملك بلا حمدء وهؤلاء أثبتوا 
نوعاً من الحمد بلا ملك؛ فأنكر أولئك ُمومَ حَمْدِه وأنكر هؤلاء عموم مُلكهء 
وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما أثبته لنفسه؛ فله كمال 
سو و اد رار وت مو ید تھے 
ذلك حكمة وغاية مطلوبة ب يستحق عليها الحمد» وهو في عموم قدرته ومشيئته وملكه 
على صراط مستقیمء وهو حمده الذي يتصرف في ملكه به لأجله . 

والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
- وهو القياس ۔ إلى ثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت الحکم 
والتعليل والأسباب؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين 
وأنها أحالت على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحکامء وقال 
متوسطوهم : بل آحالت علیه کر من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها إلا به» قال : 

«والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحکام 
الحوادث» ولم يُجلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد بیّن الأحكام كلهاء 
والنصوص کافية وافية بهاء والقیاس الصحیح حق مطابق للنصوص فهما دلیلان : 
الکتاب والمیزان وقد تخفی دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فیعدل إلى القیاس» ثم قد 
يظهر موافقاً للنص فیکون قياساً صحيحاً» وقد یظهر مخالفا له فیکون فاسدا؛ وفي نفس 
الأمر لا بد من موافقته آو مخالفته» لکن عند المجتهد قد تخفی موافقته آو مخالفته». 

ثم قوم آهل القیاس ونفاته» بقوله في (۹۸/۲): 

«وکل فرقة من هذه الفرق سَدُوا على آنفسهم طريقاً من طرق الحق؛ 
= على أصول عقدية بدعية مخالفة لأصول السلف» وهذا باب یحتاج إلى تألیف؛ والقیاس 


کل له» كما عند ابن القيم» و(صيغة الأمر) مثل آخرء نبه عليه الشنقيطي في «مذکرته"» 
وهكذاء یسر اللہ له طالباً شاداً جاداً متفنناً من أهل السنة. 


اعلام الموقعين عن رب العالمين 


فاضنطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله؛ فنفاة القياس لما سدوا على 
أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحکم والمصالح وهو من الميزان والقسط 
الذي أنزله الله احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» فحملوهما فوق الحاجة 
ووسعوهما أكثر مما يَسعّانه» فحيث فهموا من النص حكماً أثبتوه ولم يبالوا بما 
وراءء» وحيث لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب؛ وأحسنوا في اعتنائهم 
بالتصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس 
أو تقلیدء وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس 
وتركهم له» وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 

ولکن آخطاوامن او ا 

وفصّل فی أخطاء القياسيين» وتعرض إلى (الاستصحاب): معناه وأقسامه 
وعاد إلى E‏ آهان اتھاو الحمية ۱ 

وتفرغ ابن القيم بعد ذلك للرد على من أبطلوا القياس» فتعقّبٍ آقوالهم وفندهاء 
وكأنه في هذا المبحث يتعقب كل ما ذكره ابن حزم في رسالة «إبطال القياس)"" 
ومبحث (القیاس) من كتابه «الإحكام»““ بحيث يمكن اعتبار ما في (إعلام الموقعين) 
من مباحث في القياس» رسالة مستقلة في إثباته» والرد على إبطال الظاهرية له. 

ويعفيني - القارئ الكريم ‏ من متابعة التعريف بجهد المصنف في (القیاس) 
بما ذكرته في مطلع هذا الفصل تحت عنوان (فصول نافعة وأصول جامعة في 
القياس)» فإنه متمم للمذكور هناء هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى» فان الكتاب بين يديه» والإكثار من سياق فقراته فيه 
تطويل» وجميع مباحثه في هذا الباب ماتعة» نافعة» قوية» رائعة» تستحق الوقوف 
عندھا لعلم الفرق بين (التحقيق) و(التفتيش) من جهة» و(الجمع) و(التقميش) 


(۱) انظرها في (۹۸/۲ - ۱۱۲). (۲) انظرها فی .)۱۱٥/۲(‏ 

(۳) لابن حزم ملخص لهاء منه نسخة محفوظة في المکتبة العبدلية (الصادقیة) بجامع الزيتونة 
بتونس» وهو بخط الحافظ الذهبي وله تعقبات قويّة وجيّدة علیه» علقه من خط ابن 
عربي الصوفي» وکدت أن آفرغ من تخریج نصوصه وتوثيقها. والله الهادي. 

- انظر ما سيأتي عنه: تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده). وقد فرغت ۔ وله الحمد‎ )٤( 
من مقابلته على أصلين خطيين وتتريع أحاديئه وآثاره» وتوئیق نصوصه. تمهيداً لنشره؛‎ 
يسر الله ذلك بمنه وكرمه.‎ 

(ہ٥)‏ وسيأتي كلام عنه أيضاًء انظر: «منهج ابن القيم في كتابه». 


ری إعلام الموقحین عن رب العالمين 

من جهة آخری ولا سيما في باب الأصول وتخریج فروعه عليه على وفق منهج 
أهل السنة والجماعت المعظمين للأثرء الواقفين عند الدليل. 

ورحم الله صدیق حسن خان. فإنه تكلم عن القياس» وأنواعه المستعملة في 
الاستدلال» وقال: «وأمثلة هذه الأقيسة على وجه البسط والتفصيل ذكرها ابن 
القيم 5 2س في «الأعلام» لا يتسع هذا المختصر لذكرها)”" . 

وأخيراً. . . فان المصنف بعد ذكره مباحث القياس» التي طالت وتشعبت 
وتفرعت» رجع إلى كتاب عمر في القضای قال في (۲/ 575): «فهذا ما يتعلق بقول أمير 
المؤمنين دنه : «واعرف الاشباه». . .2: وهنا تنتهي مباحث القياس» قال : «فلنرجع إلى 
شرح باقي کتابه» ومضى بعد ذلك في شرح ما بقي من فقراته في (۲/ 575 -۳۸). 
- إلماحة فى رد كون كتابنا شرحاً لكتاب عمر فى القضاء فحسب: 

ما ی سار ماده نان ای القع ارت شاب هی اي تام اه 
واضحة» ولكن كتابه أوسع منه» حتى خلال شرحه لفقراته» فإنه ذكر مسائل 
وأصولاً ما كان أصبره عليها! وأطول نفسه في عرضها ومناقشتها! وكان يعنون في 
خروجه عنه ب(فصل) تارة» ويفرع ويدلل من باب تأصيل ما قاله عمر في كتابه 
المهیب الذي آرسی فیه قواعد عامة للقضا:". 

وتکرار المصنف لفقراته في مواطن من کتابه لا يأذن للمنصف أن یقرر أنه 
عبارة عن شرح له فقد آورده - مثلاً - بتمامه البيهقي في «سننه الکبری» في 
(کتاب القضاء). ثم ذکر فقرات منه في کتب (الشهادة) و(البينة) و(الیمین) ولم 
يقل آحد أن «سنن البيهقي» شرح لکتاب عمر له 


بدأ المصنف بعد إتمامه شرح کتاب عمر. وما یتعلق به من استطراد وتفصیل 


)١(‏ اذخر المحتي» (ص14). 

(؟) انظر في بیان ذلك: «تاریخ الامم الاسلامیة» (۱۱-۹/۲) للخضري» تاريخ الأدب 
العربي» (۱۸4) للزیات ا تاریخ الاسلام السياسي» (۰)4۸1/۱ مقدمة مترجم «فن القضاء» 
لرانسون (۱۷۱ - ۰)۲۰۲ «الفاروق عمر» لمحمد حسنین هیکل (۲۲۵/۲ ۔ ٢۲۲)ء؛‏ «تاریخ 
الفقه الاسلامي» ٤(‏ ۰ - ۱۰۵) لمحمد يوسف. . موسى » (محاضرات في تاريخ انشزیع) 
(۰)40 «القضاء المغربي بين الأمس والیوم» (۱۶ - )١١‏ کلاهما لحماد العراقي» «أخبار 
عمر» (۱۸۵ - )۱۸٦‏ للطنطاوي» «مقاصد الشریعة» لعلال الفاسی ۲٦۹(‏ - ۲۷۰). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ری 


وتأصيل وتدلیل بتقرير حرمة الافتاء في دين الله بغير علم» وأن الواجب على من 
لا يعلم أن يقول: لا آدري» وبیّن أن هذه طريقة السلف الصالح؛ وكان ذلك 


- تفصیل القول فی التقليد: 

له یتین أن سے لا را سام و ات ی ی ماوت کف 
على ألسنة أهل العلمء وتناولتها آقلام كتابناء ونجم عنها سوم تفاهم» وتفرق 
کلم واختلاف عظيم بين المجددين لعهد السلف» وبين المقلدين الحريصين على 
اتباع سبل آشیاخهم وحملوا على بعضهم حملاتٍ شديدة الوطأة» حتى كاد 
بعضهم يكفر بعضاًء ومنشأ ذلك استرسال الفريقين في صرف القول على إطلاقه 
بدون قيد ولا شرط ولا تفصیل". 

۔ وعمل ابن القيم في كتابنا هذا إلى ضبط أنواع التقلید. فقال في أول 
مباحثه (48۷/۲): (ذكر تفصيل القول إلى التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول 
فيه» والإفتاء به» وإلى ما يجب المصير إليهء وإلى ما يسوغ من غير ایجاب). 

وقسَّم کل نوع إلى أقسامء وذكر الفرق بين الاتباع والتقلیدء وحُججٌ كل فريق» 
وما قاله الأئمة الأربعة عن تقليدهم» ثم خص (فصلاً) في (۲/ ٦۷٤‏ ۔ ۰۵۷6 و ۵/۳ - 
٤ى‏ و 
النفس جداً في هذه المباحث التي أشاد الباحثون والعلماء بهاء وأحالوا الیها ۳ قا 


(۱) «عمدة التحقیق» (۰ع۱). 

(۲) انظر في ذلك على سبیل المثال -: «القول السدید في کشف حقيقة التقلید» لمحمد 
الأمين الشنقيطي (ص٣۳‏ - ۰۳۵ ٦٦‏ - ٦٦)ء‏ «مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) 
لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ص۲۷ - ۳۲)ء «المنهج الفريد في الاجتهاد والتقلید» 
لوميض العمري )£< ۰1۳ ۸۹ ۰۲۲۶ ٢٣٣٣‏ ۲۳۹۔ ۰۲۶۰ ٢٤٢‏ - ۰۲۵ 
۸ - ۰۲۹ ۲۵۸ ۹٥۲)ء‏ «عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق» (۰۱۲۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۰ 
۲ ۲۰۳) ومواطن آخر تعرف من (فهرس الاعلام) و(فهرس الکتب) (في الطبعة 
الثانية منه - دار القادري)» «المدخل لدراسة الفقه الاسلامي» (۱۳۰- ۱۳۵) لابراهیم 
عبد الرحمن» «التقليد في الشريعة الاسلامیة» لعبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي 
(ص ۰۱ ٦‏ ۷۲ء CAY‏ ۹۷ء ۱۰ء ۱۳ء ۰۱۲۰ ۱۳۲ ۔ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ 
۶ ۰۱۵ ۰)۱۲۸ «القول المفید» للشوکانی  55(‏ ۵۷) «المدخل المفصل إلى فقه 
الامام آحمد بن حنبل» (١/٦٥)ء‏ «التصور اللغوي عند الأصوليين» (۳۵ - ۳5) سيد 
أحمد عبد الغفار . 


۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب فی (رسائله الشخصیة)* فى رسالة له إلى 
الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطیف: 

«والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما 
آنزل الله على رسولهء ولا يعذر أحد فى تركه البتة؟ أم يجب عليه أن يتبع 
۲ ید 3 مغل ا قال: 

«فأغلم المتأخرين وسادتهم» منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا غاية الإنكارء 
وأنه تغيير لدين الله» وقال بعد کلام: 

(فعند کم كتاب (إعلام الموقعین) لابن القيم» فقد بسط الكلام فيه على هذا 
الاصل بسطاً كثيراًء وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباژکم وأجاب 
عنها. واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة. ۰.۰.۰ وقال تھا ایضاً: 

«وإنْ آردت النظر في «إعلام الموقعین» فعليك بمناظرة فی أثنائه عقدها بين 
مقلد وصاحب 0ك "ء0 

7 أن آورد لوكا طویلاً منه ومن کتاب (الإيماق» لابن نسية: 
«فتأمل هذا e‏ قلبكء ثم نله على أحوال الناس وحالك» وتفگر في 
نفسك» وحاسبها بأيّ شیء تدفع هذا الکلام» وبأي حجة تحتج يوم القيامة على 
فا انت ل 

«وهاهنا أبحاثٌ فى التّقلِيد وانقسامه إلى ما یرم القول فيه والإفتاء به 
وإلى ما يجب المصير إليه» إلى ما يسوغ من غير إيجاب. قد أطال الحافظ ابن 
القیم في «الأعلام» في تفصيل القول في ذلك إلى كراريس طويلةة وحرر وج 
المقلدين وأدلتهم» وأجاب عن کل حت ة ودليل لهمء وان شافياً كافياً قافتا لم 
يغادر کا من الرد على المقلدین . وذكر إحدى وثمانين سیا في الاحتجاج 


(١)‏ مطبوعة ضمن كتاب «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب». 

.)۲۵۵ ۔‎ ۲٥٢( يريد «تحفة المحتاج؟ للهيتمي . (۳) «الرسائل الشخصية»‎ )٢( 

(8) «الرسائل الشخصية؛ (۸٥۲)ء‏ وذكرها برمّتها السيد محمد رشيد رضا في مجلة «المنار» 
(م1/ ص ان ٠٥٥‏ ۵۳۹ ۔ ۵۹۰٥ ٥٤٤‏ ۔ ۵۹۸ ۱۱ ٢٠ک‏ ۸۸٦۔۸۲٦ ٦۹٦‏ - 
۹ء ۰۷۷۰ ۸۲۰ ۔ ۸۲۲ء ۸۵۸۳ ۔ ٦۸٥۸ء‏ ۹۳۹). 

.)۳۰۵( «الرسائل الشخصية»‎ )٥( 


67 ٭پپٰ9ٰ9 ا ل سس ا 
علیهم» ولیس الكلام على ذلك من غرضنا في هذا الكتاب» وما أحقٌّ أبحائه هذه 
بالإفراز وجعلها کتاباً مستقلاً مع صم كلام القاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني في مؤلّفاته في التَّقلِيد ۴ 8+ جداً - في مولفات ا 
وغضون آبحاث ومسائل في نفسیره (فتح القدير) وغیرہ) 0 

وقد أفصح ابن القیم: أن مبحثه في (التقلید) کمبحثه في (القیاس) فيه جذة 
وإحاطة وشمول على وجه تخلو منه الكتب» قال فى (۳۱/۳) ما نصه: 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مآخذهما وحجج 
أصحابهما وما لهُم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده الناظر في كتاب من 
كتب القوم من أؤلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب آبد وذلك 
بحول اللہ وقوته وھجو وفتحه فله الحمد والمنة» وما كان فيه من صواب 
فمن الہ عو اا ا وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشیطان؛ ولیس اللہ 
ورسوله ودينه فى شىء منه» وبالله التوفيق». 

ومن نافلة القول: أن عدم إدخال ابن القيم ربقة التقليد في عنقه» من أسباب 
نضج عقله» وسمو فكره» ووقوفه على الشيء الكثير من أسرار الشريعة» ولو كان 
غيره سلك هذا المسلك لصار الناس إخواناًء ولكان للشريعة وضع آخرء فكم 
أفسد التقليد عقولاًء وكم أهوت العصبية المذهبية بالأفكار إلى مكان سحيق» 
فقتلت المواهب» ونصبت النزاع في مواضع الوفاق» وفرقت كلمة المسلمين. 


- وجوب إعمال النصوص 

ثم عاد بعد ذلك إلى التركيز على إعمال النصوص» وأن الاجتهاد والقياس 
إنما يعمل به عند الضرورة» والواجب رد المتشابه إلى المحکم لا العكس » 
ذكر ثلاثة وسبعين مثالاً لمن أبطل السنن بظاهر القرآن تمسّكاً بالمتشابه في رد 
المحکم؛ وقال قبل سردها في (۵۸/۳): «ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدّة حا 
كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» وبدأها في الرد على بدع 
عقدیةء قال بها الجهمية والقدرية والجبرية والخوارج والمعتزلة» واستطرد في 
(المثال الثاني عشر) فذكر ثمانية عشر دليلاً على (علوّ الله على خلقه وكونه فوق 
عباده) وصرح بأنه اختصر الأدلة عليهاء قال في (۷۵/۳): «فهذه أنواع من الأدلة 


)۱( اذخر المحتي» (ص ٦٠ء‏ 5 ©" 


€3 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
السمعية المحكمة إذا بسطت آفراذها كانت ألت دليل على علو الرّبّ على خلقه 
واستوائه على عرشه»» واقتصر على التوحيد إلى آخر (المثال الثالث عشر)» ثم 
شرع في ذكر أمثلة في مسائل فقهيةء جلها في الرد على أهل الرأي والقياس» 
أعني النوع الذي أصّل رده فيما سبق لمخالفته نصوص الوحي. 


- الزيادة على النص : 

ولم تخل مباحث هذه الأمثلة من تأصيل وتقعید» وتفریع» فذکر - مثلاً د 
تحت (المثال الثامن عشر) مسألة (الزيادة على النّضٌّ) وقرر أن «السنة مع القرآن 
على ثلاثة أوجہ٥''‏ وسرد أمثلة كثيرة جداًء فيها الرد على معطلى الاستدلال 
بالسنة بحجة الزيادة على النّص وألزمهم بأنهم فعلوا ذلك في مسائل عدیدة"۳. ثم 
نقل عن أهل الرأي أنواع دلالة السنة الزائدة على القرآن» وناقشهم في التأصيل 
والتنويع» ورده عليهم من اثنين وخمسين وجهاًء قال قبل ذكر الأخير منها (۳/ 
۲ افہذا طرف من بیان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن» 
فتكون ناسخة؛ فلا تقبل» . 

وذكر تحت (المثال الخامس والعشرين) النصوص التي فيها الرجوع عن 
الهبة» واعتنى بألفاظهاء واضطر ليظهر الحق فيها إلى التخريج والكلام في الرواة» 
والعناية بالثابت من الآألفاطا“'ء 


.)4۳ - ۸٥ /۳( انظرها في (۸/۳). (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) آفرد الدکتور عمر بن عبد العزیز كلل فى کتابه «الزيادة على النص» (۷۲) فى (المطلب 
الثالث) من (الفصل الثانی): (موقف الامام ابن القیم من الزيادة على النص)» وقال 
آوله: «عنی الامام ابن القیم بمسألة الزيادة على النص عناية فائقف ولا تکاد تذکر هذه 
المسألة عند المطلعین على کتب أهل السنة المتبعین لطريقة السلف الصالح و 
والمهتمین بها إلا ویذکرون معالجة ابن القيم لها. مما يحمل الباحث فیها على إفراد 
مبحث لموقف العلامة ابن القیم كن منها» قال : 
«وآوسع معالجة له كن لهذه المسألة في کتابه القیم «إعلام الموقعین) تناولها في آربع 
وعشرين صحيفة منه» ولا أعلم مؤلفا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف». 
وأطال الكلام فيه في تحليل رأي ابن القيم» انظر منه: (ص ۷۲ - ۹۱)ء وظهر أثر کتابنا 
على وجه جلي في دراسة الأستاذ الشيخ سالم بن علي الثقفي المنشورة عن المطبعة 
السلفية بمصر بعنوان «الزيادة على النص» انظر منها: (ص۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ 2550209 
۷ ۷۰۹ ۸۰۸۷۷ ١ی (AY CAY‏ 

.)۱٤۳ انظر: (۱۳۸/۳۔‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ری 

وذكر تحت (المثال السابع والعشرين) نظائر للمسألة التي أدرجها تحته 
وهي مسائل قال بها (القیاسون) ب(دعوی أن ذلك موجب الاصول)(؟ وکان ذلك 
استطراداً حسناًء يدلل على ملكة ابن القيم الفقهية القوية. 

وذكر تحت (المثال الثامن والعشرين) استطراداً وتأصيلاً أن (أحكام الابتداء 
غير أحكام الدوام)ء وبرهن أن النص والإجماع والقیاس فرّق بينهما” . 

وشد النفس في (المثال السادس والخمسین)ء فجمع الأحاديث في 
المسألة المبحوثة وعزاها إلى دواوين السنة» وتكلم على درجتهاء وبیّن مايخالفهاء 
ثم استطرد ف(تکلم على عمل أهل المدينة)“» وذكر أمثلة تخرّج على هذا 
الأصل وتعرض لمنهج البخاري في امن ےت فعله گا واقراره» ثم 
تعرض إلى «نقلهم لترکه ق١‏ وأنه نوعان» وکلاهما سنةء ثم تعرض لنقل العمل 
المستمر. للعمل الذي طریقه الاجتهاد» وحال خبر الواحد معه» ومنزلته من 
وحکم العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة» وتغیر عمل آهل المدينة من 
عصر إلى عصر» ثم لخص ذلك بقوله في (۳/ ۲۷۳): 

(وخذ بلا حسبان ما شاء الله من سنن قد أهملت وعُظل العمل بها جملت 
لر عمل راس مت لقال الا ےرامھ كعد قور آق كل عل حاف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتةء وإنما يقع من طريق الاجتهاد؛ 
والاجتهاد اذا خالف السنة كان مردود وكل عمل طريقه النقل» فانه لا يخالف 


سیل صحيحة اک یت 


ثم ذكر (المثال السابع والخمسين) وذكر فيه (۳/ ۲۷۳ - ۲۷۹) اختلاف 


.)۱۵۸ ۔‎ 1١66 /۳( انظر:‎ )۲( 6۲۵۲۵ ١55 /#( انظر:‎ )١( 

زفرة استغرق من صفحة (۲۳۹) إلى صفحة (۲۷۳) من (المجلد الثالث) . 

)٤(‏ اعتنى الباحثون والمطلعون بکلام ابن القيم في هذا الموضوعء فنجد - مثلاً - في كتاب 
«عمل أهل المدینة» لأحمد محمد نور سيف (ص٤۹‏ - ۹۵) عنوان (مواتب العمل عند ابن 
القیم وحجية کل مرتبة) ثم قارن بين تقسیماته في کتاب « لا علام» وتقسيمات كل من 
القاضي عیاض وابن تيمية» انظر: (ص٦۹‏ - ۰0۱۰۱ وکذلك فعل الدکتور محمد المدني 
بوساق في کتابه «المسائل التي بناها الامام مالك على عمل أهل المدینة» (۷4/۱- ۰۷۵ 
٦‏ ۔ ۹۳). 

.)۲4۹/۳( انظر: صلته بعمل أهل المدینة فی‎ )٥( 

0 انظر في مناقشة هذا: بحث «آصول المذهب المالکی» المنشور فی مجلة «الفقه المالکی 
والتراث القضائي بالمفرب» العددان (۵ - 1) رمضان ١٤٤۱ھ‏ (ص۷۱ء ٩۳‏ - 44 


2 إعلام الموقحین عن رب العالمين 
الرواة في حکم الجهر بالتأمين» وأیّد الجهر بستة مرجّحات حديئيّة. 

وكذلك أطال النفس الحديثي بتتبع ما ورد في (وضع اليدين في الصلاة) 
وذلك في (المثال الثاني والستین)۳. 
- العرف وححيته : 

وذكر في (المثال السبعين) مسألة (انتفاع المرتهن بالمرهون)» واستدل 
للجواز باصلین» رایت بانه مأذون فيه عرفاء ثم استرسل في (مسألة العرف) 
وقال في (۳۱۰/۳): اوقد آجري العرف مجری النطق في آکثر من مثة 
موضع . . .2 وأخذ یسرد الکثیر منهاء ثم تعرض إلى أن (الشرط العرفي کالشرط 
اللفظي)ء وآخذ يفرع على ذلك آمثلة لا صلة لها بعين المسألة المذکورة تحت 
المثال اللهم إلا الاشتراك في موضوع (العرف) فحسب. 

فهو يرجح بالنظائر» ويؤكد أن الشريعة قواعد مطردة» ومن خلالها يُوضِح الحق 
فى (المسائل الأصولية)» فالقارئ يعجب من طول نفس المصنف» وتفریعاته 
وكين واستدلالاته» وإيراده كلام الخصوم؛ وكيفية توجيهه ورده» على وجه لا 
يقدر عليه إلا من آتاه الله بسطة في العلوم والفھومء وتفننا في الموضوعات والرسوم. 

ولا يُنسّى في هذا المقام المثال قبل الأخيرء وهو: (المثال الثاني 
والسبعون) في (الجمع بين الصلاتين للعذر)''ء فإنه وضع المسألة في مكانها 
الشرعي اللازم» وربطها بأوقات الصلوات» وأنها خمسة في السعة والرفاهية» 
وثلاثة في الضيق والشدة» وأن القرآن ذكر الأوقات على هذين النْحوّيْنء وفي هذا 
إشارة إلى دلالة القران على مشروعية الجمع للعذر والحاجة. ورد على المعترضين 
بكلام لا تكاد تجده عند أحد غير المدرسة التي ینتسب إليها ابن القيم”". 


)١(‏ انظر: (۳/ ۲۸۵ - ۲۹۲)ء وسيأتي تحت عنوان (منهج ابن القيم في کتابه) تأصيل وزيادة 
حول هذا الموضوع . 

۲( لصاحب هذه السطور دراسة مفردة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان افقه الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر بعذر المطر). 

(۳) انظر: (۳/ ۳۲۹ ۔ ۳۳۵). 
ومن الجدیر بالذکر هنا أن لشیخ الاسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة أكثر من مرة بعنوان 
«تيسير العبادات» وهي في «مجموع الفتاوی» (4۹/۲۱؛ - 555) ذهب فیها إلى مثل هذا. 
ثم رأيتُها مطبوعة مقابلة على نسختین خطیتین في «مجموع فيه مصنفات لشیخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی» بتحقیق إبراهيم بن شریف الميلي. 


اعلام الموقحین عن رب العالمين 2 3 4 
- تغير الفتوی بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد: 

ثم عقد بعد ذلك (فصلا) في (تغيّر الفتوى» واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد) هو من نفائس هذا الکتاب وفرائد مباحثه. 
ونبه على ذلك المصنف بقوله فی أوله (۳۳۷/۳): 


«مذا فصل عظیم النفع جد وقع بسبب الجهل به عُلّظ عظیم على الشريعة 
أؤْجَبَ من الحرج والمشقة وتکلیف ما لا سبیل إليه ما یعلم أن الشريعة الباهرة 
التي هي في آعلی رنب المصالح لا تأتي به. 

فان الشريعة مَبْنَاها وأساسّهًا على الجکم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عَدْلُ كلهاء EY‏ ة كلهاء ومصالح كلهاء يكير علا فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة وعن الحکمة إلى العبث؛ فلیست من الشريعة وان أدخلت فیها 
بالتأويل؛ فالشريعة عَدُل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضهء 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله بي اتم دلالة وأصدّقهاء وهي نوره الذي 
به آبصر ی وهذاه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء 
كل عليل» وطريقّه المستقیم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبیل؛ 
فهي قرَة العيون» وحياة ا ولذة الأرواح؛ ؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وکل خير في الوجود فانما هو مستفاد منهك وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقيت لخرِبّت 
الدنيا وطوي العالم» وهی العصمة للناس وقوام العالم» وبھا يمسك الله السموات 
والأرض أن تزولا). 
على مراتب» 2 سو ا لڈظر 7 ٹم مثل ب(النھی تم الأيدي 

فى الغزو). 5 ثم استطرد فذكر (سقوط الحد بالتوبة)» وأورد النصوص الواردة فى 

زك “8-8 وحلهاء ثم تطرق إلى (اعتبار القرائن وشواهد الأحوال في 
التھم). 

ثم ذكر أمثلة آخری» ووصل إلى (المثال السادس) وهو طواف الحائض 
بالبيت» وذكر مذاهب العلمای وفصل فى المسألة على وجه لا تجده في 
المطوّلات» فذكر أن الحائض لا تخلو من ثمانية أقسام» وسردها في (۳/ ۳٥۷‏ - 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

۸ء ورجح الثامن منهاء ورجع إلى الأقسام المتبقیّة وأبطلهاء وتعيّن الثامن 
بقوّة» ودفع أربعة اعتراضات عليه» ثم اضطره هذا الاختيار إلى التعرض لحكم 
طواف الجنب والمحدث والعريان بغير عذرء ثم تعرض للنصوص التي فيها منع 
الحائض من الطواف» وعالجها من ناحية حديثية باعلالها وإسقاطها على النحو 
المقرر عند آئمة هذا الشأن. ثم رجع إلى الفرق بين الحائض والجنب» وفرع 
قیال (قراءة القرآن) لهما عليهاء ثم ربط ذلك كله بطواف الحائض. ورد تشبيه 
الطواف بالصلاة من جمیم الوجوه. ثم ذکر (الجوامع والفوارق بين الطواف 
والصلاة) على وجه تکاد تخلو منه کتب (الأشباه والنظائر)» وختم المبحث 
ب(فصل) خصه في حکم الطهارة للطواف» واستغرقت هذه المسألة في نشرتنا 
عشرین صفحة"''» وهي مبحوثة فيه بحثاً نموذجياً» من حيثية ذکر الأقوال 
والمذاهب. وأدلتهم» وذكر الاعتراضات والمناقشات» وسبب الخلاف» وأشباه 
المسألة ومؤيّداتها مع ذكر الأحوال التي تعتري الحائض؛ وكل هذا بمبحث 
آصولي» فقھي؛ حديثيّ » وعرض سلس وأسلوب مشوق ماتع ولذا نعود ونقرر 
أن القول بأن كتابنا له موضوع خاص ما خرج عنه غير دقيق» على النحو الذي 
أومأنا إليه في مطلع هذا المبحثء وال الموفق. 

وكذلك فعل في (المثال السابع) وهو في (حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ 
واحد)» فانه بحثه باسهاب. وله «الباع الطويل في شرحه والكلام علیه» ونصرة 
القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط » كما هو معروف مشهور»۲۳. 

وأورد اعتراضات المخالفین» من قولهم: «فتوی صحابي الحدیث على 
خلافه". فأصّل المسألة» وذكر الأمثلة التي تخرّج عليهاء وأقوال العلماء فيهاء 
وألزمهم بتناقضهم في هذا الاعتراضی؛ وقال بعد أن سرد عشرات المسائل» وأوماً 
إلى أدلتها في المرفوع» ومخالفة راويها: 

«وهذا باب يطول تتبّعه» وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديثٌ يوافق قول 
0+000 وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَوّی؛ لا في قولهء فإذا جاء قول 


)١(‏ من (ص٣٥٣٥۳)‏ إلى (ص۳۷۷) من (المجلد الثالث). 

)٢(‏ من كلام العلامة أحمد شاكر في كتابه «نظام الطلاق في الإسلام» (ص”57)» والملاحظ 
أن ابن القيم بسط وفصل ووضح المسألة بإسهاب» وكرر ذلك في زاد المعاد» و«إغاثة 
اللهفان». انظر عن سر ذلك: «ابن القيم حياته وآثاره» (۷۷ ۔ ۷۸). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Cr)‏ 
الراوي موافقاً موا اله والحديث بخلافه قال: لم يكن يكن الراوي يخالف ما 
رواه الا وقد صح عنده تسه والا كان دحا في عَذالته. فَيَجْمَعُونَ في کلامهم 
بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد» وهذا من أقبح التناقض . 

والذي ندينٌ الله به ولا يَسَعْنا غيره وهو القصد في هذا 0 
إذا صح عن رسول الله و ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
وعلى الأمة لاغذ بحديثه ور كل ما خخالفه ولا نتركه م 
كائناً من كان لا راویه ولا غیره؛ إذ من الممکن أن ینسی الراوي الحدیث؛ أو لا 
يَحْضْره وقتّ الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأول فيه تأويلا 
مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارّضاً في نفس الأمرء أو يقلد 
غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه نما خالفه لما هو أقوى منه» ولو 
قدر انتفاء ذلك كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنهء لم يكن الراوي 
معصوماً» ولم توجب مخالفَثه لما رواه سقو عدالتِه حتى تغلب سیناته حسناته» 
وبقلا نه هذ الخ اراد ل يحص له ذلك . 

ثم عاد وربط هذا المثال بأصله (تغير الفتوی) فقال في (40۸/۳): 

راذا عرف هذا فهذه السالة مما تغيرت التو بها بحسب الأزنية كما 
عرفت؛ لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مَفْسّدة تتابع الناس في إيقاع 
الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم > فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة 
الوقوع» ولم يكن باب التحليل الذي لَعَنَ رسول الله ی فاعله'' مفتوحاً بوجه 
ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه» وتوعد عمر فاعله بالرجم؛ وكانوا 
عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره». 

قال صديق حسن شان فاضا الماح البابقة: 


«وفي «الأعلام» فصل مستقل في تحريم الافتاء» والحكم في دين الله يما 
مالف وق درا لا واه و فد هید يوون ام دكن اسنا 
صن © وسفن وا [چماع 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (۳/ 1۰۷ - 508)» ومن الجدير بالذكر أن المصنف بیّن بالتفصيل 
والتمثيل ما خفي على أصحاب رسول الله کر من أحاديث» قال صديق حسن خان في 
«ذخر المحتي» (ص 1۳): «وقد سرد تلك الخفايا الحافظ ابن القيم في «الأعلام» ضا 


ا ہیں وهذا باب لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً) وانظره أيضاً (ص1۸). 


راک إعلام الموقعين عن رب العالمين 


العلماء على ذلك. لا نطول الكلام بذكر ما فيه من الأدلّة. والآياتٌ الْذَالَةُ على 
وجوب اتباع الرسول يي أيضاً كثيرةٌ جداً» وكذلك أمثلةٌ رَد النُصسوص المحكمة 
بالمتشابه لا تکاد تنحصرء ذكرٌ جملة صالحةً منها في «الاعلام"۰ وبلغها إلى 
المثال التالث والسبعین» ٹم حور فصولا نفيسة تلا في بيان غيير الفعوم 
واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والاحوال والنیات والعوائد؛ وهو فصل عظیم 
النفع جاً وقع بسبب الجهل به غَلَطُ عظيمٌ على الشّريعة أَوْجَبَ من الحرج 
والمشقّة وتكليف ما لا سبيل إليه ما یلم آن الشّريعة الباهرة التي هي في أعلى 
رتب المصالح لا تأتي و 


ثم ذكر ابن القيم إلماحة تاريخية عما يجري في عصره بسبب عدم القول 
بهذه الفتوی'' وقال في (۳/ ٤0۸‏ - 4۱۲): 


«وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروجٌ فيها إلى ربها من مفسدة 
العلل وت م و چس و عو رمد - بل عمى - في عین الین؛ 
وشجی في حلوق المؤمنين» من قبائخ تُشْمِتٌ أعداء الدين به وتمنع را ممن 
يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها کتاب 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» ویعذونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من 
الدين رَسْمَه وغيّرت منه اسمه» وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة 
التحلیل» وقد زعم أنه قد طيّبها للحليل» فيا لله العجب! أي طيب أعارّها هذا 
التيسٌ الملعون؟ وأيُ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدُون؟ أترى 
دور ,۰ 7 3 
النقاب وأحَذ في ذلك المرتع والزوجٌ أو الولي یتادیه: لم یقدم إليك هذا الطعام 
لتشبع » فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون 
ورب العالمين أنك لست معدوداً من الأزواج» ولا للمرأة أو أوليائها بك رضاً 
ولا فرح ولا ابتهاج» وإنما أنت بمنزلة التیس المستعار للشراب؛ الذي لولا هذه 
اللوی لجا تا وقوفك على الباب؛ فالناس يُظهرون النکاح ویعلنونه فرحاً 
وسرورا: وحن انتواضّى یکتمان هذا الداء التضال ونجعله أهرا مورا بلا گار 
)۱( «ذخر ا لمحتي» (ص 15). 


(؟) كان هذا من دوافع بحثه (الحیل) بتأصیل وتفصیل كما سيأتي بياثه قريباً إن شاء الله 
با 


اعلام الموقحین عن رب العالمین رهی) 
ولا دف ولا خوان ولا اعلان بل التواصي بهس ومس والاخفاء والکتمان؛ 
فالمرأة تنكح لدینها وحسبها ومالها وجمالهاء والتیس المستعار لا يسأل عن شيء 
من ذلك فانه لا يمسك بعصمتها بل قد دخل على زوالهاء والله تعالی قد جعل 
كل واحد من الزوجین سكناً لصاحبه. وجعل بینهما مودة ورحمة لیحصل بذلك 
مقصودٌ هذا العقد العظیم وتتم بذلك المصلحة التي شَرَعَهُ لأجلها العزیز 
الحکیم. فسّل التيسٌ المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا 
العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسّله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة 
وفراشاً يأوي إليه؟ ثم سَلْها: هل رضيت به قط زوجاً وبعلاً تُعَوّلُ في نوائبها علیه؟ 
وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحا في 
شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله ی رجلاً من أمته نكح 
نكاحا شرعيا صحيحاء ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه 
بالگیس السار وعو رعق جملة المحسنین الابرار؟ وکیف تعر به المرأة طول 
دمرها بين أهلها والجیران» وتظل ناکسة رأسها إذا ذکر ذلك التیس بين النسوان؟ 
وسل التيس المستعار: هل حَدَّتَ نفسّه وقت هذا العقد الذي هو شقیق النفاق» 
بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو 
حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً» واتخذته عشیراً وحبيباً؟ وسل 
عقول العالمين وفِطَرّهم: هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحلیلاًء أو كان المحلل 
الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلاً؟ وسل التيس المستعار ومن ابتليت به: هل 
تجمُل أحد منهما بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال» أو كان 
لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تكره أن 
يتزوج عليها هذا التيس الف ان یتسری أو تركه أن تكون تحته امرأة غيرها 
آخری. أو تسأله عن ماله وصنعته أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس 
المستعار : هل سأل قط عما يسأله عنه مَنْ قصد حقيقة النکاح» آو توس الن نيت 
آحمائه بالهدية والحمولة والنقد الذي یتوسل به خاطب الملاح؟ وسّله: هل هو 
أبو يأخذ أو أبو يعطي؟ وهل قوله عند قراءة أبي جاد هذا العقد: کک 
العرس أو خظي؟ وسَله: هل تحمّلَ من کلفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس 
حطي؟ وسله عن وليمة غزسه: هل أوْلّم ولو بشاة؟ وهل دعا إليها ا 


.)4۱۰/۳( انظر تخریج ذلك في‎ )١( 


ری ۱ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسْله: هل تحمّل من كلفة هذا العقد ما یتحمله 
المتزوجون؛ أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحابُ والمهنئون؟ وهل قيل 
له: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم لعن الله المحلل 
والمحلل له لعنة تامة وافية؟ 
ثم سل مق له آدنی اطلاع علی آحوال الناس: کم من ره مَضونة القت 
فیها المحلل مخالِبَ إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وکان بعلها منفردا 
بوطتها فإذا هو والمحلل فیها ببركة التحلیل شریکان؟ فلعمر الله! کم أخرج 
التحلیل مخدرة من سترها إلى البغاءء وآلقاها بين برائن العشّراء والخدناء؟ ولولا 
التحليل لكان منال الثريا دون منالهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها 
وعناق القَنَا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها . 


وسّل أهل الخبرة: كم عَقَدَ المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءه في 
آرحام ما زاد على الأربع وفي رحم الأختين؟ وذلك محر باطل في المذهبين» 
وهذه المفسدة في کتب مفاسد التحلیل لا ينبغي أن تفرد بالذکر وهي کموجة 
واحدة من المواج» ومن يستطيع عد آمواج البحر؟! وکم من امرأة كانت قَاصِرَةٌ 
الطرف على بعلهاء فلما ذاقت عَسَیلة المحلل خرجت على وجهها فلم یجتمع 
شمل الاحصان والعفة بعد ذلك بشملهاء ومن كان هذا سبیله فکیف یحتمل أكمل 
الشرائع وأحكمها تحليله؟!» 

وأخذ في سرد الأحاديث» عازياً لها إلى دواوين السنةء ذاكراً من أعلّهاء 
وحجتهم في ذلك» ثم رد عليهم بتقرير ثبوتهاء على منهج أهل العلم. 

ثم عقد فصلاً عن (التیس المستعار) الذي كر وجوده بسبب القول بان 
جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعد ثلاث تطليقات» وفصّل في آدلة تحریمه 
وعدم |دراجه تحت معاني النکاح ومقاصده وعدم وجوده في الصحابة ثم لخص 
مراده من هذا كله بقوله في (1۲6/۳): 


«وإنما المقصود أن هذا شأن التحلیل عند الله ورسوله وأصحاب رسوله 
فألزمهم عمر بالطلاق الثلاث إذا جَمَعُوها لیکوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم 
به» وأنه لا سبیل إلى عَوّدها بالتحلیل» فلما تغیّر الزمان وتكد العهدٌ بالسنة وآثار 
القوم» وقامت سوق التحلیل ونفقت في الناس؛ فالواجب أن یرد الأمر إلى ما 
كان عليه في زمن النبي ييه وخلیفته من الافتاء ہما یعظل سوق التحلیل أو یقللها 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 4 
ویخفف شرها وذا عرض علی عن وفقه الله وميه بالهدى ووََقّهه في دينه مسألة 
کون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووَازَّنَ بينهما تبیّن له التفاوت 2 أ 
المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين. 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت تہ وقد اميك ان فا انا 
وما أظن عَمّی التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو علیه ولا تدع التوفيق يقودك 
اختیاراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تُطلع العالم على ما وراءهاء وبالله 


التوفيق» . 

وقد أحسن الشاعر الشهير معروف الرصافي (ت55١1١)‏ في الانتصار لمذهب 
7 موی ھی (المطلقة)ء وهذا مقتطف من خاتمتھا: 
ألا فل في الطلاق لموقعیه بمافي الشرع لیس له وجوبٌ 
غلوتم في دیانتکم غلوا یضیق ببعضه الشرع الرحيبٌ 
آراة اله تي يرا وانتهنم.. ۰ من تسیر ددم ضروت 
وقد لت بأستکم كروب لکم‌فیهن-لالهم- الذنوب 
وَهَى حَبُل الزواج وَرَقُ حتی یک اد |ذا تنفخت له یدوب 
شيط مه لاب ال یس انت هیا هنیزه یرت 
ےا الا فقو اه فف ویقطعه من النسم الهبوب 


ففی «أعلامه» للناس رشد 
نحافیماآتاه طریق علم 
وبين حکم دين الله لكن 


لعل او چك يد اموا 


وقال الأستاذ محمد رشید رضا فی تاره 


ومزدجر لمن هومستريبٌ 
تیاه یه اخ الادیٹ 
۹4097 ھ , 
لنا فیخیب ىہ یت 


" عند كلامه علی هذه المسألة: 


«وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليهاء وأثبته بالكتاب 
والسئة» واللغة والعرف؛ وعمل أكثر الصحابة» ثم قال: 
«واقترح بعض الفقهاء والعقلاء على حكومتنا المصرية الرجوع فيها إلى أصل 
الكتاب والسنّةء الذي كان أوّل من بسط دلائله شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 


)١(‏ نشرت في آخر بعض طبعات (إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان» (الإغاثة الصغرى). 


(۲) يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


) ۲۸/ج 


. (A۳ /۹ 


27 إعلام الموقعين عن رب العالمین 
المحقق ابن القيم في كتبه: (إعلام الموقعین) و(إغائثة اللهفان» و(زاد المعاد» 
ووافقهما وأيّدهما من أعلام الستة وفقهاء الحديث بعدهما. ..2 إلخ كلامه. 

قال آبو عبیدة: ومن ga‏ اله الکرنية الضرعيه سعا: انه لا يشي الا 
الأصلحء وثمار کثیر من المصلحین لا تظهر الا بعدهم» وهکذا كان في هذه 
السائڈ التي أطنب المصنف في التدليل عليهاء وأصبحت علماً عليه» وأصبح 
علما عليها (مع شيخه ابن تيمية)» فإننا نشاهد ونسمع في جل بلاد الاسلام اليوم 
أن قوانین المحاكم الشرعیة''' على المذهب الذي ارتضاه المصنف(؟. 

ثم ذكر المثال الثامنء وهو في (موجبات الأيمان والأقارير والنذور)ء وهذا 
أوسع باب وفيه أظهر أمثلة على تغير الأحكام بتغير الزمان إذ مدار ذلك على 
العرف من جهة» وعلى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية من جهة آخری» 
وفي هذا يقول أستاذنا مصطفى الزرقا كُدَنْهُ: «وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب 
غ أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية 
من قياسية ومصلحية» أي: التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي 
المصلحةء وهي المقصودة بالقاعدة الآنفة الذكر: الا ینکر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان». 

أمَا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصلية الامرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة» وكوجوب التراضي في العقودء 
والتزام الإنسان بعقده» وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره» وسريان إقراره على 
نفسه دون غيره» ووجوب منع الأذى وقمع الاجرام وسدّ الذرائع إلى الفساد؛ 
وحماية الحقوق المكتسبة» ومسؤولية كل مكلف عن عمله وتقصيره» وعدم 
مؤاخذة بريء بذنب غيره. . . إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة 
التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها؛ فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل 
هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجیال ولكن وسائل 
تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة. 

فوسيلة حماية الحقوق مثلاً ‏ وهو القضاء - كانت المحاكم فيه تقوم على 
أسلوب القاضي الفرد وقضاژه على درجة واحدة قطعية؛ فیمکن أن تتبدّل إلى 


)١(‏ انظر مثلاً: قانون (۲۵) لسنة (۱۹۲۹م) للمحاكم الشرعية بمصر. 
(؟) انظر: «فقه السنة» (۲۷۱/۲). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ری 
أسلوب محكمة الجماعة؛ وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلحة الزمنية التي 
أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم. 

فالحقيقة: أن الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدل الزمان» مهما تغیّرت 
باختلاف الزمن؛ فان المبدأ الشرعي فيها واحدء وهو إحقاق الحق» وجلب 
المصالح» ردرء المفاسد؛ ولیس تبدّل الاحکام الا ا الوسائل والاسالیب 
الموصلة إلى غاية الشارع؛ فإن تلك الوسائل والأسالیب في الخالب لم تحددها 
الشريعة الإسلامية» بل ترکتها مطلقة؛ لكي یختار منها في کل زمان ما هو أصلح 
في التنظیم نتاجاً وأنجح في التقویم علاجا؛۳. 

وقد حمّل بعض الناس ۲ کلام ابن القيم كه ما لا يحتمل» حتى إنهم 
جعلوه وكأنه يقرر جواز تفسير النصوص أو تغيير الاجتهاد المبني عليها تبعاً 
للمصلحة! هكذا على الإطلاق!! 

والذي يظهر ‏ بل هو المتیقن - أن ابن القيم كله ما أراد دلك» ويتبين هذا 
بأمور منها : 

اولا: أن الأمثلة التي آوردها ابن القیم في ذلك الفصل تدور كلها على 
الحالات التالية : 

الأولی : الحالة التی يكبت تخي النص فیها نص آخر» کنهی النبی كله أن 
تقطع الأيدي في ارگ ۱ ۱ "۳ 

وفي هذا المثال عطل الحد في ظرف خاص بنص خاص» بل وجد مانع شرعي 
من قيام الحد؛ دل عليه النص» وهذه الحال تختلف تماما عن الدعوى التي حمل 
عليها كلام ابن القيم» وينادي بها العقلانيون (أصحاب الفكر المستنیر)!! زعموا! 

الثانية : الحالة التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص؛ كترك إنكار 
المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه» وهذه الحال كسابقتهاء لا تدخل في 
الدعوى التي ادّعي أن كلام ابن القيم يدل عليها . 

الثالثة : حالة يستعمل فيها ٦ھ‏ وإلحاق الأشباه والنظائر بأمثالها التى 
تثبتها النصوص؛ كما في حديث المصراة: «من اشترى شاة مصراة» فهو كنبا 
(١)‏ المدخل الفقهي العام (۲/ ۹۲٤٢‏ - ۹۲۵). 


(۲) انظر: «فلسفة التشریع في الاسلام» (ص۲۶۱) لصبحي المحمصاني. 
۳( انظر تخريجه في .)٦۹۹/۲(‏ 


ری إعلام الموقحین عن رب الحالمین 

بالخيار ثلاثة أیامء إن شاء أمسكهاء ون شاء ردّها ورد معها صاعاً من تمر٭ 
فذكر التمر لأنه الغالب في قوت البلد؛ فيخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك 
البلد الغالب؛ فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعاً من بر وان كان قوتهم 
الأرز فصاعا من أرز... وهكذا. 

وهذه الحال خارجة محل الدعوی؛ إذ هي قائمة على ما آثبته النص بالقیاس 
علیه» بل لا یعدم ذلك ما يشير إليه» والله آعلم. 

الرابعة : حالة استثنائية قاهرة خاصة بحالة العجز والضرورة» ومثالها صحة 
طواف الحائض إذا خشیت أن تفوتها رفقتها في الحج؛ تنزیلاً لها منزلة العجز؛ 
كما صحت الصلاة ممن لا يستطيع القیام مع أن القيام ركن» بل جعلوا ذلك 
بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع 
العجز . 

وهذه الحال لا دليل فيها على الدعوی ۔ 

الخامسة: الحالات التي اعتبر الشارع فيها العرف والعادة؛ كالتراضي في 
الد قاط ان والطاذق وی وس ذلك 

وبتأمل هذه الحالات لا نجد حالة واحدة قدّمت فيها المصلحة أو العرف 
علی النضن.. 

ثانياً: عند النظر في كلام ابن القيم وتتبعه نجده يدور حول تقرير قيام الشرع 
في نصوصه وما دلت عليه من أحكام على مراعاة المصلحة والعوائد بحسب 
الأزمان والأماكن؛ فهو ينفي وجود تعارض أو مخالفة بين المصلحة ونصوص 
الكتاب والسنة؛ فكيف يقال: إنه يقول بتقديم المصلحة على النص» أو تفسيره 
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ثالثاً: لابن القیم كه کلام يؤكد أن المذکور مراده» وهو قوله که في 
معرض إجابة عن سوال عن طائفة من أهل العلم آنهم قالوا: - وسیاق کلامه يدل 
آنه معهم -: (ا لا حکام نوعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء له بحسب الأزمنة ولا الامکنة 
ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة 


.)٦۹۷ ۰۲۲۰/۲( انظر تخريجه في‎ )١( 


" إعلام الموقعين عن رب العالمين ری 
بالشرع على الجرائم. . . ونحو ذلك؛ فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فان الشارع ينوع فيها بحسب 
اتمه 


المصلحة نما يعي المصلحة فیما آعملته فة التصوص» وبالله التوفیق"۳؟. 


ومبحث کتابنا في «تغیر الفتوی» لاقی قبولاً حسناً عند العلماء وصرح غير 
واحد ممن اعتنی في هذه المسألة بذلك"۳. 

وأخيراًء لا بد من التنویه هنا على آمور: 

الأول: إن تغير الفتوی بالمعنی الذي قرره وأصّله المصتف. ومثّل عليه إنما 
هو إعمال لما أمرت به الشريعة» وراعته في أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية» إذ 
من الفتیا ما یکون من حیثیات الحکم فیها مراعاة العرف والمصلحة. فاذا تغیر 


() «إغاثة اللهفان» (۳۳۰/۱ -۳۳۱). 

(۲) «تغيّر الفتوی» (۳۶4 - ۰)۳۷ وانظر: «مفهوم تجدید الدین» (۲۷۱ - ۰۲۷۳ «العرف 
والعمل» للجيدي (١٤١٤۱)ء‏ انظریة العرف» للخیاط (۷۹ - ۸۱). 

(۳) لا داعي لنقل كلامهم طلباً للاختصارء وينظر في ذلك بر المحتي» (۱۲۵ ۰ )١٢١١‏ 
وفیه : «وتکلم في «الاعلام» على هذا الفصل کلاماً مشبعاً وافياً كافياً)» «تغيّر الاحکام» 
لإسماعيل کوکسال (۰۱۷ ۰۰۳ ۰۱۷۱ «المدخل» للدواليبي (ص‌۰)۳۱۸ «التطور روح 
الشریعة»» (۱۹۰ - ۱۹۳) للشرقاوي؛ «محاضرات في آسباب اختلاف الفقهاء» (۲۵۶ - 
49 لعلي الخفيف» «مباحث العلة في القیاس عند الأصوليين» (۱۲۷) لعبد الحکیم 
السعدي» «أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمین» (۱۲ - ٦١)؛‏ 
(مباحث في أحكام الفتوی» لعامر الزيباري (٥٦ء‏ ۸۷)ء «عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفیق؛ (5/ا ‏ ۷۵ء )۳۳٣‏ للباني ‏ قال فيه: «عقد ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
فصلاً ممتعاً واسعاً في تغیر الفتوی واختلافها بحسن تغیر الازمتة والامکنة. . ٠‏ ثم ساق 
أحسن الله مثواه - لاختلاف الفتوى باختلاف مقتضى الحال أمثلة كثيرة وفى بها 
ال حقّه تؤيّد ما أسلفناه» قال: «ومن أراد أن يدرك لباب الشريعة» وما انطوت 

من الحكم والمصالح والتسامح؛ فعليه بالاطلاع على هذا الفصل؛ لا به العجب 
727 ے «تغير الفتوی» لبازمول (۰۱۵ 5 ۰۳۲ ۰6۷ «مفهوم تجديد الدين» (۲۷۱ 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

العرف أو تخلفت المصلحق تغیّرت الحیةء فتتغیّر لذلك الف“ : 

الثانی: أسهب المصنف فی ذکر مسائل يختلف حكمها لتغير العرف والعادة؛ 
فبدأ A‏ من مسائل الایمان أناط الحكم فيها على نية حالفها وقصده وأنه إذا 
أطلق اعتبر سبب اليمين وما هيّجهاء وقام ذلك مقام القصد والنية» ثم تعرض إلى 
حكم الطلاق حال الغضب وقرر فيه أن الإنسان لا يؤاخذ حين يخطئ من شدة 
الخضب» ثم ذكر حكم يمين اللغو بالله وبالطلاق» وحکم تعليق الطلاق على 
الشرط» وصور وقوعه وعدمه» وقرر في خلال هذه المباحث - نصرةً لاختياره - 
ضرورة اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ» وفرع عليه أيمان وعقود المخطئ 
والمكره والمستهزئ والهازل» ثم تعرض إلى حكم الحلف بالحرام» ومذاهب 
العلماء فيه» واستطرد فذكر (أيمان البيعة) و(أيمان المسلمين) واختلاف العلماء 
وأقوالهم في ذلك. 

الثالث : ذكر المصنف في أواخر تعرضه (للمثال الثامن) كلمة جامعة مهمة 
في هذا الموضوعء نسوقها لأهميتهاء قال في (۷۰/۳) ما نصه: 

«وعلى هذا أبداً تجيء الفتاوى في طول الأيام» فمهما تجدد في العف 
شيء فاعتبره» ومهما سقط َألْمْوِء ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك 
بل إذا جاءك رجلٌ من غير إقليمك يستفتيك فلا تُجُرو على عُرْف بلدكء وسّله عن 
عرف بلده فَأَجْره عليه وأفْته به» دون عرف بلدك وا حور في كتبك» فهذا هو 
الحق الؤاضع والجمودٌ على المنقولات آبداً ضلالٌ في الدين وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضین» وقال أيضا: 

«وهذا محض الفقه» ومَنْ آفتی الناس بمجرد المنقول في الکتب على 
اختلاف عرفهم وعوائدهم وآزمنتهم وأمکنتهم وأحوالهم وقرائن آحوالهم فقد ضل 
وأضل» وکانت جنایته على الدين غظم من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في کتاب من کتب الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبیب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرٌ ما على آدیان الناس 
وآبدانهم وال المستعان». 

إن كثيراً من الموضوعات الفقهية ذات العلاقة بالمعاملات؛ وعيوب النکاح؛ 
وقضایا القصاص والجراح بنی الفقهاء المتقدمون الاحکام فیها حسب التصورات» 


)١(‏ «تغير الفتوی» (۳۳) لبازمول. 


إعلام الموقحین عن رب الحالمین ری 
والخبرات» والمستوى العلمي الذي بلغته عصورهم» ومجتمعاتهم ليس من 
المناسب الیوم» بل ومن غير المعقول أن تكرر تلك الأحكام» وتردد تلك المسائل 
دون وعي وإدراك لتغير العرف فيهاء أو ما استحدث من تقدم علمي في معالجتها 
مثلاً: كان الفقهاء يعدون بعض الأمراض موجباً لفسخ النكاح لأنها كانت مما 
يستعصي علاجه مثل الرتق؛ والفتق» والبخر» منها الخاص بالرجال» ومنها 
الخاص بالنسای ومنها المشترك بینھم؛ أصبح معظمها في الوقت الحاضر 
- بحمد الله سهل العلاج؛ سريع البرء» وما سطره الفقهاء » وما قدموه من 
تصورات فيه دلالة على وعيهم التام بأحوال مجتمعاتهم» فجاءت الأحكام منسجمة 
متوافقة مع بيئاتهم التي عاشوهاء واللوم كله يقع على الذين يفرضون الماضي على 
الحاضر دون وعي بالاختلاف والتباين بين العصرين» فيجترون ويكررون ما في 
كتب التراث الفقهي» لا يعيشون عصرھم؛ ولا یدرون ما يحدث فيه من تطورات 
اجتماعية» وعلمية وإیثاراً للطريق السهل» وتفادیأً لعناء البحث ومتاعبه. 


الأمانة العلمية تقتضى بذل أقصى الجهد للتوصل إلى الحقائق العلمیت 
والمتغيرات الاجتماعية في كافة مراحل البحث بتصور واع» وإدراك لحقائق 
الأمورء وتفتح كامل دون تفريط حتى تكون صادقة» متطورة متجددة تصدر 
الأحكام والدراسات عن تصورات ومفاهيم مشتركة بين الباحث والقارئ» فيشعر 
أنه طرف فيهاء وجزء منهاء تتحدث عن واقع يعيشه”" . 


الرابع : ختم ابن القيم الكلام على (تغير الفتوى) بمسألة (المهر) وحكم 
تأجيل (بعضه)ء وأنه يستحق ۔ بناء على العرف العام المطالبة به بموت أو فرقة» 
ودلّل على المسألة بالآثار» وأن الليث حكى الإجماع علیه» واستطرد هنا بذكر 
رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» فأوردها بطولها من «المعرفة والتاريخ» 
للفسوي» وموطن الشاهد في )٦۸۳/۳(‏ خمسة سطور منهاء ثم عاد إلى التفريع 
على مسألة (المهر المؤجل)؛ فذكر (مهر السر ومهر العلن)» وصوره السبعة"» 
وأدار الأحكام على المسائل المتقدمة كلها بالقصد والنية» قال في (5915/5): 
«فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومُبطله؛ فاعتبار القصود في العقود 


.)۱۰۰ «منهج البحث في الفقه الإسلامي» (۹۹ ۔‎ )١( 
.)٦4٤ - 1۹۳ /۳( انظرها في‎ )۲( 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

أولى من اعتبار الالفاظ» وذکر أن هذا هو العدل» وقال فی ضرورته للمفتى 

اوا تعالی یحب الانصاف» بل هو آفضل حلية شا بها الرجل» خحصوصاً 
من نصب نفسه عکما بين الأقوال والمذاهب وقد قال الله تعالی لرسوله: 
ايرث لکول کے [الشورى: ۱۵] فورثةٌ الرسولٍ منصبهم العدل بین الطوائف 
وألا يميل آحذهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحٰ مطلوبه 
ر بسيره وینزل بنزوله ويدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الححة وما كان 
عليه رسول الله ية وأصحابه فهو العلم الذي قد شَمَرَ إليه» ومطلبه الذي يحوم 
بطلبه عليه» لا يثني عنانه عنه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لاثم ولا يصده 
عنه قول قائل». 

وأكد ذلك بأحكام النائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من 
شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم» وبمنع بعض المباحات لما هو 
مقصود بالحرمة. 
- المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات كما هی معتبرة فى العبادات : 

وأكد هذه و عر شا «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها 
أن المقاصد والاعتقادات معتبرة ذ في التصرفات» كما هي معتبرة ف فى التقربات 
والعبادات) وقال في (۳/ ۹4 «ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصراء وأخذ يستدل 
ویفرع بمسائل کثرت الحاجة إليها في عصره» وجمد علماء الالفاظ على الموجود في 
بطون الکتب» فتعرض ل(أنواع شروط الواقفین) وحکم کل نوع. ثم أخذ في ذکر 
مسائل فقهية مدللة» وتأصيل بعض الکلیات التی لها تعلق بهذه المسائل» مثل : (النية 
لها تأثیر فى العقود)''' و(بطال کل شرط یخالف القرآن)ء وعقد بعد ذلك مناظرة 


)١(‏ من بدیع کلام الغزالي في «معیار العلم» (ص۱۷۱): «الشرع كثير الالتفات إلى المعاني» 
قلیل الالتفات إلى الصور والاسامی". 

(؟) الهم البوطي في «ضوابط المصلحة» (ص۲۱۲ وما بعد) ابن القیم بالتناقض! وزعم أنه لا 
دلیل علی هذه القاعدة! ونافشه بقوة الدکتور حسین امد ون کتابه «نظرية المصلععة فی 
الفقه الإسلامى» فانظر كلامهء فإنه مفيد. ۱ 1 

(۳) في «المدخل المفصل» (۵۲/۱: «ولابن القیم - رحمه الله تعالی - في «إعلام الموقعين» 
بحث نفيس مطول في إبطال شروط الواقفين غير الشرعية» وأنها تصرف في الأقرب 
المقصدالواقت من المضارت: الشوعةة: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 


بين الجامدين على اللفظ والعاملين بالمعنى والقصد. قال فى (۳/ ۵۱۳ :)٤١٥٥-‏ 


فے سو ہووت ومُعْتَرَكَ الفريقين» فقد أبرز کل منهما حجته 
وخاض بحر العلم فبلغ منه لْجتّه» وأذلى من الحجج والبراهين بما لا يُدفع» وقال 
وی بر و سی قل؛ يسم يُسْمَعْه وخجج الله لا تتعارض» وأدلة 
الشرع لا تتناقض» والحق بُصدّق بعضه بعضاًء ولا يقبل معارضة ولا نقضاًء 
وحرامٌ على المقلد والمتعصب أن يكون من أهل هذا الطراز الأول» أو يكون 
على قوله وبحثه إذا حمّت الحقائق المَعَوّل» فليجرب المدعي ما لیس له والمدعي 
في قوم ليس منهم نفسّه وعملّه وما حصّله في الحكم بين الفريقين» والقضاء 
للفصل بين المتغالِب٘یٔنء وليبطل الحجج والأدلة من آحد الجانبين» ليسلم له قول 
إحدى الطائفتین؛ وإلا؛ فليلزم حذه» ولا يتعدى طَوْرَهء ولا يمد إلى العلم 
الموروث عن رسول الله کل باعاً يقصر عن الوصول الیه» ولا جر بنقدٍ زائ 
ولا يروج علیه. ولا يتمكن من الفصل بين المقالين إلا من تجرد لله مسافراً تة 
وهمته إلى مطلع الوحيء مُنِْلاً نفسَه منزلّة من يتلقاه غضاً طريّاً من في 
رسول ا ية يعرض عليه آراء الرجال ولا يعرضه عليهاء ويحاكمها إليه ولا 
يحاكمه إليها» . 

وأخذ فی تقریر قاعدة الاعمال لا الاهمال وغ عشرة أن" لا و اما اھ 
المکلف بها. لعدم قصده وعقد قلبه الذي یژاخذه بەء وراح يدلّل عليهاء بما لا 
يدع مجالاً للشك في ذلك» ورجع إلى بیان أقسام الألفاظ الثلائة ۳" بالنسبة إلى 
مقاصد المتکلمین ونیّاتهم وإراداتهم» وبیّن متی يحمل الکلام على ظاهره» ومتی 
لا یحمل؟ 


- الحیل : 

وبعد هذه التوطئة المهمة» أخذ في الکلام المفعّل على (الحیل) وصوره 
وأقسامه» وقرر آن أصحاب الحيل وقفوا مع الظواهر والألفاظ ولم يراعوا المقاصد 
والمعاني» وأنهم استحلوا (حقائق) المحرمات» بتسميتها بأسماء لا نصيب لها من 
الشرع إلا (الألفاظ) ومن الأمثلة على ذلك قوله في )٢٥٥/۳(‏ بعد كلام: «وأما 
استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسا 


.)۵۱۸/۳( انظرها في‎ )٢( 60۱۵ /۳( انظرها في‎ )١( 


وحرمة للملك» فهو أظهر من أن یذکرا''' وقوله في (۳/ 0۳۲): 

ولو او ی ال فاص تین الأحكام والحقائق لفسدت 
الدیانات وبُدّلت الشرائع» واضمحل الاسلام وأي شيء نع المشرکین تسمیتهم 
أصنامهم آله ولیس فیها شيء من صفات الالهية وحقیقتها؟ وأي شيء نعهم 
تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله؟ وأي شيء تَفَع المعظلين لحقائق آسماء الله 
وصفاته تسميةٌ ذلك تنزيهاً؟ وأي شيء نفع الغلاءً من البشر واتخاذهم طواغيت 
يعبدونها من دون الله تسمية ذلك تعظیماً واحتراما؟ وأي شيء نفع نقاة القدر 
المخرجين لأشرف ما فى مملكة الرب تعالى من طاعة أنبيائه ورسله وملائكته 
رقا عن قزر کته لف وا گا رای شب مهم تقو امنات ماله تی 
ذلك توحيداً؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلین بأن الله لم يخلق 
الیو ات و الا رض في ستة أيام ولا يحيي الموتى ولا يبعث مَنْ في القبور ولا 
يعلم شيئاً من الموجودات ولا أرسل إلى الناس رسلاً يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 
حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياً وقذخهم في عقل من 
لم ینافق نفاقهم ویذاهن في دين الله؟ وأي شيء نفع المكسة تسمته ما باخلونه 
ظلماً وعدواناً حقوقاً سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله 
ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل البدّع والضلال تسمية شبههم الداحضة 
عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات وبراهين؟ وتسمية كثير من 
المتصوّفة الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق؟ فهؤلاء حقيق أن يتلى عليهم : 
«إن ھی إل اسا یوما أت ابو کا ال اللہ يها بین سُلْطَنْ» [النجم: .4٦٢۳‏ 

وبناء عليه» ذكر أن المحتال لا يجوز أن يحصل على مقصوده» وفرق بينه 
وبين المكره واستطرد في ذكر الهازل وحكم عقوده» وفرع عليه حكم نكاحه وأن 
الشارع رتب عليه حكماًء لأن «عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه»» وخلص 
من خلال ما مضى إلى أن «ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شریعةء فإنه کل 
أمر أن يُقاتل الناس حتى يدخلوا في الاسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله» ولم 
يُؤمر أن نشب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم بل يُجْرِي عليهم أحكام الله في 
الدنيا إذا دخلوا في دینه» ويجري أحكامه في الاخرة على قلوبهم ونيّاتهم؛ 


)١(‏ صدق كله ولا أدري ماذا يقول لو رأى الذي رأینا ولا قوة إلا بالله! 
(۲) انظر: (۵۲/۳). 


إعلام الموقعين عن رب العالمین ہی 
فأحکام الدنیا على الاسلام؛ وأحکام الآخرة علی الایمان»*. 

واستخلص من ذلك أسرارٌ الشرع في جملة مسائل» ذکر الراجح عنده فیها؛ 
وناتش کلاماً للشافنعی» ووجهه علی ما ذکره انا مورداً عليه أجوبة علمية تظهر 
آسرار الشرغ یکس مزیلاً ما قد بخصل هر على الذي فنده یسیبه» وأظهر 
في هذه المسائل أقوال المذاهب وسبب اختلافهم وأدلتهمء ومناقشاتهم ورجح 
فیها أنه متی «قام دلیل على الباطن لم یلتفت إلى ظاهر قد غُلم أن الباطن 
پخلافه» "۰*۳ وبناء عليه فرق بين توبة الکافر الاصلي وتوبة الزندیق» وعدم توبة 
الأخير الا إن ظهر منه حسن الاسلام» وتوبة نصوح قبل رفعه إلى السلطان» ثم 
تعرض ((الشروط وآثرها على العقد) ورد قول من قال إن الشرط المتقدم لا یژثر 
شيئاًء وقال عنه: «وهل هذا إلا فتح لباب الحیل؟ بل هو أصل الحیل 
وأساسها”" وهو آقرب الوسائل والذرائم إلى حصول ما قصد الشارع عدمه 
وابطاله . 


- سد الذرائع وتوظیفه للمنع من الحیل : 

ومن ثم تعرض لقاعدة سد الذرائع» بتاصیل على وجه بدیع غاية» قال في 
(۳/ ۵۵۲): «ونحن نذکر قاعدة سد الذرائع ودلالة الکتاب والستة وآقوال الصحابة 
والمیزان الصحیح علیها» وذکر تحتها أنواع الوسائل“» وحکم کل نوع» وقرر أنه 
لا يجوز الاتیان بفعل یکون وسيلة إلى حرام» وإن كان جائزاًء واستدل على ذلك 
من تسعة وتسعین وجها؟. 

قال في (1۵/6): «ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لاسماء الله 
الحسنی التي مَنْ آحصاها دخل الجنة. تفاؤلاً بأنه من آحصی هذه الوجوه وعلم 
آنها من الدین وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد یکون قد اجتمع له معرفة آسماء الرب 
تعالی ومعرفة آحکامه ولله وراء ذلك آسماء وأحکام» . 

۶ انیا ! 

«وباب سد الذرائع آحد آرباع التکلیف؛ فانه آمر ونهي والامر نوعان؛ 
آحدهما : مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان: أحدهما: 
(۱) انظر: (۳/ ۲ع0). 0) (04۸/۳). 


)٤( .)۵۱/۳(  )٣(‏ هنا ينتهي المجلد الثالث من نشرتنا. 
(5) انظرها في:  65/5(‏ 19). 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ما یکون ال عه فة قی تشه و الا ما یکرۃ ول ای المعسدة 
فصار سد الذرائع المُمْضِية إلى الحرام أحد أرباع الدین»۳. 

ولذاء فإن سد الذرائع «يمثل الدور الدفاعي والوقائي بالنسبة لمقاصد 
الشريعة» ولا سيما أن المصلحة ينبغي أن ينظر إليها من جانبين: الوجود والعدم» 
ولذا فإن جماع المقاصد وقوامها جلب المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وهذا يلتقي مع ضرورة النظر في (مآلات الأفعال”" . 

ويقودنا هذا إلى القول بأن الأخذ بسد الذرائع يمثل سداً لأبواب التحيل 
على الشرع» وحسماً لمادة الشر والفسادء لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس» 
من خفي هواها الذي لا يزال يسري بها حتى يقودها إلى الهلکة. فسدٌ الذرائع 
يمثل : ہےر یں سیرد و ل شس رجہ 
الكفر أو الابتداع آو الفسوق أو تیان 

واستفاد ابن القيم من التقرير السابق أن القول بتجويز الحيل يناقض سد 
الذرائع قال في (55/4): «فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم 
الحيل والعمل بها والافتاء بها في دين الله) وأخذ في سرد أدلة تحريم الحیل» وذم 
السلف لهاء وبیّن أن القول بحرمتها أقوى من القیاس"* قال في (5/ :)۹٤١ - ٩۳‏ 


.)٦٦/٤( انظر:‎ )١( 

- ۱۷۷ /٥( وهو الذي نادى به الشاطبي على وجه فيه تأصيل بدیع» انظر: «الموافقات»‎ )٢( 
بتحقيقي).‎ _ ۰ 

(۳) انظر: «بيان الدلیل» (۳۵۲- ۳٣٣‏ بتحقیق - فیحان) واتفسیر آيات أشكلت» (۲/ »)٦۸۱‏ 
وامجموع فتاوى ابن تيمية».(77/ ۲١٤٢‏ _ ۲۱۵ و۲۲۸/۳۲ -۲۲۹). 

)٤(‏ قال صديق حسن خان في «ذخر المحتي» متا مباحث كتابنا هذا بعد کلام : اثم ذکر بعد 
ذلك فصولاً في الحيل التي أحدثها الفقهای وضرب لها أمثلة كثيرة يبلغ عدھا المثال 
الخامس عشر بعد المئة» وذكر تحت كل مثال منها مخارج منهاء > فجاء الكتاب سفراً 
كبيراً»» وقال (ص۱۱۸) بعد ذكره الحيل المحرمة والحيل الجائزة: «وقد ذکر الحافظ ابن 
القيم 5 که في «الأعلام» من النوعین ما لعلك لا تظفر بجملته في غير ذلك الكتاب» 
والله الموفق للصواب» وقال (ص۱۲۹): «وقد تكلم في في «الأعلام» على هذه المسألة 
مستوفئ» لعلك لا تظفر بمثله في كتاب غيره» فان شئت فراجعه وبالله التوفيق». 
وقال المحمصاني في «فلسفة التشریع في الاسلام» (ص۲۲۵): «وقد عقد ابن القيم في هذا 
الموضوع؛ - أي : الحيل ‏ فصولاً طويلة؛ بيّن فيها بإسهاب الأدلة على بطلان هذه الحیل؛ ورد 
على حجج من جوّزھاء ثم فرق بين الحيل المحرمة والحيل المشروعة» وضرب منها أمثلة كثيرة» . 


«فكل مَنْ له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يسك أن 
تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من 
تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يُذَّعى فيه إجماعهم» كدعوى 
إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعة وعلى المنع من بيع أمهات الأولادء 
وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وأمثال ذلك. 

فإذا وازنت بين هذا الإجماع وتلك الإجماعات ظهر لك التفاوت» وانضم 
إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك؛ فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء 
المدينة الذين أخذوا عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحیل» وكذلك 
أصحاب عبد الله بن مسعود من أهل الكوفة» وكذلك أصحاب فقهاء البصرة 
كأيوب وأبي الشّعْئاء والحسن وابن سيرين» وكذلك أصحاب ابن عباس . 

وهذا في غاية القوة من الاستدلالء فإنه انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في 
أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم» ورقعة الاسلام متسعةء وقد دخل 
الناس في دين الله أفواجاًء وقد اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع» وكثر 
من كان يتعدى الحدودء وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجوداًء فلم يُحفظ 
عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر بها أو دل عليهاء بل 
المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها؛ فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد 
لأفتى بجوازها رجل منهمء ولكانت مسألة نزاع كغيرها. بل أقوالهم وأعمالهم 
وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منهاء ومضى على أثرهم أئمة الحديث 
والسنة في الانکار». 

وأخذ فی سرد مفردات الحيل فی أبواب متعددة من آبواب الفقه وقرر أنه 
لا بجوز آن بنسب القول بجواز الحیل إلى (مام» لان ذلك قدح في |مامته» وآن 
الأئمة برءاء مما نسب إليهم من ذلك» ثم أخذ في سرد الادلة العقلية على ذم 
الحيل وتحريمهاء وفصّل في ذكر جكم الشرع"' في أحكام متعددق وبيّن أن أكثر 
الحيل تناقض أصول الأئمة» وأنها تقتضي رفع التحريم من عشرة وجوه" . 

وبعد هذا کله» رجع إلى حجج الذين جوّزوا الحیلء وذكر أدلتهم من القرآن 
والسنة وعمل السلف» وادعاءهم أن في المذاهب فروعا ينبني عليها تجویز 


)١(‏ انظر: ما سيأتي عن ذلك (ص۱۸۵) من هذه المقدمة. 
(۲) انظرها في .)١١-1١7/5(‏ 


€ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحيل» وکر عليها بمناقشة المبطلين لهاء وأجوبتهم عنها. 

والمصنف في عرضه ورده» يختار أقوى الأدلة» ويعرضها بأبلغ عبارة وأنصعها 
وأقواهاء ويوجه الأدلة على المنع ثم على الجواز» ثم على المنع بما يدهش ويحيّر 
اللبيب» سبحان الله الواهب الفتاح» المعطيء الكريم» الجوادء الواسع 

وعدا تال على ماج فا رام ا بان مر اتا الضرسضص 
وفهمهاء وتوجيههاء وعلى ذكر بأشباهها ونظائرهاء وعلى قدرة فائقة في رد 
انتحال المبطلین؛ وتأويل الا هلين فرحمه الله رحمة واسعة» ورضي عنه. 
وتعرض ی في آثناء هذه الردود إلى عقد مقارنة بين شریعتنا وشريعة من 
بنا وأوجه الوفاق والفراق بینهما في بعض الأمور» ولم ینس بعض المباحث 
(العقدية) كالكلام على (كيد اش)''' وآنواعه ولا على بعض المباحث 
(الأصولیة)ء كالكلام على (دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام)''ء وقوى 
توجيهاته بذكر (الجكم) في بعض ما احتج به القائلون بالحيل» فضيّق علیهم 
بالزامات مقنعة» وتفريعات عديدة عجيبة» ونظائر ونقولات شهيرة» وتفريقات 
كثيرة» كتفرقته بين (الحيل) و(المعاریض)"** و(الذريعة)» وفرع عليه الكلام على 
(فقه المعاریض)ء والضابط في أحكامهاء وأنواعھاء وكتفرقته بين (العقود) 
و(الحیل)» وقال تحت هذا في :)۱۸٦۹/٤(‏ «فهذا موضع الکلام ف في الحيل» 
وانقسامها إلى الاحکام الخسته(. 


وهنا آخذ فى التأصيل» فبیّن معنی (الحیلة). واشتقاقهاء وأقسامهاء وأمثلة 
کل قسم؛ وآورد تحت هذه الامثلة: (سائل بفضي ثبوتها لی ایطالها۳) و(مسائل 
يدي ثبوتها إلى نفیھا)'“ وطول الکلام على (المسألة السریجیة) و(الطلاق الثلاث 
جملة) وقرر أن «المتأخرین أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الائمف 
ونسبوها إلى الأئمة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمة موقف بين 


.) ١58 ۱۲۲ ء۱٥۹ ۔‎ ۱٥۹۹ /٤( انظر:‎ )۲( .)۳٠٤/۲( وانظر في ذلك أیضاً:‎ )١( 

۔)۱۷٦/٤( انظر:‎ )٤( .)٦۱٦۸ ۔‎ ٦٣٦١ /٤( انظر:‎ )۳( 

.)١١5( انظر: «مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ )٥( 

)٦(‏ أشاد العلماء بکلام المصنف على الحيل» وسيأتي لاحقاً شيء من ذلك؛ وانظر: 
«المدخل لدراسة الفقه الاسلامي» )١57 - ٠١(‏ لإبراهيم عبد الرحمن. 

(۷) انظر: (۲۰۵۰/۶ ۲۰۱). (۸) انظر: .)0١9-5١5/8(‏ 


يدي الله كك ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرفاتهم. ۳0۰۰ 

وذكر هنا أمرين مهمين جداًء قال في ۲۳٤ /٤(‏ - ۲۳۵): 

ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخرء وهو: 

٭ النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة 
لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات» التى هی خلاف الحكمة والمصلحة 
والرحمة والعدل» وبيان نفيها عن الدين ا ابا منه» وان أدخلها فيه مَنْ 
أدخلها بنوع تأويل. 

٭ والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في 
فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها لا يُوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم. 

فهذان طرفان جائران عن القصدء وقّضْذ السبيل بينهماء فلا نوتم ولا 
تغصمء ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في على ولا مسلكهم في الشيخين» بل 
نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» فإنهم لا یؤٹمونھم ولا 
یعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها. فكيف ينكرون علینا في الأئمة 
الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟ ولا منافاة بين 
هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للاسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: 

* جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم. 

* أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 

ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدّم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهُموة 
والرلّة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز أن یت فيهاء ولا يجوز أن 
تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». 

وأخذ في التدليل على هذا التأصيل» وقرر أخيراً «أن القول بتحريم الحيل 


(۱) انظر: 43 +0 


ری إعلام الموقعين عن رب الحالمین 

قطعی لیس من مسالك الاجتهاد»۲ واقد اتفق السلف علی آنها بدعة محرق 7 
- مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد: 

رک هنا افیا على وه الا اون فة خطا اطلاق کر له انل 
الخلاف لا إنكار فيها)» وفرق بين (مسائل الاجتهاد) و(مسائل الخلاف)ء وقال 
في :)۲٢٢ /٤(‏ «وإنما دحل هذا اللبس (أي قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار 
فيها) من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هى مسائل الاجتهاد» كما اعتقد 
ذلك طوائف من الناس» ممن لیس لهم تحقيق فى العلم» . 

وتقرير هذا الأصل اليوم مهم ويعمل على تقويم تلك العبارة الشائعة القائلة 
«لیعاون بعضنا بعضاً فيما اتفقنا عليه» وليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فیه۳۳ فالإعذار 
إنما يكون فى (المسائل الاجتهادية) لا (الخلافية)» فيزاد فى آخرها «مما له وجداء 
ويجب على قائلها ألا يطرح البحث والنظر في الراجح» ويتكئ على الخلاف» ويبقى 
راتعاً في جھلەء نعمء الواجب عدم التشنيع على المخالف» والتعنيف له في المسائل 
الاجتهادية» ولكن مع المناصحة واتباع الدليل والسعي لإزالة الخلاف إن أمكن. 
بطلان هذه الحيل على التفصيل. . .» وأخذ فى سرد حيل الوقف والأيمان وإسقاط 
حق الحضانة» وجعل تصرفات المریض نافذة» وال ال و ق سس 
القسمة والمزارعة والهبة» والوصية» والمیراث والأروش واسقاط الحدود: 
السرقة» والزنا؛ والنکاح والبنيان» والضمان والظهار» والایلاء والزکات 
والبيع» والطلاق» ثم ذكر أعاجيب متناقضات أرباب الحيل» وقاعدة في أقسام 
الحیل ومراتبها» وذکر من هؤلاء (السراق) وقال عنهم: «وهم آنواع لا تحصی 
فمنهم السراق بأيديهم» ومنهم السراق بأقلامهم» ومنهم السراق بأماناتهم» ومنهم 


.)۲۶۱/8( انظر:‎ )١( 

(۲) نقل کلام المصّف بالجملة مع مقدمات وتتمات لهذه المسألة جمعٌ من المعاصرین؛ 
وأفردوه برسائل مستقلة» مثل : «حجج الأسلاف في بیان الفرق بين مسائل الاجتهاد 
ومسائل الخلاف) و(الاختلاف وما إليه) وغیرهما. 

(۳) لأخينا الفاضل الدكتور حمد العثمان «زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون»» 
فانظره» فإنه مفيد . 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ہے 
الناس آکشر ال وذكر نوعي أرباب الحیل؛ وأنواع الحيل المحرمة 
الفلائة۲۳1 وذکر تحتها مثة وسبع عشرة مثلاً . 


واستطرد في بعض هذه الأمثلة. وأوجز في بعضها الآخرء ولم تخل 
انفرادات شيخه ابن تيمية منهاء فذكر ‏ مثلا ‏ (المثال الثاني والستين) وهو في 
(مسألة الحلف بالطلاق)» وذكر أثر ابن عباس ويا : «العتق ما ابتغي به وجه اللہ 
والطلاق ما كان عن وطر؛ء وقال: 


«فتأمل هاتين الكلمتين الشريفتين الصادرتين عن علم قد رسخ ا وسق 
أعلاه» وأينعت ثمرته» وذللت للطالب قطوفه. ثم احكم بالكلمتين على أيمان 
الحالفين بالعتق والطلاق» هل تجد الحالف بهذا ممن يبتغى به وجه الله والتقربت 
(لیه باعتاق هذا العبد؟ ومل تجد الحالق بالطلاق ممن له وطر في طلاق زوجته؟ 
فرضي الله عن کے هلول مه ان كيك کلشار انان دی رها المفصل 
7 الح وكائنا بوهانا على استجابة دعوة رسول "انق عله له أن ہہ الله 
التأويل ويفقهه في الدين» ولا يوحشتك مَنْ قد أقرّ على نفسه هو وجميع أهل 
العلم أنه ليس من أولي العلم» فإذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم طالب 
للدلیل مُحکم له متبع للحق حيث كان وأين کان ومع من كان زالت الوحشة 
وحصلت الألفة. ولو خالفك فإنه يخالفك وبعذركء والجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجّة ویکفرك أو يُبَدَعْكَ بلا حجة. وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
الذمیمةء فلا تغتر بكثرة هذا الضرب. فان الالاف المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص 
واحد من أهل العلم؛ والواحد من أهل العلم يعدل بملء الأرض منهم»"*. 

وأخذ بعد ذلك في ذكر الآثار الدالة على أن الجماعة صاحب الحق» وان 


. انظر: (٤/۲۹۹)ء وما علقناه عليه لزاماً‎ )١( 

(۲) انظرها في /٤(‏ ۳۱۰ وما بعد). 

(۳) انظر تخريجه في التعليق على (4/ ۳۸۷). 

)٤(‏ انظر: ۳۸۷/٤(‏ - ۳۸۸) واعتنى الشوكاني في انیل الأوطار» )٠٦ - ٥۷/۷(‏ بکلام 
المصنف عناية فائقة» وقال: «ومن المطوّلين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن 
على طريقة الاختصار» ونزيد عليه فوائد . ..2. 


53 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كان وحده؟ ثم قال في آخر المثال : «وکان الامام أحمد هو الجماعة؛ ولما لم 
تحمل هذا عقول الناس قالوا للخلیفة: يا أمير المومنین! آتکون آنت وقضاتك 
وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم 
یتسع 70 والعقوية مد انیس الیل فا ال الا الله 
وما آشبه الليلة بالبارحت وهي السبیل المهیع لأهل السنة والجماعة حتی يلقوا 
ربهم» تم و تی وينتظرها خلفهم : وین انیب رال صَدفوا ما عَھَدوا 
الله عة فینهم من تین بک ومنهم من اظ وا تلا يدبلا 468 [الأحزاب: ۲۳] 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم»"۳. 

واستطرد في (المثال الثالث بعد المئة) وهو في (حيلة یتخلص بها من غریم 
يريد الإنقاص أو التأجيل) وختمها ب(الفرق بين المضطهد والمکره) وقال عنها في 
(5"4/5): «وهذه المسألة من نفائس هذا الكتاب» والجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءة ولا الهدی إلا الضلالة». 

واستطرد جداً في (المثال السابع عشر بعد المئة) وهو في (المخارج من 
الوقوع في التحليل في الطلاق)ء وفرع في (المخرج الرابع) وهو يشتمل على 
(حكم الاستثناء في الطلاق) وذكر الخلاف فیه وأقوال الأئمة» ثم ذكر (تعليق 
الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع)» وحقق هذه الفروع» وفصل في أنواع 
(التعلیق)» وزيّف كلام بعض الفقھاء فقال في )٦۷۷/٤(‏ ما نصه: 

(من آقبح القبائح» واب بين الفضائح. التي تشمئز منها قلوب المژمنین» 
وتنكرها فطر العالمين» ما تمسّك به بعضكمء و یل رفن “قال لا أنه 
علق الطلاق بما لا سبيل لنا إليه فوجب أن يقع؛ لان أصله الصفات المستحيلت 
مک قوله: «أنت طالق إن شاء ال أو إن شاء المیت». آو «إن شاء هذا 
المجنون المطبق الآن»۰ فيا لك من قياس ما آفسده. وعن طریق الصواب ما 
آبعده! وهل يستوي في عقل أو رأي أو نظر أو قياس مشيئة الرب - جل جلاله - 
عة الحجر والمیت والمجنون عند آحد من عقلاء الناس؟ وأقبح من هذا ‏ والله 
المستعان» وعلیه التکلان» وعياذاً به من الخذلان» ونزغات الشیطان - تمسّك 
بعضهم بقوله : «علّق الطلاق بمشيئة مَنْ لا تلم مشینته فلم يصح التعلیق»» كما لو 
قال : «أنت طالق إن شاء إبلیس)ء فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 


.)۳۹۰-۳۸۹/4( انظر: (۳۹۰-۳۸۸/۶). 0) انظر:‎ )١( 


اعلام الموقحین عن رب الحالمین ره 
وتعالی جدّكء ولا ال غيرزك» وعياذاً بوجهك الکریم؛ من هذا الخذلان العظیم 
ويا سبحان الله! لقد كان لکم في نصرة هذا القول غنی عن هذه الشبهة الملعونة 
في ضروب الأقيسة» وأنواع المعاني والالزامات فسحة ومتسع؛ والله شرف نفوس 
الأئمة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في ا ذکرهم حیث یأنفون لنفوسهم 
ويرغبون بها عن أمثال هذه الهذيانات التي ےد ذ بها الوجوه قبل الأوراق» وتحل 
بقمر الإيمان المحاق». 


وعاد إلى تقرير صحة التعليق بالمشيئة» وقال عنه: «فهذا مر معقول شرعاًء 
وقطرة ودر وقال عنه: «وهذا في غاية الظهور لمن أنصف0©: 

وسرد الأحاديث والآثار» وتکلّم على صحتهاء وضعّف بعضاً مما يؤيد 
اختياره» قال في :)٦۸٤/٤(‏ «ولو كنا ممن یفرح بالباطل - ککثیر من المصنفين» 
الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقوله ‏ لفرحنا بهذه الآثار» ولكن ليس فيها 
غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول الله كلا وأخذ فی بیان عللهاء 
ومناقشة المانعین» وأطال النفس جداً في ذلك» وراح في تفصيل الكلام غل 
الاستثناء» ومتى تعتمد؟ وهل يشترط فيه النطق به؟ وقال فى :)٦۹٦/٤(‏ «وهذا 
بعض ما يتعلق بمخرج الاستثنای ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب». 

وكذلك فعل في (المخرج الخامس) وهو في (فعل المحلوف عليه مع 
الذھول)ء ففرق بين (الذهول) و(النسیان) و(الجاهل) بالمحلوف عليه 
و(المخطئ)» واستطرد في ذكر (التأويل) و(درجاته الثلاث)ء وأقوال من أفتى بعدم 
الحنث» وذكر حکم فعل المحلوف عليه مكرهاً وخص فصلاً في (حكم المتأول» 
والجاهل» والمقلد) وأورد وقائع وأدلة تجلّي هذه الأحكام» ثم عقد فصلاً في 
(تعذر فعل المحلوف عليهء وعجز الحالف عنه). 

وفصل جداً في (المخرج الثاني عشر) وهو في (بحث أن يمين الطلاق من 
الأيمان المکفرة)» وذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحنته بسبب هذه 
المسالة ۰۳ وأنه كه حكاه عن جماعة من العلماء الذين سمت هممهم وشرفت 


.))۷۸/٤( انظر: (4۷۷/4). (۲) انظر:‎ )١( 
آشار ابن کثیر فى «البداية والنهایة» (۲۹۳/۱8) إلى هذه المحنة. فقال: «وقد كان أي‎ )۳( 
ابن القیم - متصدّياً للافتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشیخ تقي الدين ابن تيميةء‎ 
= : وجرت بسببها فصول يطول بسظها مع قاضي القضاة تقي الدین السبكي وغیره» وانظر‎ 


ری إعلام الموقحین عن رب العالمين 
نفوسهم فارتفعت عن حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم 
يكن مع خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان» فلم يكن له برد 
هذه الحجة قبل» وأما ما سواها فبیّن فساد جميع حججهم ونقضها أبلغ نقض» 
وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر ما یقارب آلفي ورقة» وبلغت 
الوجوه التي استدل بها علیها من الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والقیاس وقواعد 
إمامه خاصة وغیره من الأئمة زهاء أربعين دليلاً وصار إلى ربه وهو مقیم علیها داع 
إليها مباهل لمنازعیه» باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتیه؛ فکان يفتي في الساعة 
الواحدة فیها بقلمه ولسانه آکثر من آربعین فتيا؛ فعطلت لفتاواه مصانع التحليل» 
وهدمت صوامعه وبيعه» وکسدت سوقه» وتقشّعت سحائب اللعنة عن المحللین» 
والمحلل لهم من المطلقین» وقامت سوق الاستدلال بالکتاب والسنة والآثار 
وخرج من حبس تقليد المذهب المعین به من کرمت عليه نفسه من المستبصرین» 
فقامت قيامة آعدائه وخسّاده ومن لا یتجاوز ذکر آکثرهم باب داره أو محلته 
وهجنوا ما ذهب إليه بحسب المستجیبین لهم غاية التهجین» فمن استخمّوه من 
الطغام وآشباه الانعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمین» وکثر آولاد الزنا 
في العالمین» ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد آبطل الطلاق 
المعلّق بالشرط. وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: هذا قد حل بيعة 
السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا آنهم هم الذين حلوها بخلع اليمين» وأما هو 
فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدین» فلا يحل لمسلم حل بيعة 
السلطان بفتوی آحد من المفتین» ومن آفتی بذلك كان من الكاذبين المفترين على 
شريعة أحكم الا" 
وقال: «ولعمر الله لقد مني من هذا ہما مني به من سلف من الأئمة 
المرضیین؛ فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين» فهذا مالك بن آنس تواصل آعداژه 
إلى ضربه بأن قالوا للسلطان: إنه يحل عليك أيمان البيعة بفتواه أن يمين المكره 
لا تنعقد» وهم يحلفون مكرهين غير طائعین» فمنعه السلطان» فلم يمتنع لما 
= «الدرر الكامنة» (6۰۱/۲). وتذكر كتب التراجم أن لابن تيمية «قاعدة في أن جميع أيمان 


المسلمين مكفرة» في (مجلد لطيف). 
)١(‏ انظر: .)٤٤٥/٤٥(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين تے 
أخذه الله في المیثاق على من آتاه الله علماً أن يبينه للمسترشدين» ثم تلا على أثره 
محمد بن إدريس الشافعى فوشى به أعداؤه إلى الرشيد أنه يحل أيمان البيعة بفتواه 
يُحلّفونهم في جملة الأيمان: «وان كل امرأة أتزوجها فهي طالق»» وتلاهما على 
آثارهما شيخ الإسلام فقال حسّاده: هذا ينقض عليكم أيمان البيعة» فما فَسّ ذلك 
في عضد أئمة الاسلام ولا ٹنی عزماتهم في الله وهممهم» ولا صدهم ذلك عما 
أوجب الله تعالى عليهم من اعتقاده والعمل به من الحق الذي أداهم إليه 
اجتهادهم بل مضوا لسبیلهم» وصارت أقوالهم أعلاماً يهتدي بها المهتدون» 
تحقيقاً لقوله تعالی: لاوَحَمَلنَا یم أيه هدرک پات لما صر وڪاو ارتا 
قح 409 [السجده: ۳/۲۲6 

ونقله عن جمع من العلماء من لدن الصحابة إلى من قال به في عصره. 
واستطرد في هذا المقام بالاحتجاج بالآثار السلفية؛ والفتاوی الصحابية وأنها 
أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم وأن قربها من الصواب بحسب قرب 
أهلها من عصر الرسول كك وحط على المانعين بالأخذ بھاء وصور حال بعض 
المفتين فى عصره بقوله فى (5/ :)٤٤٥ - ٤٤٥٥‏ 

«فكيف إذا عيّن الأخذ بها (أي: أقوال الأئمة الأربعة) حكماً وإفتاءة» ومنع 
الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لهاء وشهد عليه 
بالبدعة والضلالة» ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل 
المشهور: (رمتني بدائها وال وسمی ورثة الرسول باسمه هو وكساهم 
أثوابه» ورماهم بدائی وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على 
الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه دینناء ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر 
وعشمان وعلی وغيرهم من الصحابت وهذا كلام مَن أخذ به وتقلدہ ولاه الله ما 
تولی» ویجزیه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى» والذي ندین الله به ضد هذا 
القول» . 

۔ وعمل على ترتیب الأخذ بفتاوی الصحابة» فبدأ بترجيح أقوال آبي 


.)041/5( انظر:‎ )١( 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

بکر''“ء ثم ذكر قول الصحابي إن لم یخالف قول صحابي آخرء وفصل في مذهب 
الشافعي وأقواله في الاحتجاج بقول الصحابي» ورد الاعتراضات على ذلك» 
واحتج على وجوب اتباعهم بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول» وذكر ستة 
وار تزا في وتات العمل بقول الصحابي”" . 

قال صديق حسن خان عن مباحث المصنف في كتابنا هذا: 

«ثم حرّر فصلاً في جواز الفتوى بالآثار السَّلَفِيِ والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرین وفتاويهم وأن قربّها إلى الصّواب بحسب 
فرب آملها من عصر الرّسول صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وأصحابه؛ 
فکلما كان العهدٌ بالرّسُول أقرب» كان الصّواب آغلب. وهذا حكمٌ بحسب الجنس 
لا بحسب كل فژو فزد من المسائل» لکن المفضّلون في العصر المتقدّم أكثرٌ من 
المفضلين في العصر المتأخر وهكذا الصّواب في أقوالهم أكثرٌ من الصّواب في 
أقوال من بعدهم» فان التّفاوت بين علوم المتقدّمين والمتأحرین كالتّفاوت الذي 
بينهم في الفضل والدّین»!*) 
- فوائد تتعلق بالفتوی 

ثم ختم كتابه بفوائد تتعلق بالفتوى» قال في (4۰/0): 

اولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى». 

وذكر سبعين من الفوائد الفرائد التي تتعلق بذلك» وهذه نماذج تدل على 
ذلك: أورد تحت (الفائدة الثالثة والعشرين) (صفات المفتى) ومن بينها 
(الإخلاص) و(الحلم والوقار والسکینة) وأخذ يفصل في هله ار ولا 


(۱) انظر ‏ لزوماً -: «منهاج السنة النبوية؛ (۲۱۰/۸). 

)٢(‏ انتھی المجلد الرابع من نشرتنا بالوجه الثالث والعشرين منها. 

(۳) ینظر لزوما (۲۱/۰ - ۲۳) آخر (الوجه الثالث والاربعین)» إذ عقد المصتف كيه مقارنة بين 
فضل الصحابة والمتأخرین عنهم» یظهر فيه جلياً مراد المصنف من وجوب اتباعهم وعدم 
الخروج عن فهمهم . 
ومما ينبغي أن لا يهمل: أن هنالك علاقة بین المباحث السابقة (سد الذرائع) و(الحیل) 
و(قول الصحابي)» إذ الصحابة هم أعلم الناس بالمقاصد الشرعیة؛ وأشد الناس معرفة 
بما آراد الله وراد رسوله َء وأقوال الصحابة تشکل قابطا مهما نی ذلك على وجه 
الاعتدال. وتنزيلها على الواقع في مسائل تکون لمن بعدهم بمثابة (النماذج). 

.)۷ - 17( «ذخر المحتي»‎ )٤( 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ری 
سيما (السكينة) منهاء فذكر أسبابها وأنواعهاء ثم ذكر من بقية الصفات: (العلم) 
و(الكفاية) و(معرفة الناس)؛ وتكلم عليها في (۱۰۱/۰ - )۱١١‏ بكلام تربوي 
علمي تأصيلي؛ بندر أن تجذه علد غیره» والله الموفق. 

وذکر في آخر (الفائدة الرابعة والخمسین) وجوب تعظیم حديث 
رسول الله ییو قال في (۱۷۹/۵ - ۱۸۰): 


9 و 


«وقد کان السل یھت نکیزهم وغضبهم على مَنْ عارض حديتٌ 
رسول الله كل برآي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس کاثناً من کان؛ 
ويهجرون فاعل ذلك» وينكرون على من يضرب له الأمثال» ولا يسوّغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله 
حتی يشهد له عمل أو فیاس آو یوافق قولر فلان وفلان» بل کانوا عاملین و 
تعالى: 9وَمَا کان لموین ولا مُزْمَةٍ دا قضی ال ورسولة: أمرا أن یکین طم اليه من 
مره [الأحزاب: ۰۲۳۲ وبقوله تعالی: و ویک لا ووت حى بک وا 2 
گر نهر کم لا نوا في ایهم ع با يا یت ونوا منیا 469 
[النساء: ٤‏ وبقوله تعالی : ٭ انيعو بل : ین ريك ولا توا ين دونه أي 
فيلا مَا تَذَكْرُونَ 2 * [الأعراف: ۳] وأمثالهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: 
«ثبت عن النبى ية أنه قال كذا وکذا)ء يقول: من قال بهذا؟! ويجعل هذا دفعاً 
في صدر الحدیث» یجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به 
ولو نصح نفسه لعلم آن هذا الکلام من آعظم الباطلء وأنه لا بحل له دفع سنن 
رسول الله كك بمثل هذا الجهل» وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ یعتقد أن 
الإجماع منعقد على مخالفته تلك السنةء وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ 
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله وا وأقبح من ذلك: عذره في 
دعوی هذا الاجماع؛ وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى 
تقدیم جهله على السنةء والله المستعان. 

ولا يعرف إمام من أئمة الاسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله كَل 
حتى نعرف من عمل به» فان جَھل مَنْ بلغه الحديث مَنْ عمل به لم يحل له أن 
يعمل به» كما يقول هذا القائل». 

وفصل في (الفائدة الخامسة والخمسین) - وهي في (عدم جواز إخراج 
النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي) ‏ فذكر ذم العلماء للكلام وأهلهء 


222 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وبين أن «أصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله 
بكلامه» وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل 
إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل»”'' وبيّن أن فساد الأديان 
السابقة إِنّما وقع بالتأویل ۳ وذكر (دواعي التأويل) وبعض (آثارہ)ء وسرد الشرور 
التي وقعت في الامة على وجه استقرائي» ورد ذلك كله إلى (التأویل) المذموم 
ثم ذکر آمثلة له. 


- فتاوى النبي كه : 

وختم كتابه بسرد فتاوى النبي کیا فقال في (۲۰۹/۵): 

«ولنختم الكتاب بذكر فصول یسیر قدرهاء عظيم أمرها من فتاوى إمام 
المفتين» ورسول رب العالمين» تکون 7 لهذا الکتاب 2-3032 على جلة هذا 
التأليف» فبداً بفتاوى في العقيدة» ثم بالفقه: الطهارت والصلاة وأركانهاء 
وبالموت والموتی (الجنائز) » والزکات والصوم وقال عنها فى (۵/ ۲۰۰): «فلله 
ما أجل هذه الفتاوی! وما أحلاها! وما آنفعها! وما أجمعها لكل خیر! فوالله! لو 
أن الناس صرفوا همهم إليها؛ لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان» والله المستعان». 

ثم ذكر فتاوى الصوم؛ والحج؛ وفتاوى في بیان فضل بعض سور القرآن: 
وفتاوى في بیان فضل بعض الاعمال ۰ وفتاوى فی الكسب والأموال» 
وإرشادات لبعض الأعمال» وفتاوى في أنواع البيوع» وفتاوى في الرهن والدين» 
وفتاوى في تصدق المرأة» وفي مال الیتیمء واللقطةء والهدية وما في حكمهاء 
والمواريث» والعتق» والزواج؛ وأحكام الرضاع» والطلاق» والخلعء والظهارء 
واللعان» والعِدّدء وثبوت النسب. والحدادء ونفقة المعتدة وكسوتهاء والحضانة 
سیا وجرم القاتل وجزائه. والديات» والقسامة وحد الزنى» وأثر 
اللوث» والعمل بالسیاسةء وساق تحته كلاما يرحل إليه» ومما قال بعد کلام : 

«قلت: هذا مو ضع مزلة آقدام ومضلة آفهام وهو مقام ضنك ومعترك 


.)۱۸۸ ۱۸۷ /۰( انظر: (۰/ ۱۸۷). (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) قال الشیخ بكر آبو زيد في کتابه «المدخل المفصل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل» (۲/ 
۹ «وقد اعتنی من علمائنا الحنابلة: الامام ابن القیم كله نجمع فتاوی [مام المفتین 
نبینا ورسولنا محمد وق في خاتمة کتابه «إعلام الموقعین» وطبعت مفردة» . 

.)40٩ - 405/60( انظرها أيضاً في:‎ )٤( 


صعب فرط فيه طائفة فعظّلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على 
الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» وسَدُوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم 
الناس بها آنها آدلة حق ظا منهم مُتافاتها لقواعد الشرع» والذي ع لهم 
ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى وَلَاهُ 
الأمر ذلك. وأن الناس لا يستقيم آمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من 
الشريعة فأحدثوا لهم قوانين اماع يط ابا فاك العام شر لو مق ۱[ 
آولئك في الشريعة» وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل 
وفساد عریض وتفاقع الأمر لر استدراكه» وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه 
ما يُناقض حکم الله ورسوله» وکلا الطائفتين أَِيْتْ من قبل تقصيرها في معرفة ما 
بعث الله به رسوله كَل فان الله أرسل رسله. وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسشطء 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت آمارات الحق» وقامت 
أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان فذلك من شرع الله ودينه ورضاه وأمره» 
وال تعالى لم يحصر طرق العدل وآدلته» وأماراته في نوع واحد ويبطل غيره من 
الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهرء بل بین بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة 
العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء 
وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصدء ولك نيما فرع من الطرق على 
آشباهها وآمثالها ولن تجد طریقاً من الطرق المثبتة للحق الا وفي شرعه 4 سبيل 
للدلالة علیها وهل یظن بالشريعة الکاملة خلاف ذلك؟ 

ولا نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الکاملة» بل هی جزء من 
أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي وإلا فإذا تا فلا 
فهي من الشرع». 

وساق أمثلة عديدة مليحة على السياسة العادلة من سنة النبى ِا وسیرته 
وسيرة خلفائه الراشدین ومن بعدهم"۳ ثم قال (ہ / ۵۱۷): ۱ 

«وتقسیم بعضهم طرق الحکم إلى شريعة وسياسة کتقسیم غیرهم الدین إلى 
شريعة وحقيقة» وکتقسیم آخرین الدينَ إلى عقل ونقل» وکل ذلك تقسیم باطل بل 


.)۵۱۷ - ٩۱۳ /۵( انظر:‎ )۲( .)۵۱۳ - ٩۱۲ /۵( انظر:‎ )١( 


E‏ إعلام الموقحین عن رب العالمين 


السياسة والحقيقة والطريقة والعقل کل ذلك ینقسم إلى قسمین : صحیح وفاسد؟ 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيهاء وهذا 
الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو مبني على حرف واحد» وهو عموم رسالة 
النبي يو بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالھم 
وأنه لم يحوج أمته إلى أحدٍ بعده» وإنما حاجتهم إلى مَنْ يبلّغهم عنه ما جاء به 
إليه وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه مَنْ بعث إليه في أصول الدين وفروعه 
فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات 
عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج 
نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة فی علومها وأعمالها عما جاء به». 
ثم قال بعد ذلك ١١۸ /٥(‏ ۔ )٢٥١۹‏ عن رسول الله گلا : 


(وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برَمته» ولم یحوجهم الله إلى أحد 
سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة 
تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج 
عنهاء ومن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب 
هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وَقّق الله له 
أصحاب نبيه و ورضي عنهم الذين اكتفوا بما جاء به واستخنوا به عما سواه 
وفتحوا به القلوب والبلادء وقالوا: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» وقد 
كان عمر 25 يمنع من الحديث عن رسول الله ية خشية أن يشتغل الناس به عن 
القرآن فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن 
القرآن والحديث؟ فالله المستعان». 

وقال أيضاً (۵۱۹/۵): 

«ويالله العجب كيف كان الصحابة ون والتابعون قبل وضع هذه القوانين 
انی آئی الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاییس والأوضاع؟ 
أهل کانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم کانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء 
المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه 
وصفاته» وما يجب له. وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب 
ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل». 


ثم نقل کلاماً للإمام أحمد وللإمام مالك في السياسة الشرعیةء وقال في 
(۵۲۱/۵): 

«وآبعد الناس من الأخذ بذلك الامام الشافعي» مع أنه اعتبر قرائن الأحوال 
في آکثر من مثة موضع. وقد ذکرنا منها کثیراً في غير هذا الکتاب» وسرد آمثلة 
علیها . 

ثم قال بعد ذلك في (۵۲۲/۵): «فلنرجع إلى فتاوی رسول الله كد وذکر 
طرف من (فتاويه) في الأطعمة وساقهاء ثم ذكر فتاويه یا في العقيقة» وفي 
الأشربة» وفي الأيمان» وفي النذورء والنيابة في فعل الطاعة» وفي الجهاد» وفي 
الطب؛ والطيرة والفأل» والاستصلاح» ثم ذكر فتاويه في أبواب متفرقةء ثم 
ختم الكتاب ب(فصل) عنونه ب(مستطرد من فتاويه يي فارجع إلیھا)'''. 

والملاحظ أن هذه الفتاوى آشبه ما تكون بالمادة الحديثية» فقد ذكر 
المصنف ألفاظ الأحاديث وعزاها إلى دواوين السنةء وحكم على بعض أسانيدها. 
- أمور جملية لا بد منها: 

وأخيراً لا بد من ذكر أمور جُمْليّة مهم بها نختم هذا المبحث: 

الأول: كتابنا هذا يؤكد بيقين أن ابن القيم فقيه النفس؛ وله اختيارات 
مذكورة في كتب المتأخرين» وأنه متفنن في العلم وهذا يترجم ما ذكره غير واحد 
عنه بأنه يحسن الفقه وغیرہء قال الذهبي ‏ مثلاً - عنه: «وكان يشتغل في الفقه 
ویجید تقريره)”" ونعته ب«الفقيه الإمام المفتي المتفنن»* و«الإمام العلامة ذو 
الفنون»"* وقال السخاوي: «العلامة الحجة المتقدّم في سعة العلم» ومعرفة 
الخلاف» وقوة الجنان» ... انتفع به الأئمة"» وقال ابن تغري بردي: «كان 
بارعاً في عدة علوم» ما بين تفسير وفقه وعربيّة ونحو وحديث وأصول وفروع)”", 
وقال الصفدي: 


)١(‏ مثل: التوبة» وحق الطريق» والكذب» والشرك وما يلحق بهء وطاعة الأمراء» وسد 
الذرائع» والجوار؛ والغيبة» والکبائرء وأخذ يعدد مفرداتها على وجه حسن. 

.)۲٦۹ص( انظر: (۵۸/۰). (۳) «المعجم المختص»‎ )٢( 

.)۱۵۵/( «ذیول العبر»‎ )٥( .)۲٦۹ «المعجم المختص» (ص‎ )٤( 

.)٢٥ - ٥٥۷ /١( «وجیز الکلام في الذیل على دول الاسلام»‎ )٦( 

)۷( «النجوم الزاهرة» (۱۰/ ۱۹۵). 
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«وكان ذا ذهن سیّال» وفكر إلى حل الغوامض میّال قد أكبّ على 
الاشتغال» وطلب من العلوم کل ما هو نفيسٌ غالٍ» وناظر وجادل وجالد الخصوم 
وعادل» قد تبخر في العربية وأتقنهاء وحرّر قواعدها ومكنهاء واستطال بالأصول؛ 
وأرهف منها الااسنة والنصول» وقام بالحديث وروی منه» وعرف الرجال وكل من 

وأما التفسير فکان يستحضر من بحاره الزخارة کل فائدة مهم ومن كواكبه 
السيارة كل نير يجلو حَنادس الظلمة. 0 

وأمًا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عَشّه الذي منه دَرَجء وغابه الذي ألفه 
ليثه الخادر ودخل وخرج. 

وكان جريء الجنان ثابت الجأش لا يمَعقع له بالشنان» وله إقدام وتمكن 
آقدام وحظه و وقال عنه انشا «وآکب علی الطلب» فص فان وصار 
من الأئمة الکبار في علم التفسیر والحدیث والأصول؛ فقها وکلاما والفروع 

20 1 
والعربية؟ © . 

وقال ابن حجر: «وکان جريء الجنان "۰۳ واسع العلمء عارفاً بالخلاف» 
ومذاهب السلف»"*۰ وقال الشوكاني: «برع في جميع العلوم: وفاق الأقران: 
واشتهر في الآفاق» وتبخر في معرفة مذاهب السلف» ونعته ب«العلامة الكبير 
المجتهد المطلق». 

وقال ابن رجب: «وتفقه في المذهب وأفتى وبرع وتفنن في علوم الاسلام 
وکان عارفا بالتفسیر لا يجارى فيه؛ وبأصول الدین وإليه فیهما المنتهی» 
وبالعربية وله فیها اليد الطولی وبعلم الکلام والنحو وغیر ذلك من کلام آهل 


.)۱۹۱/۲( «الوافی بالوفیات»‎ )١( 

(۲) «أعيان العصر» (4/ ۳٦۷‏ ۔ ۳۹۸). 

(۳) نعت الذهبیٌ في «المعجم المختص» (ص۹٦۲)‏ ابن القیم بقوله: «جريء على الأمورء 
غفر الله له»! فتعقبه الشوكاني في «البدر الطالع» (۱8۳/۲ - )١55‏ بقوله: «قلت: بل كان 
یحابی فيه أحداء ونعمت الجرأة». 

.)۱۳۹/۳( «الدرر الکامنة» (4۰۱/۳) و(أبجد العلوم»‎ )٤( 

(5) «البدر الطالع» 0۶۳/۲ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين سے 
التصوف وإشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من الفنون اليد الطولى والمعرفة 
اغآ رھ مدق صر کان رتا 

«وكان عالماً بالملل والتحل» ومذاهب أهل الدنيا علماً أتقن وأشمل من 
اه 

وقد أقر کبار العلماء من المفسرین والمحدئین والمحققین البارزین والأتقياء 
الصالحین سلفاً وخلفاً بفضل شيخ الاسلام ابن القیم ونبوغه وتفوقه وعبقریته في 
الذکاء وسعة الاطلاع والذاكرة الحادة ودقة النظر وقوة الاستنباط وملكة الاجتهاد 
وبما فيه من دواعي الاصلاح والتجدید والاجتهاد وأدواته وحرية الفکر والعمل 
واصابة الرأي واتباع الکتاب والسنة والتمسك بهما والاعتماد علیهما وغیرها من 
الخصائص والمیزات كما اعترفوا بزهده وورعه وتقواه وتفانیه فی الله واخللاصه 
ناجیه و الديضة: وأشادرا ناه وسر اس ہار 


واحترام إليه. 
الثاني: قرأ المصنف علی مجموعة من الشیوخ کتبا فقهية وأصولية مهم 
استفاد منها في كتابناء فقرأ ۔ مثلا - «المقنع» و«مختصر الخرقي» على الشيخ مجد 


الدين إسماعيل بن محمد الحرانى» واخذ الفرائض أولاً عن والده» وكان له فيها 
ید ثم اشتغل على إسماعيل الحذكون وقرأ عليه أكثر «الروضة» لابن قدامت 
وقرأ على ابن تيمية قطعة من «المحرر»» وقطعة من «المحصول» ومن كتاب 
«الأحكام» للآمدي» وعلى الصفي الهندي أكثر «الأربعين» و«المحصل» وقرأ قطعة 
من الكتابين على ابن تيمية ایض وكثيراً من تصانيفه . 
# جهود العلماء والباحثين في التعريف بمو ضوع الکتاب : 

الثالث : قامت محاولات في التعریف بموضوع الکتاب من قبل العلماء 
والمظلعين» وعلی رأسهم: الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب. - رحمه الله 


.)۱۳۹/۳( «ذيل طبقات الحابلة» (11۸/۲). (۲) («أبجد العلوم»‎ )١( 

(۳) «أعيان العصر؛ ۳٦٣ /٤(‏ ۔ ۷٦۳)ء‏ و«الوافى بالوفیات» (۲/ ۰۱۹۰ و«الدرر الکامنة» (۳/ 
۰ - ۰04۰۱ و«البدر الطالع» (۲/ ۰0۱۳ ودآبجد العلوم» (۱۳۹/۳)ء وانظر ما سيأتي 
عن مصادر المصنف. 

)۸۹ - ۸۷ حصر صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب !علام الموقعین» (ص‎ )٤( 
موضوع الکتاب في الفتياء فقال بعد کلام: «وبعد هذا العرض المفصّل لاهم فصول‎ 
- الكتاب يظهر لنا جلياً موضوعه. فهو يتناول أصول الفتيا وأدواتها وشروطها وآداب‎ 


تعالى - وسيأتي كلامّه تحت (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه) تحت وصف (النسخة 
الثالثة) المرموز لها ب(ن) إذ أثبت ناسخها کلاماً مجملاً حسناً له في ذلك . 

ومن بين هؤلاء صاحب كتاب «معالم أصول الفقه عند أهل السنة 
والجماعة)» قال عنه (ص4۰): «ليس خاضا في أصول الفقه إلا أن معظم 
مباحثه تتعلق بالأصول)ء وقال (ص٤١٦‏ - 4۲): 

«أما كتاب «إعلام الموقعین» فقد دُگر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة 
أفاض الكلام عليها. فمن هذه المباحث: 

القياس» الاستصحاب. التقليدء الزيادة على النص» قول الصحابي؛ 
الفتوى» دلالة الألفاظ على الظاهرء سد الذرائع وتحريم الحيل» ليس في الشريعة 
ما يخالف القياس. 

وهناك مباحث أخرى نفيسة ازدان بها هذا الكتاب. فمن ذلك: 

٭ ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

# شرح خطاب عمر وَل في القضاء. 

٭ أنواع الرأي المحمود والمذموم. 

٭ مسائل في الطلاق والأيمان. 

٭ فتاوى النبي ييه في العقيدة وفي الأبواب الفقهية. 

* أمثلة على الحيل المباحة والباطلة. 

٭ آمثلة على رد المحكم بالمتشابه. 

٭ أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن. 

وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية» 
وامتاز أيضا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشریعةء إضافة إلى حسن البيان وجمال 
الاسلوب. كما أن الكتاب جامعٌ لكثير من الأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين» وفيه نُقُولٌ مطوّلة مهمة عن بعض الأئمة. 

فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة وعمدة في بيان طريقة السلف. 
= المفتي والمستفتي» وطبقات المفتین» وتحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف 


للنصوص » وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص»! قلت : والکتاب آوسع من ذلك ؛ 
فهذه المباحث ‏ كما تقدم معنا - هي مطالع وخواتيم الکتاب قحسب ؛ وال الهادي . 
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والکتاب یحتاج إلى تخریج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه» وحقیق بدراسة تبرز 
مجاسنه وتقصح عن منهج مولفه ومصادره فيه ومقاصده منه . 

قلت : ستأتی (میزات) کتابنا هذا بالتفصیل» وأرجو أن أكون قد قمت بما 
ا هلا الكناف مس اف نع را او نوا ان ربا 
للصالحات . 

وللشیخ محمد رشید رضا كلمة جامعة في التعریف بالکتاب. قال رحمه الله 
تعالی : 

«لم يؤلف مثله أحد من المسلمین في حكمة التشریع ومسائل الاجتهاد والتقلید 
والفتوی؛ وما يتعلق بذلك كبيان الرأي الصحيح والفاسد. والقياس الصحيح 
والفاسدء ومسائل الحيل وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها عالم من 
علماء الإسلام»”" . 

ووجدت مقالة بعنوان: «ابن القيم وإعلام الموقعین)' للكطيف أحمدء 
استعرض فيه بعض مباحث «الأعلام» وهذا نصه كلامه: 

(بعد تقديم خطبة الکتاب. بدأ المؤلف بإبراز ما يجب أن يتنافس فيه 
المتنافسون المسلمونء وهو «العلم النافع» والعمل الصالح» اللذان لا سعادة للعبد 
1 بهماء واللذان بسببهما انقسم الناس إلى: مرحوم ومحروم» ولما كان العلم 
للعمل قریناً وشافعاً كان أفضل العلوم هو التوحید. ولا سبیل إلى اقتباسه الا من 
حیاض رسول الله و الذي يكون التلقي منه على نوعین: بواسطة. وبدون 
واسطة. فالذین تلقوا عنه بلا واسطة هم آصحابه رضوان الله عليهم» والذین يجب 
ألا يحيد عن طریقهم من يختار نهج الله .. والذین تلقوا عنه بواسطة هم الفقهاء. 

بعد ذلك قدم المولف جملة فصول كل منها یتناول قضية من القضایا 
الاسلامية التي يجب على المسلم الاطلاع عليهاء منها : 

کلام التابعین في الرأي - کلام السلف - آراء في الرأي المحمود - الصلح 
جائز بین المسلمین. . بیان آمل الهدی وأهل الضلالة - بیان أسرار آیات القرآن. . 
وسوف آرکز على فصل في الجزء الثاني خاص بالتقلید والمقلدین». 


(۱) مجلة «المنار» عدد شوال» ۷ _- ( ص۸۲ ۷) (المجلد ۱۲). 
(۲) منشورة فى مجلة «الامة» القطریةء عدد جمادی الاخرة سنة 7٠5١هء‏ العدد الامن عشرء 
السنة الثانية (ص ۷۲ - ۷۳). 
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ثم قال تحت عنوان: (بطلان التقلید): 

«رکز ابن القيم ترکیزاً كبيراً على عدة مسائل منها: محاربة التقلیدء ومنع 
الحيل في الأحكام. . وقد واجه القضية الأولى مواجهة علمية فذة» وبحثها بحثا 
مستفیضاً لم يسبقه إليه أحد من فقهاء المذاهب جميعاًء إذ عقد في كتابه «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» فصلاً مطولاً بلغ أكثر من سبعين صفحة» وساق 
إحدى وثمانين حجة من المنقول والمعقول في تأييد ما ذهب إليه من بطلان 
التقلید. وخلص إلى القول بأن التقليد الذي يحرم القول فيه والإفتاء به ثلاثة 
أنواع : 

۔ الإعراض عما أنزل الله» وعدم الالتفات إليه اکتفاء بتقليد الاباء. 

- تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يُؤْحَدَ بقوله. 

- التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 

وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه. 
فقال : 

ایکا یل کم اکٹ کا اڑل اک دالوا بل نگیم کا الا ع بنا ولو رک 
باهم لا ساوک سینا ولا ھت 689 [البقرة: ۱۷۰]. وقال تعالى: 

فولا قف ما لیس لک يه عل [الإسراء: 2187 والتقليد لیس بعلم. وقوله 
تعالى : 

لوالو رکا إا طعا سادتتا وکیا سنا الیل 462 [الأحزاب: .٦٦۷‏ 
وما دام التقليد بكل أنواعه باطلاًء فيبقى التسليم والرجوع إلى الأصول 
وهي: الكتاب والسنة وما كان في معناهما.. والابتعاد عن التأويلات التي لا 
تستند إلى أي أثرء لقول رسول الله بل : «إني لا أخاف على أمتي من بعديء لا 
من أعمال ثلاثة؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم زلة عالم» ومن 
حكم جائر» ومن هوی متبع). 

وقد جمع المصنفون في السّنّة بین فساد التقليد وإبطاله» وبين زلة العالم 
ليبينوا بذلك فساد التقلیدء وأن العالم قد یز ولا بد إذ ليس بمعصوم فلا 
يجوز قبول كل ما يقوله» ورل قوله منزلة قول المعصوم بل . 

وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير عن أبيه عن جده مرفوعاً: «اتقوا زلة 
العالم» وانتظروا فيأته». . وقال عبد الله بن المعتز: 
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الا فرق بين بهيمة تنقادء وبين إنسان یقلد». 

وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم» وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة؛ 
فقال الشافعي: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة. کمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
حطب وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدري» ذكره البيهقي . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: «لا يحل لأحدٍ أن يقول بقولنا حتى يعلم من 
أين قلناه» . 

وهكذا سلك الامام ابن القیم في طرحه لاشكالية التقلید منهجاً علمياًء إذ 
قدم المعطیات كما هي متحلیاً بما يجب أن یکون عليه العالم الحقيقي؛ المزود 
بثقافة شمولية واستقلال في الرأي من تجرد» ثم ناقش کل واحدة على حدة» 
مستدرجا محاوریه إلى الاقتناع بوجهة نظره» والتسلیم ببطلان الجمود الفكري» بل 
بتناقض المقلدین فیما یأتون به من حجج حيث یصورهم (خشبا مسندة) لیس لها 
شخصية» بل هي ظلال لغيرهاء تجتر الأفکار وتسلك النهج السهل» بل تتجرأ 
- من حیث لا تدري - فتخالف آمر الله وأمر رسوله یت وهدي أصحابه وأحوال 
آئمتهم فالله آمر برد ما تنازع عليه المسلمون إليه والی رسوله والمقلدون قالوا: 
إنما نرذه إلى من قلدناه. وقد ورد عن الرسول الکریم بيا «فانه من يعش منکم 
بعدي فسیری اختلافاً كثيراً» وهو ذم للمختلفین؛ وتحذیر من سلوك سبیلهم. . 
وإنما کثر الاختلاف وتفاقم آمره بسبب التقلید وأهله؛ وهم الذین فرقوا الدین 
وصیروا أهله شیعا». 

ثم ختم مقاله بعنوان (دروس من ابن القیم) قال فيه: 

«من هذه القراء: السريعة یمکن أخذ الدروس الاتية من الامام ابن قيم 
الجوزية وهي : 
- الاسلام ضد التقليد الأعمى . 
- تراثنا الإسلامي نابض بالحياة» وقابل للأخذ والعطاء. 
- يجب محاصرة الخلاف» والدعوة إلى توحيد العالم الإسلامي. 
- يجب التجنيد في سبيل الدعوة الإسلامية قولاً وعملاً. 
- الدفاع عن قضايانا بطرق تربوية مرنة بعيداً عن كل تشنج وعصبية. 
- الرجوع بالأمة الإسلامية إلى الصفاء الروحي الأول: القرآنء والسنة» مقتدين 

بمعاذ بن جبل حين سأله رسول الله گل لما بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إن 
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عرض عليك قضاء؟) قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في 
کتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله لا . قال: «فإن لم يكن في سنة رسول اللّه؟) 
قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب رسول الله ية صدري ثم قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله َة لما يرضي رسول الله كلك . 
فلنحاول أن نسلك هذا النهج القويم» وأن نرضي الله ورسوله بيا مبتعدين 
عن الخلافات والشبهات» مرددین قوله ِِ 
9وا هدا یی مُسَْقِيمًا موه ولا نیمرا الشبل کر یکم عن یلرک 
[الأنعام: ۷۲۱۰۳ انتھی کلام . 
ثم ظفرث بكلمة لسعاد مسلّم حماد في أطروحتها الماجستير «منهج ابن 
القیم ني دراسة الأديان» » عرفت بكتابنا هذا بقولها: 
«الإعلام الموقعين عن رب العالمين» مجلدان في أربعة أجزاء تناول ابن القيم 
في هذا الكتاب الأصول التي یجب أن یعتمد عليها اوت في فتواهم» وطريقة 
الصحابة في الإفتاء» ثم تناول الشروط الواجبة فيمن يبلغ عن الله ورسوله إلا . 
ثم تناول الأصول التي أقام عليها الأئمة فتواهم وطريقتهم في الافتاء 
كذلك تناول كل أصل من أصول الإفتاء بالتفصيل» وتناول مسائل فقهية تناولها 
لأئمة المسلمين من قبله» وبين فيها أحكامهم من خلال ما اعتمدوا عليه من 
كتاب الله وسنة رسوله ہل . 
من هذه المسائل: الزواج والطلاق والطهارة والحج والميراث والزكاة 
والأيمان والبيوع. 
ثم ذكر فتاوى الرسول ی في العقيدة وكل الأمور التي تهم المسلمين في 
حياتهم . 
ويعتبر هذا الكتاب من المؤلّفات الثرية بآراء ابن القيم في الفتوى والاجتهاد 
ويتضح فيه منهجه الذي يسير علیه» ويدعو إليه جميع المسلمين خاصة من يقوم 
بالإفتاء إلى أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله ييه هما الأساس الذي يجب أن 
يعتمد علیه وبالإضافة إلى ذكره لمذاهب أئمة المسلمين الذين ساروا على نهج 
رسول الله گا وصحابته . 


(١)‏ عليه مؤاخذات. وهو تعريف ضعيف » بعید عن لغة العلم. وفيه ظلم لمادة الكتاب! 
(؟) المقدّمة إلى جامعة عين شمس» قسم الدراسات الفلسفية» كلية البنات (ص١١).‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 € 

وقد وضح الإمام ابن القيم شروطاً لمن يبلغ عن الله ورسوله منها: العلم 
والصدق» لأنه لا تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق وحسن طريقة عرض السيرة» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق. 

وأول من تحققت فيه هذه الشروط هو: رسول الله كله وكان الهدف من 
هذا الكتاب عند ابن القيم هو التأويل الصحيح لأحكام الله بناءً على النصوص من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله وا وفتاوی الصحابت والخبر المتواتر ثم القياس 
للضرورة» وبين خطر التقليد والقول بالرأي القائم على الهوى دون اعتماد على 
كتاب الله وسنة رسوله) . 

ومن الكلمات الجوامع في التعريف بهذا الکتاب ما قاله الدكتور صبحي 
محمصاني في كتابه «المجاهدون في الحق»۳) عند ذكره ابن القيم» قال بعد كلام: 

«المهم أن نشير إلى اجتهاد ابن القيم في مسائل المعاملات الشرعية» وإلى 
نواحي التجدد في اجتهاده. ونحن نرى أنه كان من طبقة المجتهدين في المذهب 
الحنبلي» ونرى أنه برهن في ذلك على نظر ثاقب» وتفكير صائب. فاعتمد على 
روح اليو امہ ہو حكمتها العادلة. فقال في بعض المسائل أقوالاً 
جريئة» لم يقل بها أحد قبله ولا بعده من الفقهاء المسلمين. وتوسع في مسائل 
أخرى توسعاًء يدل على مرونة الشريعة» وعلى مسايرتها للتطور والمدنية. فوصل 
بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات» شبيهة بالنظريات القانونية العصرية. 

ونحن لا نرى مجالاً لإيضاح جميع نظرياته وآرائه الفقهية. إنما نكتفي» على 
سبيل المثال» بتلخيص ما قاله في بعض المسائل المهمة الحساستة لأجل تبيين النهج 
العلمی» الذي اتبعه» والنحو العادل الذي انتحاه» ولأجل إثبات أن ما وصل إليه هذا 
تیه له د فالتا فلز وهو من اتباع المذهب الحنبلي الذي اشتهر 
بالمحافظة الشديدة لم يصل إليه اتباع مدرسة أهل الرأي ولا مؤسسها الامام الأعظم . 

وآهم المسائل التي آری تلخیصها في هذا المعرض هي : محاربة التقلید 
والجمود واعتماد القصد في التصرفات وحرية التعاقد» ومنع الحیل في 
الأحكام» واحیاء أعمال الفضولي المحسن» والمحافظة على حقوق الغرماء 
والتوسع في قواعد البینات . واني آعتمد في هذا التلخيص» بوجه خاص؛ على 
کتاب «إعلام الموقعین». 


.)۱۹۲ (ص۱۷۰ ۔ ۱۷۱ء ۱۹۱ ۔‎ )١( 


22 إعلام الموقحین عن رب العالمين 
ثم تكلم على هذه المسائل بإفاضة وتفصيل» وقال تحت عنوان (الخلاصة): 
انحن نستبين مما تقدم أن ابن قيم الجوزية لم يكن من الفقهاء العاديين. بل 

كان من النوابغ» الذين نظروا إلى الشريعة الإسلامية على حقيقتهاء والذين تحروا 

عن مقاصدها وغاياتهاء وتمسكوا بها غير مبالين بما قاله غيرهم. 
وعلى هذا حارب ابن القيم التقليد الأعمیء والجمود والخرافات الشکلیة 

والتفصیلات الآرائية» ودقق في الاجتهاد. فاعتبر المقاصد آساسا للحكم في 

تصرفات الناس ومعاملاتهم وأفتى بتحریم التحیل على الشرع» وتوسع في أصول 

المحاکمات وطرق البینات . 
فتوصل بذلك كله إلى نظریات عصریةء كنظرية المنفعة في أعمال الفضولي» 

ومبدأ حرية التعاقد. ومبداً تقدیر قيمة الشهادات» وعدم تجزئة الاقرار» وفسخ 

عقود المديون المضرةء ومبدأ تغير الأحكام بتغیر الأزمان والأمكنة والأحوال» 

وما شابه من النظریات والمبادئ» التي لا نراها الیم إلا في أحدث الشرائع 

وذلك كله في زمن سابق لها بعدة قرون. 
وما هذا كله إلا دليل من الأدلة الکثیرت على أن الشريعة الإسلامية تحوي 

من الأسس القويمة» ما جعلها تماشي المدنية في الماضي» وما يجعلها اليوم قابلة 

لأن تسایر كل تطور في الحاضر والمستقبل. وإذا كان الأمر على عكس ذلك» في 
وقت من الاوقات» فلم يكن مرده إلا إلى جمود بعض المتأخرين» وإلى تقصيرهم 
رھ ہے مہو اليد كه كار يجيه رديه وكما فهمها أمثال شمس 

الدين آبي عبد الله ابن ة قيم الجوزیه» . 
قال أبو عبيدة: نستطيع أن نقرر بكل أريحية من خلال العرض السابق: أن 

لابن القيم في كتابه هذا اختيارات أصولية وفقهية كثيرة» تدل على اطلاع غزيرء 

وأفق واسعء وإدراك لمصالح الناس؛ ولبّ الفقه والشريعة» وهو بهذا مصلح 

وی ورحم الله صديق حسن خان لما قال عنه وعن شيخه ابن تيمية: 
«وقد جدد الله بهما الدين الحنيف» والأعمال القيمة العظيمة التي قام بها 


)۲۳۲ - ترجم الأستاذ عبد المتعال الصّعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام» (ص۲۲۹‎ )١( 
- للإمام ابن القیم» وأخذ عليه أنه حارب علم الفلسفة: ولم يظهر  كعادته في كتابه‎ 
أوجه التجديد الحقيقية عند ابن القيم» وغمز فيه ہما حقّه المدح» وليس هذا موطن‎ 
الیسط وتكفى هذه الاشارة للمعتنین بعلم السلف ومنهجهم » والله الهادي والواقي.‎ 


الشيخان لم يعهد مثلها لا من السلف ولا من الخلف؛ وقد شحنت الكتب 
والدراوین والسجلات والوثائق التاريخية وکتب السیر من ذکر نار مراي 

ولا يمكن لأحدٍ ینظر في کتابنا هذاء أن ینکر الجهود التي بذلها ابن القیم 
فى خدمة الفقه» ومنزلته الرفیعة فى ذلك» ودقة فهمه» وحدة ذهنه» وسعة معرفته» 
بل نستطیم أن نقرر من خلال کتابنا هذا أنه يك أحيا مدرسة الحدیث والسنة في 
عصره. وأحيا الاجتهاد» والرجوع إلى النصوص الشرعية» وتحکیم الدليل» فلم 
یکتف بالهجوم على التقلید المتعصب فحسب. بل زاول الاجتهاد. ورجح 
المسائل غير مکترث لمخالفة الکثرة مستعملاً أصول السلف فلم یخترع للمسائل 
الث اجتهد فیها أصولاً جديدة» بل استطاع أن يطبق أصول السلف وینزع عنها 
أحكاماً للقضايا المستجدة. ويمكن أن نردد مع مالك بن نبي قوله عنه وعن شيخه 
ابن تيمية: «قدما الترسانة(!!) الفكرية التى استمدت منها كل الحركات الإسلامية 
التي جاءت بعدہا. ۱ 


(۱) «حجج الكرامة في آثار القيامة» (ص١۳٣‏ - ۱۳۷). 
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مصادر المصنف وموارده ي كتابه هذا 


- توطئة : 

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 72 واسع الاطلاع : (سدید المحبة 
وكتابته ومطالعته. وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما۳٩‏ «لا يتهيأ 
لغيره تحصيل عشره من كتب السلف ا 

قال صلاح الدين الصفدي عنه : (ما جمع آحد من الکتب ما جمع » لآن 
عمره أنفقه في تحصيل ذلك» ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات 
وأصولاً كباراً جيّدة وكان عنده من كل شيء في غير ما فنْ ولا مذهب بكل 
کتاب نسخ عدیدق منها ما هو جيد نظيف» وغالبھا من الكرندات» وأقام أولاده 
شهوراً يبيعون منها غير ما اصطفوه لانفسهم»۳. 

وقال ابن حجر رحمه اللہ تعالی - عنه: «وکان مغری بجمع الکتب. 
فحصّل منها ما لا یحصر: حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا» 
سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم)”؟؟؛ ومنعم النظر في كتابنا هذاء يجد مصداق هذا 
النقل » ومما ينبغى ذكره هنا 

أولاً: إن ابن القیم نقل من كثير من الکتب بواسطة. 

ثانیا: إن ابن القیم نقل آقوالا ونصوصا من كتب» لم یصرح بأسماء 
عناوینها . 

ثالثاً: إن ابن القیم نقل من بعض المصادر وأکثر من ذلك» ونقل من مصادر 
آخری» ولم یکثر . 
)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة» (44۹/۲) لابن رجب. 
(۲) «البداية والنهایة» (۲۶۱/۱۶) لابن كثير. 


(۳) «أعيان العصر؛ .)۳٦۸ /٤(‏ 
)٤(‏ «الدرر الكامنة» )۲٢/٤(‏ لابن حجرء وعنه الشوكاني في «البدر الطالع» (۱44/۲). 


إعلام الموقحین عن رب الحالمین ره 

رابعاً: أكثر ابن القیم النقل عن شيخه ابن تيمية فیما شافهه فيه» ومن کثیر 
من کته . 

خامساً: للمصنف منهج علمي في النقل» فجل النقولات معزوة إما 
لأصحابها (وهو الغالب) وإما لأسماء مؤلفيهاء وفي بعض الأحايين ينقل من غير 
عزو . 

سادساً: للوقوف على مصادره في النقل فوائد عظيمة» أهمها: أن ذلك يفيد 
كثيراً في ضبط النص» والوقوف على اللفظ بعينه عند التخريج» وكشف الخطأ 
والوهم الذي يمكن أن يقع فيه الناقل. 

وظفرتٌ من هذا النوع الأخير على أشياء مهمة» مثل : 
٭ كتب البیهقی : 

آن العف رنه انلا تعالی يكت من القل من (االخلایات؟''' 
للبيهقي؛ e‏ يسمه”" ‏ ویورد كثيراً من النصوص (الأحادیث والاثار وکلام أئمة 
الجرح والتعديل) منه» ومن بين ما نقل منه» قوله: «وقد قال الدارقطني: «كان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالةء ويقول: ...2 وهذا القول 
في (الخلافیات» وغیره لعمرو - بفتح العين لا ضمها ‏ ابن علي وهو الفلاس» 
فتحرفت في نسخة المصنف إلى «عمر بن علي» فظنها المصنف للدارقطني! انظر 
(۲۹۹/۳). 

ووقع سقط في جمیع طبعات «الإعلام) آنیتتاه مه اتظی ماد - (۳/ 
0 

وهنالك نصوص جهدث في البحث عنهاء فلم أجدها مسندة إلا فيه: انظر - 
مثلاً ‏ (۳/ ١۱۹۰ء‏ ۱۹۵). 

والأدلة على نقل المصنف من «الخلافيات» كثيرة چا وتكاد النصوص 
التي يسردها في الاحتجاج في كثير من المسائل لا تخرج عما فيه» وان كان 
بعضها في «الصحيحين» أو أحدهماء فالمصنف ينقل بفهم وحذق» وعلم ودرايةء 
)١(‏ انظر ما سيأتي تحت عنوان: (بين المصنف وشيخه ابن تيمية)» فهناك تفصيل هذا 

الاجمال . 
(؟) فرغت من تحقیق آجزاء منه» وطبع ثلاثة منهاء يسر الله إتمامه بخیر وعافية. 
(۳) ولا ذکر له في «موارد ابن القیم في كتبه»!! 


ہی إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتنقيح وتحقيق» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا نطيل بالسرد وإنما نکتفی بالإحالة 
على عا هلي > (۹۸۸/۳ں ۲۱6۰۱۹۷ ۲۲۰۰۲۱۹۶ ۷۷۳+ ۷۷۵ ۲۲۸ ۲۲۸ 
- ۲۳۱ ۲۳۱۔۲۳۹ ۲۷۳ ۔ ۲۷۰۸ء ۲۸ء ۲۹٢ TAT‏ مول 44 _ ١ٹ‏ 


۱۹ھ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶-۳۰۳ وغیرها کثیر. 


ومن الکتب التي ینقل منها المصّف» ویکثر: کتب البيهقي الأخرى غير 
(الخلافیات) ۰ مثل : «السنن الکبری»» وقد صرح باسمه في ستة مواضع من کتابه 
هذاء هي (۰۷۰/۱ ۱ ۷۱۳ ۱۹۹ و / c0۸‏ ۹ ونقل منه في مواطن 
عديدة جداً غير هذه المواطن» وصرح فقط بعزو الكلام للبيهقي انظر - على 
سبيل المثال -: (1/ ۷° ۰۷۱ ۰۲۰ ۰۲۶۱ و۳٣/‏ ٤٤١۱ء‏ ۱۷۳ء ۰۱۸۱ ۰۲۷۰ 
۸ وء۰۵۸/4 (EA ء١٦۷۹ ١٦٤٤‏ 


ونقل أيضاً من كتابه «معرفة السنن والاآثارہ إذ وجدث أقوالاً معزوة للبیهقی» 
مس پالسرتائی تفه انظ علق سیل الا ا 
۶ ۳۹۲۔ ۳۹٣‏ ٥۰۷٠ء‏ و6/ ۱۹۳ 

ونقل أيضاً من كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى»» وسماه فی مواطن من 
کتابه هذا» هي: 41/8 ٩۳‏ و4)061/4 ونقل كثيراً من أقوال الشافعی وأحواله 
پواسطته» ووقع القل منه دون تسمية في مواطن» منها: (۰45۹/۷ ۰2۷۰ ۱/۳ 
- ۰6۲ ۰۳ ۷ و۰۳۸۹/6 ۵۵۲ - ۵۵۳) وغیرها. 

ونقل أيضاً من کتابه «مناقب الشافعي» وصرح باسمه في (۵/ ۰)۱۸۵ وکان 
قد نقل منه - قبل - في مواطن آخری» مثل (۱/ ۱۵۰ و۰1۰/۳ 248 ۰1 ۰1۷ 
۹ 9۲ 0۷۲ 
٭ کتب الشافعي : 

والملاحظ أن المصنف ینقل عن الشافعی (من کتبه وکتب أصحابه» ومذهبی 
وكتب تراجمه وتراجم علماء کو كتير : وهاك التفصیل : صرح المصنف 
بالنقل من مجموعة من كتب الامام محمد بن إدريس الشافعي طلللہء هي : 

١‏ «إبطال الاستحسان»۰۳ ونقل خطبته برمتها في (۵۲/۳) وصرح باسمه. 


(١)‏ مطبوع في هوامش الجزء السابع من كتاب «الأم» (ص7717 وما بعد) وفي اموسوعة 
الإمام الشافعی» (۱۰/ ۱۰۷ ۔ ۱۳۸). 
ودام السافميی 


اعلام الموقحین عن رب الحالمین 2 ۸۷ ۹ 


۲ - «الاختلاف مع الامام مالك" نقل منه مرات» وصرح باسمه في (۲/ 

۰ و۳/ ۲ وع/۵۵۱). 
- «الرسالة»۲۳۱ وذکرها بأکثر من عنوان» فتارة هکذا: «الرسالة» كما في 

(/ ۱۸۵)ء وتارة ب«الرسالة البغدادية» كما فى (۱۵۰/۱) وقال عنها: «التي رواها 
770 (0/۳): «لرتتالة اتقدیمدا: 
وتارة كما في (۵۱/۳): «الكتاب القديم» «رواية الزعفراني» . 

ومن الجدیر بالذكر هنا أن «رسالة الشافعي) القديمة العراقی"ء لم تصل 
إلينا كاملة» ولكن نقولات ابن القيم تدلل على أنها كانت موجودة في القرن الثامن 
الهجري اللهم إلا إذا كانت نقولاته بواسطة مَنْ قبله» وهذا هو الغالب على 
الظن» إذ وجدث الثقولاتٍ التى عزاها له موجودة بالحرف في «مناقب الشافعي» 
للبیهقی» قارن ما فى هنا (۱/ 6۱۵۰ بما فى «مناقب الشافعى» (۱/ 641۲ وما 0 
هنا (/01) ہما في «المناقب» (4۸۵/۱). ۱ ۱ 

وأما «رسالته» الجديدة» فقد وضعها في مصر بعد أن قدم إليهاء واستقر 
فيهاء وبعد أن ظهرت له حقائق علمية مهمة» اضطرته إلى إعادة 00 والتعديل 
في أبوابهاء والتغيير في أحكامهاء ويبدو أنه قد آلفها من حفظه إذ لم تكن كتبه 
كلها معه حینما ارتحل إلى مصر» e‏ ل قال: «وغاب 
عني بعض كتبي » وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت؛ فاختصرث خوف 
طول الکابہ فأتيث ببعض ما فیه الکفایة دون تقضى العلم في کل آمره"*. 

وقد آملاها الشافعي على کبار أصحابه المصریین» وعلی رأسهم الربیع بن 
سلیمان المرادي» وقد رواها الناس عنه وعن غيره» وهذه «الرسالة» المصرية 
وصلت الینا کاملةء وهی هي المطبوعة . 


)۱( مطبوع في الجزء السابع من كتاب «الأم» (ص۲۷۷ وما بعد) وفي (موسوعة الامام 
الشافعي» (۳۶۱/۹ - 1۱۶). 
(۲) طبع آکثر من مرت أحسنها بتحقیق وشرح وتعلیق العلامة أحمد شاکر رحمه الله تعالی. 
(۳) یری أن الشافعی ألف کتابه «الرسالة القدیمة» و مکت ویمیل إلى هذا القول 
يرى بعضهم فعي هو في يميل 
أحمد شاكر في مقدمة «الرسالة» (۱۰ - )١١‏ وعبد الغني الدقر في كتابه «الشافعي فقيه 
السنة الأکبر» (ص۱۰۷ء ۲۱۰ ۔ ۲۱۱)ء والذي أراه أنه ألف «الرسالة» في بخداد» 
)٤(‏ «الرسالة» (ص۰۱۱ ۱۲ - ط شاکر). 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ول المصنٔف من «الرسالة» کثیر. إذ وقع له منها نقولات واکتفی بعزوها 
لصاحبھاء انظر - على سبیل المثال -: (۵۳/۱ و۲/ ۵1۵ و۰۳۸/۳ ۰۳۹ ۰ ty‏ 
۱ 

ووقع في (۱۰۰/0) ذكر لاشرح الرسالة» للجويني» ولا نعرف الآن شيئاً عن 
شروح لهذا الکتاب العظیم وتصريح المصنف لا يدل على وجود هذا الشرح في 
زمانه» إذ النقل منه - كما صرح هو به إنما وقع بواسطة ابن الصلاح. 

٤‏ ۔ ڈالأم؛''“ نقل منه كثيراً» وسمّاه فى موطن واحدء هو (4۸۹/۲) وقال: 
«في رواية الربيع» وذكر في (۱۵۱/۱) رواية الربیع عن الشافعي» ولم یسم كتاباً. 

ونقل المصنف منه کثیر» انظر ‏ على سبيل المثال -: ۱۵۰/۱ و۲۱۰/۲ 
و۳/ 1۵ ۹ء ۰۵۱ ۷۳ء ۰۱۷۳ ۰۲۷۷ ۶۳۰ و٤‏ / ۱۹۳۲). 

ومما یجدر ذكره أن المصنف نقل من هذا الكتاب في عده مواضع» وسماه 
«الكتاب الجدید». قال في (۱۵۰/۱): «قال الشافعی فى «الجديد» فى کتاب 
الفرائض في ميراث الجد والإخوة» وساق ما في «الام» (٤/٥۸)ء‏ ونقل في (۲/ 
۲) عدة نصوص عن الشافعي» وقال في آخرها: «وقد قال أي الشافعى ‏ فى 
موضع آخر من «كتابه الجدیدا. . .) 

وقال فى :)06١/5(‏ (وقد صرح الشافعی فی الجديد من رواية الربيع 
ê‏ 


ه ‏ «المسند» . 


(١)‏ هو مطبوع مرات عديدة» وحاول بعضهم التشكيك في صحة نسبته لمصتفه» > فطبع كتاباً 
مفرداً في ذلك» لم يأت فيه ببرهان ولا حجة» انظر: تفنيد هذه الشبهة في كتابي 9 کنب 
حذر منها العلماء» (؟/ "18‏ ٣٣٦۳)ء‏ ورواية أبى على الحسن بن حبيب الحصائري 
الدمشقي (ت۳۳۸ھ) ل«الأم» عن الربيع هي المشهورة» على تلاحق الأقلام فيها. وأما 
الکتاب المطبوع؛ ففيه خلط رواية الحصائري مع اترتيب الأم» للسراج البلقيتي 
(ت٥‏ ۸۰ھ) خلطاً فظیع بإزالة الحواجز» وتكرير البحوث» حتى تجد في صلب الكتاب 
ذكر أقوال المزني والبويطي وأبي حامد الإسفراييني وأبي الطيب الطبري وأبي الحسن 
الماوردي وابن الصباغ ومن بعدھم كما في (۰۱۱۶/۱ ۱۵۸) وغیرهما فآزال الطابع 
الانتفاع بالكتاب ہما فعل» فالواجب إعادة طبعه من أصل وئیق. 

(۲) قال الرازي في «مناقب الشافعي» (ص۸۳) عنه: «كتاب مشهور في الدنياء ولم يقدر أحد 
على الطعن فيه» وذكره له الشيخ محمد الخضري في كتابه تاريخ التشريع الاسلامي» = 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ری 


ووجدث نقولات عديدة في كتابنا هذا من «المسند» للإمام الشافعي» انظر - 


على سبیل المثال -: (۲۳۸/۱۔ ۲۳۹ و ۳۸۷۰/۲ ر۳۸/۳ ۰8۲ ۰88٩‏ ۰۲۰۳ ۲۰6 
۰۲۰۵ ۵۰۷ و٤/ YY‏ وہ / ۲۷۳ (YY‏ ولعل بعض هذه النقولاات وقعت له 
بواسطة الییهقی» ولم یصرح المصئف باسمه . 


ولم یقتصر نقل المصنف على کتب الامام الشافعي وانما تعداه إلى 


أُصحابہ فنقل - مثلاً - من : 


- «مختصر المزني)''ء وصرح باسمه في (۰)40۹/۲ ونقل منه في (۱/ ۰1۷ 


(TY‏ )۳|۹۹ و۰۱۰۳/۲ ۲ وغ/ ۰۲۰6 OYA "٦‏ ۰۳۲۳۶ ۶۵۶ و۵/ 
.)١ 755‏ 


(۱) 


(ص۳۱۱) وزعم أنه «ما خرجه من الأحاديث في کتاب «الأم»»!! والصواب أنه لیس من 
تألیفه وانما جمعه من سماعات الاصم بعض أصحابه» ولذلك لا یستوعب حدیث 
الشافعي» فانه مقصور على ما كان عند الاصم من حديئهء قاله النووي في «طبقات 
الشافعیة» في ترجمة (محمد بن یعقوب أبي العباس النيسابوري الاصم ت۲۲ه)؛ 
وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في «بدائع المنن» (ص۳) بعد کلام : «التحقیق أن هذا 
«المسند» جمعه آبو العباس الأصم من کتب الامام الشافعي»» وبیّن الذهبي سبب هذا 
الجمع: فقال في (السیر» (۱۲/ )٥۸۹‏ في ترجمة (الربیع بن سلیمان): «وقد سمعنا من 
طریقه «المسند» للشافعي؛ انتقاه أبو العباس الأصم من کتاب «الأم» لينشط لروايته 
للرّحالة» وإلا فالشافعي كله لم يؤلّف مسندا». 

قال أبو عبيدة: لا تعارض بين الأقوال المذكورة ‏ أعنى قول النووي: «جمعه من 
سماعات الأصم بعض آصحابه»؛ وأن الاصم الذي جمعه - فان الأصع آفسد آصوله بعد 
جمعه. واعتمد على ما انتقاه عنه تلمیذه الشیخ الامام القدوة المحدث آبو عمرو محمد بن 
جعفر بن محمد بن مطر النيساپوري (ت۳۱۰ه). واالمسند؛ يقع في ثمانية أجزاء» كما 
في (التحبیراء وهو مطبوع مراراء وله أكثر من شرح. 

انتشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاء وشرحه عدّة من الکبار» وكان يقال: كانت البكر يكون 
في جهازها نسخة منهء وكان صاحبّه إذا فرغ من تبييض مسألة» وأودعها في «مختصره» 
صلی لله ركعتين» قال أحمد بن سريج فيه : «یخرج «مختصر المزني» من الدنيا عذراء» لم 
يفتض» وهو أصل الكتب المصتّفة في مذهب الشافعي» وعلی مثاله رتبوا» ولكلامه 
فسّروا وشرحوا»» وكان أبو زرعة القاضى شرط لمن حفظه مثة دينارء كذا فى (السیر؟ 
/۱٤(‏ ۲۳۳)ء وانظر: «وفيات الأعيان» (۱/ ۲۱۷)ء و«طبقات الشافعية الکبری» (۲/٤۹)ء‏ 
واطبقات الشافعیة» (١؟)‏ لابن هداية الله. 


ونقل من كثير من كتب الشافعية المتأخرين» مثل : 

- (شرح التنبیه) و بأاسمه في )2 وعزاه لئ القاسم بن يونس » 
وصرح به في (۵۱۸/4) قال بعد مسألة: «والوجوه الثلاثة في مذهب الشافعي» 
حكاها شارح «التنبيه»؟ وغیرہا. 

والظاهر أن مراده: أبو القاسم بن يونس السابق» ولكن يا ترى من آبو 
القاسم هذا؟ وما هو شرحه؟ 

الشروح على «التنبيه» للشيرازي كثيرة جداًء ذكر منها أستاذنا محمد عقلة 
- حفظه الله - في آطروحته للدكتوراه في الأزهر «الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره 
فى الفقه» ثمانية وأربعين شرحا وذكر فيه )١57 /١(‏ من بینها: 

۔ اغنیة الفقيه في شرح التنبيه»“ لشرف الدين أبي العباس أحمد بن كمال 
الدين بن يونس الأربلي الموصلي (المتوفی سنة 577ه)» فلعله المراد هناء وان 
اختلفت الكنية! إذ هو مذكور في كتب التراجم ب(أبي الفضل) كما في «التكملة 
لوفیات النقلة» للمنذري (۳/ ۱۵ رقم ۳ والسیر» (۲۸/۲۲) وغيرهما؛ 
خلافاً للمثبت على النسخ الخطية من «شرحه» هذا (آبو العباس)؛ وخلافاً لما في 
الاصول الخطية وجمیع طبعات کتابنا «الاعلام»۴۳: «آبو القاسم» ولعل ابن 
السبكي آهمل لذلك كنيته في «طبقات الشافعية الکبری» (۳۹/۸ - ۰)40 مع عنایته 
التامة بالشافعية المتأخرین» والتفصیل في ذکر آحوالهم واختياراتهم. 

وعملتٌ جاهداً في النظر في فهارس المخطوطات لأعثر على شيء يسعف 
بشأن هذا الكتاب» فلعل هناك ابن يونس آخر شرح «التنبیه"» فلم أفز بشيء 
وذکرث ما وقفتٌ عليه من نسخ”" لهذا الكتاب في التعليق على (457/9). 

ووجدته ينقل أيضاً من : 


)١(‏ يغلب على الظن أن المصنف ينقل مذهب الشافعي والأقوال فيه منه. والأمر يحتاج إلى 
عرض ذلك عليه؛ والله الموفق. 

)٢(‏ لم يرد لهذا الكتاب ذكر ‏ حسب ما في «موارد ابن القيم في كتبه» )٢٦(‏ - عند ابن القيم 
إلا في كتابنا هذا و«إغاثة اللهفان»» وأهمل في «الإغاثة» (۹۱/۲ ۔ ط الفقي و۱۲۲/۲ ۔ 
ط محمد عفيفي) كنيته» واقتصر على قوله (ابن یونس). 

(۳) ثم طبع (الجزء السادس) من «الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط» (الفقه 
وأصوله) عن (مؤسسة آل البيت/ الأردن) فوجدت فيه (ص )٦٦٤ - ٦1٤‏ (۱۸) نسخة 
خطية لهذا الکتاب؛ وبعضها قد فات في تلك التعليقة» فيتنبه لذلك» والله ولي التوفيق. 


اعلام الموقحین عن رب العالمين ری 

- «المهذب» للشيرازيی» كما فى (/۲۱۷) ولم یسمه . 

- بحر المذهب» لأبى المحاسن الرويانى» صرح به ف (۵/ 56 ولکن 
ضمن كلام عزاه لابن الصلاح» وهو في «أدب المفتي والمستفتی» له» فهو إذاً 

- «نهاية المطلب في دراية المذهب*"" للجويني» صرح باسمه مختصراً 
هكذا «النهاية» فى (٤/٤٥٤٥)ء‏ ونقل منه دون تصريح في مواطن. منها (۵۱۵/4). 
والنقل منه في (۳/٤۷٦٦)ء‏ وعرَّفْتٌ به وبنسخه الخطية فى التعليق على نشرتنا هذه. 

- «الذخائر» كذا ذكره في (4/ ۰)۵۳۳ ونقل منه مذهب الحنفیة في مسألة من 
(الأيمان) وهي في (الفصل السادس: فی تقييد الأيمان المطلقة بالدلالة) منهء الا 
أني رأيته في «زاد المعاد» (5/ 5٠05‏ ط مؤسسة الرسالة) يذكره ضمن کتب 
الشافعية» ولم يسم صاحبه؛ وفي «کشف الظنون» (۱/ ۸۲۲): ««الذخائر في فروع 
الشافعیة»(۲) للقاضي أبي المعالي [علي بن] مجلي بن جميع المخزومي الشافعي 
(المتوفی سنة ۰6۵9۰ وهو من الکتب المعتبرة في هذا المذهب» ولم أظفر له - بعد 

- «فتاوی القفال» ذکره بهذا الاسم في (٤/۲۲۸ء‏ ۰۵۱۷ وهکذا مذکور فى 
«کشف الظنون» (۱۲۲۸/۲) دون أي إيضاح» ونقل المصنف عن صاحبه في (4/ 
۳ وه/ ۱۲۷) أيضاًء ولم يرد له ذكر”” في کتب المصنف الأخری! 

ثم استدرکت. فقلت : وجدته مذکوراً فى «إغاثة اللهفان» (۲/ 1-٩۱‏ الفقی)ء 
قال : «وأما الشافعية. فقال ابن يونس في «شرح التنبيه». . ٠.‏ إلى قوله: «وقال 
القفال في «فتاویه»(*. ۰ ثم قال: «هذا لفظه» أي: لفظ ابن يونس» واستفدنا 


)١(‏ هو آهم کتب إمام الحرمین الفقهية وأوسعها وأكبرها وأشهرهاء وهو کبیر جدا. إذ تقع بعض 
نسخه الخطية في ستة وعشرین مجلداً» له نسخ كثيرة في دار الکتب المصرية وفي مکتبات 
الاسکندرية» وآیا صوفیاء والظاهرية› والأحمدية بحلب؛ وأحمد الثالث» وغیرها. 

(٢‏ مدحه ابن شاکر الكتبي في «عیون التواریخ» (۱۲/ ٦۹٤‏ - ط العراقیة) بقوله: «وهو کتاب 
مبسوط جمع من المذاهب شيئا کثیراء وفيه نقل غریب» ربما لا يوجد في غیره» وهو من 
الكتب المعتبرة المرغوب فيها». 

)۳( حسب ما في «موارد ابن القيم في کتبه؟ /۷٤(‏ رقم ۳۱۷)! 

(4) ونقل الكلام المذكور في كتابنا هذا. 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمين 

من هذا أمرين: الأول: إن المصنف ينقل منه بواسطة» والآخر: إن الكتاب من 
وأخيراً. . مما يجدر التنبيه عليه أن المصتّف ينقل عن الشافعي» ويفرق بين 

مذهبه الجدید والقدیم اب بت على مل الال 00۳/۶ )هر تین غلط 
العلماء عليه وعلى مذهبه» وزیف ما ادّعاه بعض المتأخرين من آقوال نسبت 
للشافعي وهو منها بريء » انظر - على سبيل المثال -: (۱/ ۸۰۱ و۱۱/۳ و / ٢۳٢ب‏ 
۰ وتعرض لتاريخ وجود الحيل فى هذا المذهب وسببه فى (۲۳۲/۲). 
ویدل أيضاً على معرفة آعلامه وکتب تراجمه فقد نقل من طبقات الفقهاء» لأبي 
إسحاق الشيرازي فی (۵/ ۷۷) - ولم يسمه وسماه فى (۵۲۵/1): «طبقات 
أصحاب الشافعي» ونقل من «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم )۱۸۱/٥(‏ ۔ 
ولم يسمه وسبق أن قررنا نقله من «مناقب الشافعي» للبيهقي . 
٭ کتب الحنفية : 
منها : 

2 «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيبانى » صرح باسمه فی )٦۸۹/۲(‏ على أنه 
من الکتب المعتمدة عند الحنفية» ولم أظفر بنقل المصنف منه. 

- «الجامع الکبیر» لمحمد بن الحسن أيضاًء صرح باسمه في (۷۸/۱). 

۳ «المخارج و الحيل» الوت لمحمد بن الحسن انا نقل اشا 
وأقوالاً وأحكاماً هي في مطبوع الکتاب هکذا بالحرف ولم یسم الکتاب وعزی 
المصنف بعضها لمحمد بن الحسن» انظر ۔ على سبيل المثال -: /٤(‏ ۱۱۱۷ء 
۸ء ۹١ء‏ ١۱۲۰ء (IE EIT AYY‏ 


)١(‏ قال ابن أبي العوام سمعت ابن أبي عمران یقول سمعت ابن سماعة يقول: سمعت 
محمد بن الحسن يقول عن كتاب في المخارج والحیل - كان يتداوله بعض الناس -: 
«هذا الكتاب ليس من كتبناء وإنما ألقي فيها»ء قال ابن أبي عمران: إنما وضعه 
إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة. انظر: «عمدة القاري» (٢٤۱۰۹/۲)ء‏ و«الميزان» 
للشعراني (۹۸/۱ - ۹۹)ء 7ت الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني» 
(ص۸۳)ء وافلسفة التشریع في الاسلام» .)۲٢٢(‏ 


اعلام الموقحین عن رب الحالمین > 

- «المبسوط» للسرخسي» نقل عن صاحبه ولم يسمه في (T/0‏ 

- «الحیل» للخصاف» نقل منه المصنف وصرح باسمه في (۲/ ۳٦۷‏ و٤/‏ 
۸) ونقل منه فيما عدا ذلك مرات أيضاًء انظر ‏ على سبيل المثال -: (4/ 
۷ء ١ء‏ ۱۲۰۰ء ١٢۱۲ء‏ ١۱۲۲ء (EY‏ 

۔ «الذخيرة» نقل منه المصنف في أكثر من موطن» وسماهء ولم يصرح باسم 
مؤلّفهء مع «ذكره في سياق مذهب الحنفیة» قال في (4/ )4٩۳‏ بعد كلام: 
اکما صرح به أصحاب أبي حنيفة» قال صاحب «الذخيرة» في (كتاب الطلاق) في 
(الفصل السادس عشر) منه: . . .» وقال فی (5957/5): «قال أصحاب أبى حنيفة - 
واللفظ لصاحب «الذخیرة» ۔: a‏ وقال في (54/ا١0):‏ كال ماح 
(الذخیرة» من الحنفية : . . .» ونقل ۳ طویلا . 

فمن هو صاحب هذا الکتاب؟ وما هو خبره؟ وما تتمة اسمه؟ وهل طبع آم 
لا؟ أقول وبالله التوفیق: 

ذهب بعض المعاصرین''' أنه لابن طاهر! ولیس کذلك فکتاب ابن طاهر : 
«الذخيرة» لیس في الفقه الحنفي» وإنما هو في ترتیب آحادیث «الکامل في تراجم 
الضعفاء وعلل الحدیث» لابن عدي على الحروف؛ وهو مطبوع *» وهو المذکور 
في «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۷۷ - ط مؤسسة الرسالة)» فهما کتابان لا کتاب واحد! 

وهذا الکتاب الذي آکثر المصنف النقل عنه» والذي اعتمده فی نقل مذهب 
الحنفية إنما هو - في نظري - «الذخيرة البرهانیة(۹) أو «ذخيرة الفتاوی» لمحمود بن 


)١(‏ «موارد ابن القيم في کتبه» للشيخ بكر أبو زيد (ص45). 

(۲) هو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري فى كتابه الجیّد «القواعد الفقهية المستخرجة من 
كتاب إعلام الموقعين» (ص۱۳۹)ء ذكره تحت عنوان (مصادر الکتاب)ء وهي عبارة عن 
جداول فيها أسماء المصنفات على الحروف. 
وأكثر ابن القيم من النقل عن كتب لم يسمّهاء وو كلم عن حارف تيل ضرع 
بعزو أحاديث في کتب هي ليست - على التحقيق ‏ موجودة فيهاء فعدّت من موارده 
خطأء مثل «الغیلانیات». وسيأتي بيان ذلك» ونقل عن كثير من المصنفات بواسطة غيره» 
وعدت هذه أيضاً من موارده» وفي هذا ما لا يخفى» والله الموفق والهادي. 

(۳) بتحقیق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي عن دار السلف بالریاض سنة 5417١ه.‏ 

)٤(‏ جمع فيه مسائل الواقعات» وذكر جواب ظاهر الرواية» وأضاف إليها من واقعات النوادر 
وأقاويل المشايخ» انظر: «كشف الظنون» (۸۲۳/۱)ء «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة 
النعمان» (۱۹۵ - مضروب على الآلة الكاتبة) لأحمد حوى. 


الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن 
عمر بن مازة (ت۱۱۲ه) اختصره من كتابه «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني»'» وله نسخ خطية عديدة» جلها في إستانبول 0-7 راتا 
بحلب» ثم ظفرث بنسخة منه في تشستربتي”“ بدبلن في إبرلنداء وتأكّد لي من 
خلالها أنه مراد المصنف» وهذا البيان: 

أولاً: نقل المصنف في (4۷۷/4) نصاً طويلاًء ولم يعزه لأحدء وقال قبله: 
«وهذا لفظه بل حروفه"» وهو في «الذخيرة البرهانية» (ق۱۰4/ب). 

ثانياً: الفصل السادس عشر من كتاب «الذخيرة» هو في (الاستثناء في 
دی ار اتور عفد اتی 80 44) و مزهنا تسرف 0000 
ا ۱ 

ثالثاً: عزى المصنف في (445/9) نقلاً له هو فيه (ق٤٠٠/ب)‏ أيضاً 
پیخروفه. 

رابعاً: عند المصنف في (۵۱۷/۳) نقلاً هو فيه (1/۱۰۱). 


- اشرح القدوری»*) ذكره فى معرض ذكره مذهب الحنفية فى (4/ ۰۵۱۷ 
والصحيح أنه نقل منه بواسطة الكتاب السابق «الذخيرة» إذ النص المنقول في كتابنا 


)١(‏ هو كتاب جامع عظیم ذكر في مقدمته أنه جمع مسائل «المبسوط» و«الجامعين» واالسیر؟ 
و«الزيادات»» وألحق بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات» وضم إليها فوائد استفادها 
من والده ومشايخ زمانه» وما قيل عنه: أنه غير معتمد انظر: «الفوائد البهية» (۲۰۵ - 
۷ء المدخل إلى مذهب أبى حنيفة النعمان» (۱۸۲). 

68 ذكن متها فى «الفهرس الشامل للتراث العربی الاسلامی - الفقه واصولة 21۳/0 
٠١‏ تسعون نسخة خطية؛ وانظر: «تاریخ بروکلمان» (۰)۳۰۳/۷ «فهرس مخطوطات 
کوبرلی» (۰)۲۷۸/۱ «فهرس الکتب الموجودة بالمکتبة الأزهرية» (۱۵۸/۲ - ۰۱۵۹ 
«فهرس دار الکتب المصریة» (۰)4۲۱/۱ «نوادر المخطوطات فی مکتبات ترکیا» (۱/ 
۸ء «فهرس مكتبة داماد إبراهيم باشا» (۸٦)ء‏ مجلة «المورد» العراقية (۱/۷ - ۲/ 
۰ سنة ۰۵۱۹۷۸ «الآثار الخطية في المكتبة القادریة» (07/5). 

(۳) تحت رقم (۳۸۲۷) في (540) ورقة» انظر: «فهرس مکتبتها» (۵۱۰/۱). 

۰۱۰۷ - ۱۰( لمتن «القدوري» شروح كثيرة» انظر عنه وعن شروحه: «الفوائد البهیة»‎ )٤( 
- 1/۲( «كشف الظنون» (۲/ ۱۲۳۱ - ۰۱۲۳۶ «المذهب الحنفی» لاحمد النقیب‎ 
امد خل إلى مدعب أبن نة الات (۲۲۰۰۸۱۸۳) لاد سید حوی::‎ ۷ 
والقدوري هو احمد ين سس بن امد ایوالشتینح المخدادق انیت إليه راش‎ 
.)۳۰( الحنفية بالعراق (ت۲۸ه), انظر: «تاج التراجم» (۷)ء «الفوائد البهیة»‎ 


إعلام الموقحين عن رب العالمين ری 
هذا موجود فى (إغاثة اللهفان» بحروفه (۹۱/۲ ۔ ط الفقی) وقال المصنف فيه 
عقب الفقرة التي فيها اسم هذا الكتاب: «هذا كله لفظ عام «الذخيرة») . 

ومن الملاحظ جلا أن ذکر الحنفية كتير فى الکتاب"؟ وآأنه اعتنی 
بمذهبهم» ونقله من كتبهم وأشار إليه من خلال ما في «الخلافيات» ا إذ 
أفرد فيه المسائل التي وقع فيها خلاف بين (الشافعية) و(الحنفية) خاصة وأنه 
اعتنی بالمسائل التي خالفوا فيها الدليل» ب(نفس فقيه) في عبارات انتصر فيها 
للحق؛ وعالج ذلك بالعدل» من غير شطط بل ربما رجح في بعض الأحايين 
مذهب أبي حنيفة على ما سواه. 

وأخيراً.... فقد نقل المصنف فی (4419/4 4)414 من كباب سماه 
«مناقب أبي حنيفة» ولم يعزه لأحدء والموجود فيه مذکور في كتابّي الكردري 
والموفق» وهما مطبوعان. 
# کتب المالكية : 

لا يقل نقل المصنف من کتب المالكية عن ساثر نقولاته من المذاهب الأخرى» 
وقد نقل عن کتب الامام مالك وآکثر من ذلك» وهذه آسماء الکتب التي نقل منها : 
٭ كتب الإمام مالك : 

٭ «الموطأ)”" صرح باسمه مرات» انظر - على سبيل المثال -: (۱۳۱/۱ 
و۲/ ۰۳۱۷ ۰۳۸۷ ۰1۱۲ ۰۲۸۷/۳ و / ۳۸۰ ۰۵۵۰ ونقل المصنف أحاديث 
وآٹارا وأقوالاً E‏ وعزاها لمالك» دون تصریحه بنقلها من کتابه هذا وهی 
فیه» انظر - على سبیل المثال -: (۳۷/۱ و۰۳۱۷/۲ ۳۸۷ و۰۱۸۳/۳ ۸۸ 
۷ وء/ ۰۳۸۰ cO ۵ ۵۵۷ ۳۷ ۰۳۰۳ YE fog ۵۵۰ EAE‏ 
١‏ ولم یقتصر نقل المصنف على «الموطأ» وإنما تعدّاه إلى «شروحاته» وقد 
صرح ببعضهاء وهذا البيان: 


)١(‏ انظر: (فهرس الفرق والجماعات والطوائف): الآرائيون» أصحاب أبي حنيفت أهل 
الرأي أهل العراق» أهل الكوفة» بعض الحنفیةء بعض المتأخرين من الحنفية» جمهور 
الحنفية». جمهور فقهاء الحنفية» جمهور القياسيين» الحنفية» فقهاء العراق» فقهاء الکوفة؛ 
القياسيون؛ مشايخ مذهب أبي حنيفة. 

(۲) انظر: ما قررناه بشأن نقل المصنف منه فى أول هذا المبحث. 

(۳) انظر کلاماً لابن حبان عن منهجه فيه في التعليق على (۳۸۸/۲). 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 
٭ شروح (الموطاأ): 

۔ «التمهید» لابن عبد البر» صرح باسمه في (۲/ ٣٥٤٣‏ و۲۸۸/|۳) ووجدتٌ 
نقولاتٍ كثيرة وقعت للمصنف منهء ولم يعزها لهء واكتفى بعزوها لابن عبد البر 
ققطء انظر - علی سبیل المثال -: (۰8۱۲/۲ ۰4۱۳ ۰:۳۰ و۲۸۸/۲ و؛4/ 
۷ 

۔ «الاستذکار» له أیضاء صرح باسمه في (٤/۲۳۷)ء‏ ونقل المصنف منه في 
مواطن ولم یصرح باسمه» انظر - على سبیل المثال -: (۳۱۷/۲ و۰۲۳۸/۴ ۲۸۹ 
(مهم) ۲۹۱ (مهم)ء ۷۰٦١ء‏ ٥٥٤)ء‏ وصرح في (۲۸۸/۳) بالنقل من الشرحين 
السابقين. 

۔ «المنتقی» للباجي» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)٦۷٤/٣(‏ 
# كتب ابن عبد البر الأخری: 

أكثر المصنف من النقل من كتب ابن عبد البر» ولم يقتصر نقله من 
«التمهيد» و«الاستذكار» فحسب» وإنما نقل أيضا من كتبه التالية: 

- «جامع بیان العلم» صرح باسمه في مرتين» هما ”5/١(‏ و40۰/۲) بینما 
نقل منه وصرح باسم صاحبه دونه مرات عديدة عدا انظر - على سبیل المثال -: 
(١/۱۱ء‏ ۷٦ء‏ ۸۳ء ۹۸ء لحل ١۱۱۲ء NF‏ ° ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
٠‏ ۱۲۲ء ATI ATA AYY AYY‏ ۱۳۲۲ء AIF ATV ء۱۳٣١ ATT‏ 
۱ ٣٣ء‏ ١٤١١ء‏ ۰۱46 ١٤١۱ء AEA‏ ۹٤١۱ء‏ ۰۱۵۳ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
٣ء‏ ١٦٦۱ء‏ ١۱۹ء‏ ۲۰۷ CEA ١٦٤ ۳٦٣٣ ۳٣٦٣٣ ۳٣۹‏ ۷۱ں ١۷۷‏ 
و٢/٤٤٥؛‏ 4۵۳ 4۵1 ٤٦٥]ء‏ 5654 ٦٦ؤ‏ ٤۷٦٦ء‏ ۰8۷۹ و۱۳/۲ وء۶/ ۰۲۳۷ 
(Yé ۲۳۹ ۸‏ 

۔ «الانتقاء» نقل منه وصرح باسمه في (۰)۵۲۰/4 وهو في مناقب الائمة: 
أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالی . 

۔ «الكافي» نقل منه وصرح باسمه في (۰)9۳۱/4 وهو في فروع الفقه 
المالکي . 
٭ کتب المالكية الفقهية الأخری: 

نقل المصتف من كثير من کتب المالكية» والذي وجدثه من خلال عملي في 
الکتاب: آنه غالبا يقل المذهب افر تسه کات ان ساس ای سنا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رےںی 
(الجواهر»(۱) وصرح باسمه مرتين في (۳/ .)٥٥٤٥ / ٤و ۳٥٢٣‏ 

وهنالك نصوص کثیرة» وبعضها طویل جداًء في کتابنا هذا موجودة بالحرف 
في مطبوع «الجواهر» هذاء ولم تعز له» ولا لصاحبه. انظر ‏ على سبیل المثال -: 
(۲۲۰/۱ - ۰۲۲۲ ۲۲۲ و۹/۳٩۰1۵‏ ۹ .۰8۷۰ EVE‏ ۔ ۰8۷۵ ۳۸۰/6 - 
۲۱ 2.4955 ۰۵۱6 ۵۳۲). 


ونقل المصنف افا من 

دالمدونة)''' وصرح باسمه في (۰)4۸۹/۲ ونقل منه في مواطن؛ منها (۲/ 
۳ ٣٥ء‏ ونقل عنه بواسطة الکتاب السابق» وعزی الکلام لابن القاسم 
فحسب واعتمد ما في هذا الکتاب انتا بواسطة «تهذیب المدونة»۳ للبراذعي» 
وصرح باسمه في (۱/ ۲۲٦‏ و۳۸۰/4 ۳۸۱)ء مختصراً هکذا «التهذیب» ولم 
يذكر اسم مولفه . 

۔ «التفریع» لابن الجلاب نقل منه ولم يسمه في .))٥٤/٤(‏ 

ونقل ایض من : 


)١(‏ وهو مطبوع بعنوان «عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم أهل المدینة» وسماه ب«الجواهر» فى 
جملة من كتبه» مثل «الزاد» ۷۲٢ ۷٠١ /٥(‏ ۔ ٢٦۷۲ء ۷4٤‏ ط مؤسسة a‏ 
ودأحکام أهل الذمة» (۳/ ۱۲٥١‏ ۔ ط الرمادي) وابدائع الفوائد» (۰)۵۹/۱ و«الفروسية» 
۲٢٢(‏ ۔ بتحقيقي) . 

(۲) هى عند أهل الفقه ککتاب سیبویه عند أهل النحو» قاله ابن رشد في «المقدمات» (۱/ 
)٤٤‏ وهي مصرية الموند. ووجدت في افريقية وتونس المکانة العظمی في الاعتماد وفي 
«ترتیب المدارك» (۲۹۹/۳): «هي امل المذفي؛ الم سر ورات عل ها اعد 
المغاربة» وإياها اختصر مختصروها؛ وشرح شارحوها وبها مناظراتهم ومذاکرتهم» 
وضمت بين دفتيها أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك فقد كان يجيب ابن العام عن 
السؤال بقول مالك ولا يحيد عنه» حتى لو كان بلاغاً بلغه» إلا إذا لم يجد شيئاً فيلتجأ 
إلى رأيه» انظر: «ترتیب المدارك» ۲۹٦/۳(‏ - ۲۹۷)ء «اصطلاح المذهب عند المالكية» 
(۹۸ ۔ ۹۹ء ۱٤۸‏ ۔ ۱۵۱). 

(۳) قال ابن خلدون في (مقدمته» (۲۵) عنه : «اعتمده المشيخة من أهل إفریقیةء وأخذوا به 
وتركوا ما سواه»؛ وفي «نفح الطيب» /٤(‏ ۱۷۲): عنه: «الكتاب المعتمد عليه الآن الذي 
ینطلق عليه اسم الکتاب عند المالكية حتی الاسکندریة» ؛ وفي (الفکر السامي» (۲۰۹/۲): 
«حصل عليه الإقبال شرقاً وغرباً دراسة وشرحاً وتعليقاً واختصاراً من أئمة المالكية 
بالأندلس والمغرب» وتركوا به «المدونة» ومختصراتها»» وفيه 7 «صار من 
اصطلاحهم إطلاق «المدونة» عليه»» وقد طبع منه المجلد الأول حتى تاريخ هذه السطور. 


م إعلام الموقحین عن رب العالمين 

- «شرح التلمساني» علیه وصرح باسمه في (۳۸۸/۳ و٤‏ / ۲۲۷)ء وعرفت 
بالكتاب والشرح في تعليقي على (۳۸۸/۳)ء والله الموفق 

- «المقدمات الممهدات» لان الوليد بن رشدء ونقل منه وصرح باسمه في 
(۵۱۹/۶6). 

- «الفروق» للقرافي» نقل منه نصاً طويلاً ولم يسمه في (۳/ ۰40۹ 4۷۰). 

- «مختصر آبي مصعب»۲) نقل منه» وسماه في (۳/ .)۲٦۷‏ 

وأبو مصعب هذا هو آحمد بن أبي بكر الزهري (ت۲4۲ه) له کتاب 
«مختصر في قول مالك» مشهورء وصاحبه فقيه أهل المدينة من غير مدافع(؟ 

وتقل المصنفي من هذا الكتاب بواسطة تقل طويلٌ عن القاضي عبد الوهاب» 
وهو في حجية إجماع أهل المدینة. ولعبد الوهاب کتاب «أصول الفقه" نقل منه 
سی ولکن هذا النقل عند ابن تيمية“ في «صحة أصول آهل المدینة» (۳۳) 
فالظاهر أن النقل عن أبي مصعب والقاضی عبد الوهاب إنما هو 
بالواسطة؛ وهنالك ذکر في (فهرس الاعلام) لعشرات الفقهاء من المالكية + ینقل 
المصنف عنهم بواسطة الاخرین» فمثلاً في (414/۲) ینقل المصنف عن ابن خويز 
منداد وعن محمد بن حارث في «أخبار سحنون بن سعيد» وانما وقع له ذلك 
بواسطة ابن عبد البر في «الجامع» كما أوضحناه في التعلیق عليه» وفي (۳/ 
۹ء نقل عن «المبسوط» لعبد الملك» ووقع له ذلك بواسطة ابن شاس في 
«الجواهر» وفي (۳/ ۷٦۲)ء‏ نقل عن أبي الحسن بن أبي عمر” في «مسألته التي 
صنفها على آبي بكر الصيرفي» وهي في إجماع آهل المدینة» وهي منقولة بالواسطة 
ان وكذلك النقل عن ابن خويز منداد في کتاب له في (515/5) فهو بواسطة 
ابن عبد البر في «الجامع»» ومثلها کثیر كثير9©. 


)۸۷٤ /٤١( ورقة» برقم‎ )۱۷١( توجد نسخه منه في خزانة جامعة القرويين بفاس في‎ (١) 
كتبت بقرطبة سنة ۹٥۳ھ؛ وهو من أقدم ما تحتوي عليه الخزانة القروية. انظر: «فهرس‎ 
)۲۰٢( و«أقدم المخطوطات العربیة»‎ ۰)۵۳۹ - ۵٩۳۸ /۲( مخطوطات خزانة القرویین»‎ 
.)۱۵/۳/۱ و«تاریخ سزکین» (مجلد‎ 

(0) انظر: «ترتیب المدارك» .)۳٣۷ / ٤(‏ ( انظر تعليقي علی : (۲۰۲/۳). 

)€6( سأفرد استفادة المصنف من شيخه ابن تيمية ببحث خاص. 

.)۲٦۷ /۳( انظر ترجمته في التعليق على‎ )٥( 

)٦(‏ انظر ما كتبناه تحت : «الحاصل من المحصول» في (كتب الأصول). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رںیں 

ولا ينسى في هذا المقام ما آورده المصنّف في (۳/ ۷٦۲ء )٦۷۷‏ بواسطة 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ)”'2 من المكاتبة العلمية الرفيعة بين الإمامين مالك 
واللیث بن سعد» ومجاوبة بعضهما اه بما یصلح آن يقتدي به العلمای ولا 
سیما في هذا الزمان» الذي کثر فيه الهرج والمرج؛ وغاب الادب مع العلماء 
الكبار» وإلى الله المشتکی» ولا قوة إلا بالله . 
٭ كتب الإمام أحمد والحنابلة : 

الإمام أحمد بن حنبل وكتبه ومسائله على اختلاف رواتهاء وكتب أصحابه 
ومذهبه هي أكثر ما يذكر في كتابنا هذا. 
٭ كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له: 

ينقل المصنف كثيراً من «المسند» للإمام أحمد'''. ولكثير من كتب الإمام 
أحمد غير «المسند» ذكرا فى كتابنا هذا مثل : 

_ «طاعة الرسول ی . 

قال في (۲/ ۵۲): 

اوقد صنف الامام آحمد وله کتاباً في طاعة الرسول بي رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن الرسول بء وترك الاحتجاج بهاء فقال في 
أثناء خطبته . . .» وأورد نبا طویلا وک | ف 

وأفاد في روص الصراعق» (08/9) أن ابته ضتالها رواه عته ونقل 
التص نفسه» ووجدتٌ أن أبا يعلى الفراء يكثر من النقل عنه في كتابه «العدة في 
ارول اھ E‏ 

- «الرد على الزنادقة والجهمیة» وهو مطبوع . 

نقل منه في (۱۳/۱) خطبة کتابه» وصرح باسمه. 

- «الزهد». 


)١(‏ مدحه المصنف بقوله في (۳/ :)٦۷۷‏ «كتاب جلیل؛ غزير العلم» جم الفوائد». 

(؟) سيأتي توضيح ذلك عند الكلام عن موارد المصنّف الحديثيّة» وهنالك نَقْلُ مدح ابن القيم 
للإمام أحمد. 

(۳) وهو من موارد المصنف الأصولية» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی» ولم أعثر فيه على 
النص الموجود بطوله في كتابنا عن كتاب «طاعة الرسول ككل للإمام أحمد. 
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نقل منه في (4۳۱/۲) أثراً لعائشة باسناده» ولم یصرح باسمه. 

- ارسالة آحمد إلى مسدد». 

نقل منها في (۰)۱۳/۵ ووقع له هذا النقل بواسطة أبي الحسین ابن القاضي 
آبي يعلى في كتابه «المسائل التي حلف عليها الامام أحمد». 

ومن الجدیر بالذکر أنه ذکر في (الفائدة الثامنة) من (الفوائد التی تتعلق 
بالفتوى) مسائل عديدة عن أحمد روا جمع من أصحابه» مأخوذة الف من 
هذا الکتاب؛ انظر نشرتنا (5/ 005 14) ولم يقع تصريح باسم هذا الكتاب"» 
ولا النقل عن مؤلفهء بل قال في (۵۷/۵) بعد جملة مسائل: «ذكر هذه المسائل 
القاضي أبو علي الشریف» زع فا القاضي أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى 
في «المسائل التي حلف عليها الامام أحمد) (ص۳۸)!. ۱ 

ومن هذا وغيره ندرك بيقين أن «المسائل» للإمام أحمد لمجموعة من تلاميذه 
المذكورة في كتابنا هذاء لم ينقل المصنف منها جمیعأء وإنما وقع له بعضها 
بواسطة غيره» ولا سيما القاضي أبي يعلى الفراء وغيره من الحنابلة. 

وهذه قائمة بكتب «المسائل» للإمام أحمد مرتبة على أسماء أصحابها من 
أصحاب الإمام وتلامیذه» مع ذكر أماكن ذكرها في نشرتنا هه : 

- رواية الأثرم» نقل منها في (۷/۱ و۳/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ٠ء‏ ۸۹ و / ۵۲۷). 

- رواية أحمد بن الحسين» نقل منها (بالواسطة) في .)٥/٥(‏ 

- رواية أحمد بن القاسمء نقل منها في (017/5). 

- رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانی (وهي مطبوعة)ء نقل منها في (۹/۱٦ء‏ 
۰ ۰۵ ككل TAT‏ ر٤/٤۹٣‏ وه/5١١).‏ 

- رواية إسحاق بن منصور الکوسج "۰۳ نقل منها في ۷١ ۰۷9/۲ ۷٦/١(‏ 
و۸۹/۳١ء‏ ۰8۹6 و2.458/5 1۹6 وه/رات ۰) ووقع في بعض هذه 
المواطن نقل بواسطة ابن تيمية تارة» وأبي الحسين في «المسائل التي حلف عليها 
الإمام آحمد» تارة أخرى» وبواسطة القاضي أبي يعلى مرة ثالثة» وتصرف في 
ألفاظ بعض المسائل» كما تراه في .)۷٦/٢(‏ 


(؟) طبع منه قسم المعاملات» ونمي إلىّ أنه عثر عليه بتمامه» وأنه قيد التحقیق؛ والله 
الموفق. 
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- روایة إسماعيل بن سعيد الشالنجي؛ نقل منها في (۱۸/۲ ۷ ۰۲۳۳ 
۳ ۳۵۹۱/۳ و١‏ |؛۹؛ ۰۲۵۹ (EY‏ 

والملاحظ أنه ينقل منه بالحرف» كما صرح في الموطن الأخير. 

ونقل المصنف أيضاً من شرح لهذه الرواية» وهو: 

- كتاب (المترجم)''' للسعدي الجوزجاني (إبراهيم بن يعقوب). 

كال في سوج نو (وذھب أتحمد إلى موافقة عمر فى الفصلين 
خا ففي «مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي» التي شرحها اف بکتاب 
تتشاه «المترجم») . 

ومن الجدیر بالذکر أن المصنف آکثر من النقل عن «المترجم» ۳ 
بالاسناد منه. انظر - علی سبیل المثال -: (۲/ ٦۸‏ ۔ ۷۱ و۰۳۵۹۰/۳ ۰۳۵۱ ۰8۱۷ 
(EAT ٣۷۳ / fy TA - ۷‏ 

ووجدث بعض هه التقولات مأخوذة من «بیان الدلیل»۳ لشیخ المصنف 
ان تيمية رحمهما الله تعالی . 

- رواية ابن بدینا * ذکرها المصنف في (4۸۸/۳) بواسطة «بیان الدلیل» أيقما : 

- رواية بكر بن محمد(“ ذکرها المصنف في (4/ ۰۹4 4۳5) والنقل في 
الموطن الأول بواسطة «بیان الدلیل»"؟ أیضاًء والاخر بواسطة القاضي أبي يعلى 
في «الفصول»» كما صرح به المصنف. 

- رواية جعفر بن محمد النسائي ذکرها في (۱/ 6۷۷ . 

- رواية أبي الحارث الصانم ۳ ذكرها في ۰٦۰ /١(‏ ۸۶ و559/75 و٣/‏ 


.)۳۰۵ - ۳۰ /٢( انظر تعريفى به فى التعليق على «قواعد ابن رجب»‎ )١( 

)۲( وقع خطأ لصاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقمین» (ص45١‏ - 
۳ لما قال معرفاً به: ««المترجم» شرح مسائل الشافعي»!! وكذلك في (ص55١)‏ عند 
ذكره «مسائل أحمد» برواية الجوزجاني» وهي تحريف عن الجرجرائي كما في (4/ 
۸ء وانظر التعليق عليه. 

(۳) اعتمد عليه المصنف كثيراًء وسيأتى بیان ذلك مفصلاً تحت عنوان (بين المصنف وشيخه 
اتا ١‏ 

.)45/5( انظر ترجمته في التعلیق على (۸۸/۳)). (۵) انظر ترجمته في التعليق على‎ )٤( 

)٦(‏ عزی فيه النقل نفسه لأحمد من رواية ابن الحكم! 

(۷) انظر ترجمته في التعليق على (558/5). 


ری إعلام الموقعين عن رب العالمین 


۹ و45/5غ2 ۹ ۔ ۰٠۱۰ء‏ ۰۲۷۳ 8۵6 84۵۷ ٤1٦۸‏ ۵۱ وه/:١١).‏ 

ووقعت له هذه النقول ‏ آبو بعضھا ۔ بواسطة القاضي أبي يعلى في «العدة» وابن 
تيمية في «بيان الدلیل»» كما تراه موضحاً في التعليق على بعض المواطن المذكورة. 

- رواية حرب بن إسماعيل» ذكرها في ۷٦/١(‏ و٤/۱۷۲ء‏ ٤۹٦٥ء‏ وه/ 0۲۰) 
ووقعت له في بعض المواطن بواسطة القاضي أبي یعلی» كما صرح هو بذلك. 

- رواية أبي حرب الجرجرائي» ذكرها في (۰۳۲۰/۳ .)۳٤۸/٤‏ 

- رواية حنبل» ذكرها في ١/آلاء‏ ۸4 ۰۳۷۳/۲ 1۲۰ و۲۹/۳ و٤/‏ 
٥۵ء‏ ۸ء ٦۷٥‏ و۰۱۱8/۵ ۰۵۲۰ ونقل المصنف بعض هذه المواطن من 
«العدة» لابي یعلی» كما تبرهن لی بیقین» وبعضها من «زاد المسافر» لأبى بكر 
عبد العزیز کما صرح هو نفسه بذلك. ۱ 

- رواية الخلال» ذکرها في (۳۷۰/۳). 

وذکر المضنت کتابا اغر له سیاتی.- ان شاء اه ریا وورد فک کی 
[سناد بعض الأخبار انظر (۰4۹/۱ .)٤۷۴‏ ۱ 

- رواية آبي داود السجستاني". 

نقل منها المصنف في (۰۱/۱ ٦٣٦۹ ۲۰/۲ ٦‏ و۹۹/4 و۵/ ۰۱۱۵ 
٦7ء‏ ۷ 

- رواية ابنه صالحء نقل منها المصنف في (۱/ ۸۳ AV‏ ر۸۹/۳٣‏ وی 
۰ ٥١ء‏ كلم لالاه ر٥/۸١ ۰۵٩‏ ۱۱). 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: بعض المسائل المنسوبة لصالح ليست في القسم المطبوع منه. 

ثانياً : وجدت بعضها مسندة عند الخطيب وغيره من طريق صالح عن أبيه» 
ولم أعثر عليه في المطبوع من «مسائله» بطبعتَيّه . 

ثالغاً : وجدث بعض هذه النقول في (محنة الإمام أحمد) لصالح: > كما في 
(08/5) مثلا 


(۱) طبعت مرتين» بتحقيقين مستقلين» والغالب على الطبعة الأولى (ط - رشيد رضا) المسائل 
الفقهية» والغالب على الطبعة الأخرى (ط مكتبة دار العلوم والحكم) السؤال عن الرواة 
وأسماء الرجال» وكل منهما تكمل الأخرى» وأغلب النقولات الموجودة عند ابن القیم 
في الطبعة الأولى منهما. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 

رابعاً: اختصر المصنف بعض هذه النقولات من هذه المسائل» انظر (۱۰۰/4). 

- رواية آبي طالب» ذكرها المصنف في ۳۹٦/۱(‏ و۳۹۲/۲ء 004 و۲/ 
۱ و4/ 40 ۰۱۰ 6۵6 ٤٦٥1ء‏ 11۸ 01١5‏ و1۲/۵) وكثير من هذه 
النقولات وقعت للمصنف بواسطة القاضي آبي يعلى وابنه أبي الحسین وغیرهما. 

- رواية ابنه عبد الله» نقل المصنف منها فى مواطن عدیدة هي : (۱/ ۰۵۳ 
١ك‏ _ ٦٦ء A ء١۱٤١ MEE ء۸٤ VT‏ ودلا ۸ _ 00۹ و۲/ ۷ 
۹ء و4/ة::. ۵۲۷ رہ/ ۱١٤١‏ ۔ ۰۱۱۵ ۱۱۵). 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: صرح المصنف ببعض النقولات من هذه «المسائل»۰ ولم أظفر بها في 
طبعتّي الکتاب؛ ووجدتها في مصادر أخرى للمصنف» مثل: «جامع بیان العلم» 
لابن عبد البر» و«الفقيه والمتفقه» للخطیب» و«المدخل» للبيهقي» كما تراه في 
)5١/5(‏ وانظر (۷/۲ و٤/۲۷٥).‏ 

ٹانیاً: ظفرث ببعض النقولات المعزوة لعبد الله إنما هي عند الميموني» كما 


فی ١٦٦/١(‏ ۔ .)٦۲‏ 
افا : تصرف المصنف فی آلفاظ بعض المسائل» کما فی (۸۷۰:۷71: 
٥۵ء‏ 


رابعاً: نقل المصنف بعض هذه المسائل بالواسطة» كما فى (۱/١٤۸ء‏ ۰۱46 
٥‏ ۹ء و ۰9۹/۲ و۲/ ۰1۷ رہ/ ۱۱ 1 

خامساً: بعض هذه النقولات عن عبد الله عن أبيه ليست فی «المسائل» وإنما 
هي في «العلل ومعرفة الرجال» مثل ما في (۳/ .)۳٦۹‏ ۱ 

- رواية عبد الخالق بن منصورء ذكرها فی (٤/٥۹)ء‏ ونقل منها بواسطة 
«بيان الدلیل!» كما بیْنثّه في التعليق على الموطن ال 

- رواية عبد الملك بن عبد الحمید آبی الحسين العيمؤى» ذکرها فى (۱/ 
۰ و۰۳۷۱/۳ ۰۳۷۲ «for ء۹٤ ۰۱۰۰ Aff,‏ ۹ءء o۱۳‏ و 4۰/۵ 
(وفیها ثلاث روایات)» 1۳). 

ومن الجدیر بالذکر أن نقل المصنف من هذه المسائل إنما كان بالواسطت 
وقد صرح في بعض المواطن بذلك» مثل (۰۳۷۱/۲ ۳۷۲ و4/ ۰45۳ ۵۱۳) 
وانظر (5/ 295 ۰۱۰۰ و٥‏ / ٦٦ء‏ 1۳). 
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- رواية علي بن سعيد» ذكرها في (2)508/4 ونقل منها بالواسطة. 

- رواية أبي علي الشريف القاضي”» ذكرها في (55/5 - ۵۷) على إثر 
جملة مسائلة منقولة عنهاء والنقل إنما كان بواسطة أبي الحسين بن القاضي أبي 
یعلی» كما بّننّه في تعليقي على الموطن المذكور. 

- رواية الفضل بن زيادء ذكرها مرتين في ۱۸۱/٤(‏ وه/1۲) والنقل منها 
فيهما بالواسطةء كما بينته في تعليقي على الموطنين المذكورين. 

- رواية مثنى الأنباري» ذكرها في (۱۸۰/4). 

- رواية محمد بن الحکم!؟؟ ذكرها في (۰۳۷۱/۳ ۳۷۳ و۵۱۳/4) ووقع 
نقل المصنف من هذه «المسائل» بالواسطة. كما صرح هو بذلك في المواطن 
المذکورة. 

- رواية محمد بن عبید الله بن المنادي» ذکرها في (۱/ ۸٥‏ و۵/ ۱۱۵) 
والتقل عنها بالواسطةء كما بينته في التعلیق على الموطنین المذکورین . 

- رواية المروزي» ذکرها في (۰۵۵۹/۲ ۰۳۹4/۳ و4/ ۰۱۱۷ ۰۱۸۱ 4٩۲‏ 
و٥‏ / ۵۲۰). 

- روایة ابن مشیشء ذكرها في (۳۹۲/۲). 

- رواية مهنأ بن يحيى الشامي» ذكرها في (۲/ ۰۰۷ ۳۸۳ و٤٢٤‏ /۲۷۱ء ۲۷۲) 
ونقولات المصنف هله بالواسطة. 

- رواية موسى بن سعيد الدُنداني ۰ ذكرها المصنف في (٢/٦۷ء ۸٦‏ و4/ 
)٤‏ ونقل المصنف منه بالواسطة كما بيّنته في التعليق على الموطن الأخير. 

- رواية يوسف بن موسی؛ ذكرها في »)١١5/0(‏ ونقلها بواسطة «العدة» 
للقاضي أب یعلی . 

هؤلاء هم رواة المسائل للإمام أحمد» الذين وقع ذكرهم في كتابنا هذاء 
والنقل عن كثير منهم إنما کان بواسطة كتب الحنابلة غالبا . 


)١(‏ هو عم القاضي أبي يعلى» رحمهما الله تعالى. 

(۲) هنالك (محمد بن الحكم) المالكي» غير هذاء وله ذكر في كتابناء كما تراه في (فهارس 
الأعلام). 

(۳) تحرف في جل طبعات «الإعلام» إلى (الديداني)! انظر تعليقي على: (44/4). 
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* معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به: 


ومن الجدير بالذكر أن مذهب الإمام أحمد في أصوله وفروعه ومسائله هو أكثر 
المذاهب ترداداً في کتابنا هذاء والمصنّف عارف به» معتن بكتبه» محرر له» مدقق في 
النقولات التي تذكر عن صاحبه» ولذا زيف كثيراً مما نسبه إليه أصحابُه مما لم یثبت 
عنه» قد کشف کم لام في مواطن سس عن آخطاء ا امن العذمت ومتآخروهم 
إلى الامام أحمد» وهي ليست على النحو الذي ذکروه» انظر - على سبیل المثال -: (۲/ 
۷ و۳۷۱/۳ ۰۳۲۷/4 )٥٦٤۹‏ ولم یکتم الامام ابنُ القیم إعجابه بمسائل الامام أحمد 
وفتاويه» وأظهر جهود العلماء بهذا الخصوص ۰ قال في معرض ذکره الامام أحمد: 

«وكان إمام أهل السنة على الاطلاق الذي ملأ الارض علماً وحدیثاً 
حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم آتباعه إلى يوم القيامة» وكان ضيه 
الكراهة لتصنيف الكتّب» وكان يحب تجريد الحديث» ويكره أن يكتب کلائہ 
ويشتد عليه جداًء فعلم اللہ خسن نيته ومّضدهء فکیب من كلامه وقَنُواه أكثرٌ من 
ثلاثين سفراًء ومن الله سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم يَفُثْنَا منها إلى القليل» 
الْخَلّالُ نصوصه في «الجامع الکبیر» فبلغ نحو عشرين سِفْراً أو آکٹر” ورُويت 
فتاویه ومسائله وخدش تھا ترتا بعد قرن» فصارت زماماً وقدوة لآمل السنة علی 
اختلاف طبقاتهم» حتی إن المخالفین لمذهبه بالاجتهاد والمتلدین لغیره لَيُعَظْمونَ 
نصوصّه وفتاواه» ویعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوی الصحابة» ومن 
تأمّلَ فتواه وفتاوی الصحابة رأی مُطابقة كل منهما للاخری؛ ورأی الجمیع كأنها 
تخرج من مشکاة واحدة» حتی إن الصحابة إذا اختلفوا على قولین جاء عنه في 
المسألة روایتان وکان تَحَرّیه لفتاوی الصحابة كتحري أصحابه لفتاویه ونصوصه 
بل أعظمء حتی إنه لَيْقَدُمُ فتاواهم على الحدیث المرسل»"۳. 


(۱) قال ابن تيمية: «في نحو أربعين مجلداً» وقال الذهبي: «في بضعة عشر مجلداً» أو 
آکثر"» وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى -: «في نحو مئتي جزء»» قال ابن بدران: 
«ولا معارضة بين قوليهماء لأن المتقدّمين كانوا يطلقون على (الکراس)» وعلى ما يقرب 

من الكراسين: (جزءاً)ء وأما (السفر): فهو ما جمع أجزاءء فتنبه». وانظر: «المدخل 
المفصل» (۲/ ٦٦۷‏ - ۷۰ 

(؟) قارن ما هنا بما في «مناقب الإمام آحمد» (۱۹۱) لابن الجوزي فأصل الكلمة له 
وكلام ابن القيم السابق تجلية له : «مطالب أولي النهى» (۰)۲۶/۱ و«المدخل» 
)٦۷ - (‏ لابن بدران. 
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٭ کتاب (الجامع الکبیر) للخلال : 
نقل المصنف ف سائر مصّفاته۲۳ من «الجامع الکبیرا''' للخلال» وأثنى 
عليه في كثير من كتبه'"» ووقع النقل منه في مواطن من كتابنا هذاء انظر - على 
سبیل المثال -: ۰۵٩۹/۱(‏ ۷ _ هذا النقل بواسطة (المغني» كما صرح ابن 
القیم - و(۱/ 4۷۳) - وهو بواسطة «الفقیه والمتفقه» للخطیب - و(۳۷۰/۳). 


* کتب القاضی آبی يعلى الفراء: 

ومن الايا اللین یکثر جداً المصنف من الال عنهم کی فعا هذا : 
القاضي آبو یعلی الفراء» وقد صرح بالنقل من جملة من کتبه» مثل : 

- «إبطال الحیل»"*؟ للقاضي آبي یعلی؛ صرح باسمه في (4/ ۰۳۹۵ 4۰۸ 
11( ونقل منه ولم یصرح باسمه في مواطن عديدة منها : (5/ ۰۱5-۱8 7٦‏ 

- «التعلیق الجديد». 

- «التعلیق القدیم) . 

ذکرهما في (۰)4۹4/۳ ولم ینقل منهما مباشرة» وانما بواسطة شيخه ابن 
تيمية""" في «بيان الدلیل»» كما بنش في التعلیق على الموطن المذکور. 


)۱( مثل : «إغاثة اللهفان»» «اجتماع الجيوش الإسلامیة)ء «تحفة المودود» «أحکام أهل الذمة» 
«الطرق الحكمية»» «تهذيب السنن» » انظر: «موارد ابن القیم في كتبه» (۳۸ رقم .)١57‏ 

(0) لم يطبع منه إلا قطع يسيرة في (أحكام أهل الملل والردة والزندقة وتارك الصلاة 
والفرائض)» انظر تعليقي على: (۹/۱٦)ء‏ وهنالك في مكتبات العالم قطع من «الجامع 
الکبیر» لمجهولين» > مثل ما في «فهرس المکتبة المحمودیة» (۱۱) برقم (۰ ۰ء وافهرس 
مكتبة فاتح بإستانبول» (۹۰) برقم »)١6070(‏ وافهرس مكتبة بشير آغا» (۳۱) برقم ا 
فلعلها ‏ أو بعضها - جزء من هذا الكتاب» وليحرر» فإنه مهم غاية. 

(۳) تجد هذا الثناء مجموعاً في «موارد ابن القیم» (ص ۷؟) . 

)٤(‏ ذکره ابنه 4 «طبقات الحنابلة» (۲۰۵۰/۲) وعده أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه 


«القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانیة» (ص ۲4۵) من الکتب المفقودة. 

(5) قال ابن تيمية في رسالة أرسلها من مصر إلى أهله في الشام: «وترسلون أيضاً من «تعليق 
القاضي آبي یعلی» الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر 
لدا والا فمن آوله مجلداً» أو مجلدین أو ثلائة». کذا في «العقود الدریة» (۲۸۵). 
وتتمة اسم الكتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» مدحه ابن بدران في 
«مدخله» )٥٥٤(‏ وعرف به» وقال: لم أطلع منه» إلا على المجلد الثالث» وهو ضخمء 
ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية» رقم ١40(‏ ۔ فقه حنبلي) = 
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- (الجامع)''' نقل منه وسماه في .)4٩۲/۳(‏ 

ال نقل منه وسماه في (۲/ ۰۲۵۷ ۳/ .)1٩۲‏ 

- «الخلاف الكبي)9© نقل منه وسماه في (4۹۲/۳) ودون تسمية في (۳/ 
۰ وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أیضا في كتابه 
«بيان الدلیل»» كما صرح هو بذلك. 

۔ (الکفایةا''' نقل منه وسماه في (٥/٤٤۱)ء‏ ونقل منه بواسطة ابن حمدان 
في (صفة الفتوى). 

هذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى» ونقل كثيراً من كتاب لم يسمه له» وهو : 


= وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات 22 لجامعة الدول العربية» (رقم ۱۸ ۔ 
اختلاف الفقهاء)» كما في «فهارسها» (۰)۳۳۰/۱ ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في 
خزانة فيض الله أفندي بإستانبول في ( 1°( ورقات» كما في «نوادر المخطوطات العربية 
في تركيا» (۳۰۵/۲)؛ وسيأتي بعنوان «الخلاف الكبير) . 

)١(‏ لأبي يعلى «الجامع الصغیر» وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود 
السلامة» والنقل المذكور عند المصنف ليس فیه» وإنما في «الجامع الکبیر؟ء وقد عمل 
المصنف قطعة منه ولم يتمه» انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۹۳ ۔ 2)776 واسير 
أعلام النبلاء» (۸۹/۱۸). 

(؟) ببّه ابن رجب في «قواعده» (۳/ )۲٥۷‏ على عيب منهجي فیه. وهو اشتباه القاضي فيه 
کرات اعت رانا مان ا اي متیر ليها تخلط عر بين سپا فال 
ابن رجب : «فلینیّه 0 89 
وذكر ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۹۹/۳۰ - ۳۰۰) فائدة مهمة عن هذا الكتاب» 
قال: «فالقاضي ذه صنّف «المجردا قديماًء بعد أن صئّف «شرح المذهب»» وقبل أن 
يكم «التعليق» و«الجامع الكبير»» وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس» وأجابوا فيها 
على آصولهم فيجيب فيها ہما نص عليه أحمد وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عند 
فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع ونتشغب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن 
رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك» وقارنه ب«المدخل المفصل) (۷۰۹/۲). 

(۳) هو «التعلیق الکبیر؟ المتقدّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي «تحقيقه» وقام باتنقیح 
التحقیق» - كل على حده - الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع «التحقیق 
في مسائل التعلیق» ایضاً. 

)٤(‏ تتمة اسمه: «في آصول الفقه"» یقع في خمسة آجزاء بقي منه المجلد الرابع في دار 
الکتب المصرية» برقم (۳۱۵ - آصول الفقه)» ونسخة آخری في معهد المخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية» برقم (۹۰ - آصول الفقه) انظر: نماذج منه في کتاب «القاضي 
أبو يعلى الفراء» لاستاذنا الدکتور محمد أبو فارس - حفظه الله (ص۲۳۱ - ۲۳۷). 


2 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
- «العدة في أصول الفقه"» ونقل كثيراً من «المسائل» على اختلاف رواياتها 
منەء كما أومأنا إليه عند سرد «المسائل لأحمد» على حسب أسماء رواتها. 
ول علی نقل المصنف من «العدة») تنظر هذه المواطن من نشرتنا مع 
التأمل فى التعليق على بعضها: 284/١(‏ ۰۸۵ ٦۸ء‏ ۰۳۵۱ و۲/ ۲۸۰ (مهم)ء 
۶ 4مه (مهم) و / £ ° .)١١86 1٤‏ 


وجدث المصنف ينقل من كتابين من کتب أبي الحسين ابن القاضي أبي 
یعلی» وصرح باسم واحد منهاء ولم يذكر الآخر مع أنه أكثر من النقل منه» بل 
لم يَعْزُ النقولات إليه» وانما آوردها على حسب ما فيه معزوة لأصحاب المسائل» 

وأما الذي صرح باسمه فهوء کتاب: 

۔ «التمام» کذا في (۲۲۹/۱) وتتمة اسم الكتاب الما صح في الروايتين 
والثلاث والأربع عن الامام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الکرام» 
وهو مطبوع . 

وأما الذي لم یصرح به فهو: 

5 «المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد) نقل منه نقولاات عديدة فی 
(الفائدة الثامنة) من (الفوائد التى تتعلق بالفتوى)» انظر نشرتنا (۵۵/۵ - .)٦٦٤‏ 
* كتب أبى الخطاب الکلوذانی : 

نقل المصنف من غير كتاب من کتب أبى الخطاب؛ هذا ما وقفت عليه منها : 

- «الانتصار فى المسائل الكبار»"“ لأبى الخطاب الکلوذانی» نقل منه 
وصرح باسمه فی (۳/ 6۳۹(« وهنالك نقولاات عديدة في الكتاب عن اس الخطاب 
غير معزوة لکتاب» انظر - على سبیل المغال -: (۲/ ۰۲۵۷ ۲۵۹ و۳/ ۰1۷ 
۶5 و٤/‏ ۰۱۷۳ ٩4۳‏ و۰)۲۰۲/۵ وبعضها فى «الانتصار» هذا ووجدت بعضها 
)۱( يوجد في دار الكتب الظاهرية تحت (0424) قسم منه وقد حققه ثلاثة من الباحئین» 

ونشر ناقصاً ۔ على حسب آصوله - عن مكتبة العبیکان» سنة ١٤٢٥ھ‏ - ۰۸۱۹۹۳ في ثلاثة 

مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط. 
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۔ «الهدایة» له أیضاء انظر (1۷/۳). 

- «التمهید في أصول الفقه» نقل منه ولم يسمهء وإنما عزى النقل لأبي 
الخطاب وهو في هذا الكتاب في .)5١7/5(‏ 
* كتب الحنابلة الأخرى : 

نقل المصنف من كتب أخرى كثيرة للحنابلةء هذه هي : 

۔ «الإرشاد» للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبي علي الهاشمي 
القاضي (ت٤٤٢١ھ)‏ وهو من أصحاب القاضي آبي یعلی» وهو متن اعتمد مؤلفه 
المسائل التي یوجد للامام فيها رواية آخری؛ فما كان فيه روایتان فأكثرء ذکرها؟. 

نقل المصنف منه وصرح باسمه في (۲/ ۷ و١٤‏ / ١١٥٦ء‏ ۰۵۳۵ ونقل منه 
ولم يصرح باسمه في (۰۳۲۸/4 ۳۳۱). 

- (شرح الارشاد»(۲) لابن أبي موسى انشا نقل منه المصنف وسماه في 
/٥(‏ ١٦٢۱)۔‏ 

- «مختصر الخرقي0”"» نقل منه المصنف وصرح باسمه مرات عديدة» انظر 
ن علی سییل المثال -: (۳۱/۳ و۰۳۷۰/4 ۵۳۲). 

ونقل منه ولم یصرح باسمه في (۷۲/۱ و۳/ .)٦٦٤۸ ۳۲۸/٤ر 1٩۲‏ 

- وشرحه: «المغني» لابن قدامة المقدسي نقل منه وصرح باسمه مرات» 
انظر - على سبیل المثال -: (۱/ ۰۲۲۷ و۰۲۵۷/۲ ٢٢٦۲ء‏ و۰۳۹۵/۳ 158 و؛/ 
۸ ۹ء 11۸ ٤۹٦١ء‏ ۰4۹0 ۰۵۱۳ ۰۵۳۱ ۵۳۲ ونقل منه ولم یصرح 
في (۳/ ۳۱ و4۵۰/4). 


- «الفصول»“ لابن عقيل الحنبلي» نقل منه وسماه في (5757/5). 


(۱) له نسخة فی المكتبة المحمودية وغيرهاء وحُقَّنَ رسائل علمية» بالمعهد العالي للقضاء في 
السعودية وطبع حديثاً تحقیق الدکتور عبد الله الترکي» وانظر : «المدخل المفصل» (۲/ 1۸۱). 

(۲) لعله هو المخطوط المسمی «کتاب مما يذهب إليه الامام أحمد بن حنبل» في مکتبة جامعة الریاض 
(۱۹۲۸ م۰۲ قاله الزركلي في «لاعلام"۰ وانظر : «المدخل المفصل» (۲/ 2۷۰ ۷۰۷). 

(۳) قرأه ابن القیم على شيخه مجد الدین إسماعيل بن محمد الحراني قاله الصفدي في 
«أعیان العصر» .)۳٦٣ /٤(‏ 

(4) في عشرة أجزاءء ويسمى «كفاية المفتي»» منه نسخة في شستربتي» ومنه الجزء الثالث في 
دار الكتب المصریةء تحت رقم (۱۳ - أصول فقه)» ومنتخب منه في الظاهرية تحت رقم 
(۷۵۰ عام)» انظر : «الدر المنضد» (ص۰)۲۵ «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١١۹/١(‏ 


22 إعلام الموقعين عن رب الحالمین 
- «الفنون» لابن عقيل أيضاًء ٠‏ نقل منه نصاً فيه (مناظرة , بين ابن عقيل وبعض 
الفقهاء) في (۵/ ۰0۱۲ وصرح المصنف في «الطرق الحكمية) (ص ۱۵ - ط 
العسكري) آنها في کتابه «الفنون. 
ومن الجدیر بالذکر أن المصنف نقل عن ابن عقيل“ كثيراً» ولم سم الا 
«الفصول» له انظر - على سبیل المثال -: (۰۱۹۹/۲ ۰۲۱۳ و۰۱۷۲/۵۰ ۰۱۷۳ 
۱ء ۳ ففلعل هذه النقولات منه. 
- «عمدة الأدلة» له» نقل منه في (4۰۰/۲) ولم يسمهء وانما قال: «واختیار 
ابن عقيل في آخر مصنفاته؟ وصرح بالمذکور المرداوي في الانصاف» (۵/ ۱۳). 
- «المحرر»”'' لمجد الدین أبي البرکات ابن تيمية» نقل منه المصنف» 
وصرح باسمه في (۰۰۸/6 EEA‏ ونقل منه» ولم یصرح به في (1۳۷/4 وه/ 
۹ء ۷ واکتفی في هذه المواطن بعزو النقولات لصاحبه. 
- «الشافي»”" لأبي بكر عبد العزیز غلام خلال (ت٣٣٦۳)ء‏ نقل منه وصرح 
پاسمه في (1۲/۲ و۳۷۱/۳ و4/ 4۵۳). 


-افزاد الا لابن بکر انت ایض نقل منه وصرح باسمه في 
61/7 ر٤/٤٥٣ .))٥٤‏ 


.)۱۰۲/۵( لعله نقل من كتابه: «الواضح في أصول الفقه"» انظر التعليق على:‎ )١( 

(۲) قرأ ابن القيم قطعة منه على شيخه حفيد مصنفه (ابن تيمية) قاله الصفدي في «أعيان 
العصر» .)۳٦٦ /٤(‏ 

() ذکر القاضي أبو يعلى هذا الكتاب» وقال: «نحو ثمانين جزءاً» كذا في «تاریخ بغدادا 
)404/1۰( وتحرف فيه إلى «الشافعي»! فليصوب. قال الذهبي عن صاحبه: «كان كبير 
الشأان من بحور العلم» ۾ له الباع الأطول في 3 وقال عن كتابه: «ومن نظر في كتابه 
«الشافى») عرف محله من العلم لولا ما به بغضل بعض الأَئَمٰةء مع أنه ثقة فیما 
ینقله». انظر: «السیر»  ١57/1١5(‏ ۰۱4۵ «طبقات الحنابلة» (۱۱۹/۲ - ۱۲۷)ء قلت 
في «دفتر مکتبة ولي الدین» (۵۳): «الشافی» لمجهول» رقم (۹۵۹)ء یکشف عنه. ولم 
أظفر له بنسخة مع طول نظر» وکثرة ترداده في فهارس المخطوطات » ولا ندري» فالأيام 
حبلی؛ فلعلها تكشف عن شيء بشأنه» وال أعلم. 

(8) حاكى فيه الجامع» لشيخه الخلال» وسمى في مقدمته الرواة عن أحمد أصحاب 
المسائل» وانظر: «المدخل المفصل» (۱/ ٦٥٤‏ و1۷۲/۲). 
وظفرث بنسخ خطية بالعنوان نفسه لعالم بن علاء الحنفي! فهو غيره» ثم تبیّن لي أن 
«الفتاوى التاتارخانية» لعالم هذا تسمی (زاد المسافر» أيضاً . 
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ومن الجدير بالذكر أن المصنف نقل عن أبي بكر عبد العزیز» ولم يعز النقل 
لكتاب» كما تراه فى (4/ ۰46۷ ۵۱۳ فالنقل من أحد هذين الكتابين» والظاهر 
من عبارات 1 ينقل منه مباشرة» والله أعلم . 

3 (المستوعب»(۱) لنصير الدین محمد بن عبد الله السامري (ت5١5ه)»‏ نقل 
المصنف منه وسماه في (۵۲۷/4). 

۔ «الخلع»”" لابن بطةء ذکره وسماه في (۱۰۵/۵) وإنما ینقل منه بواسطة 
القاضي في «العدة» كما بينته في التعلیق على الموطن المذکور . 

- «إبطال الحیل» لابن بطة أیضاء نقل منه في مواطن؛ ولم یصرح باسمه 
انظر - على سبيل المثال -: (/۲۳۳ - ۲۳ و۰۱۳۵/۵ ۱۵۷). 

- «مکاتبات ابن بطة إلى البرمکی» نقل منه وسماه فى (١/٦۸)ء‏ ونقل منه 
بواسطة «العدة» لأبي يعلى» كما بينته 9 التعلیق علی افو المذکور . 

ونقل المصنف عن ابن بطة في مواطن؛ ولم یسم کتاباً له» انظر (۸۱/۱ 
و۳/ ۰1۷ ٣۹۹‏ و6/ ۰۸۰ ۰۵۷۲ لالاه) وبعضها ۔ کالموطن الأول - وقع له 
بواسطة «العدة» للقاضي آبي یعلی . 

«الر عایة»(۳) لأبي عبد الله بن حمدان (ت1۹۵ه) نقل منه وصرح باسمه في 
.))٦۹١ ۱/4‏ 


)١(‏ ضمّن کتابه هذا كثيراً من آمهات کتب المذهب فقال فى مقدمته (۷۸/۱ ۔ ۷۹): فمن 
حصل كتابي هذا آغناه عن جمیع هذه الکتب المذکورة إذ لم أجل بمسألة منها الا وقد 
ضمَتّه حكمها أو ما فیها من الروایات وأقاویل أصحابنا) مدحه ابن بدران في «المدخل» 
(ص۲۱۷) وضبط اسمه بکسر العين المهملة» وطبع الموجود منه بتحقیقین کل على حدة» 
والتقل المذکور لیس في مطبوعه ! 

(۲) سماه آبو یعلی في «العدة» :)۱٥۹۹/٥(‏ «الرد على من آفتی في الخلم» وكذلك فعل ابنه 

في «طبقات الحنابلة» (۲/ ۵۷ - ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العکبري) 
1 آظفر بأثر له في فهارس دور المخطوطات . 

)۳( من المجلد الثاني منه نسخة في شستربتي» تحت رقم )۳٥٣٥(‏ منسوخة سنة ٦۷۰ھ‏ في 
(۲۷۸) ورقة» انظر: «فهرس مکتبة شستربتي» (۳۲۷/۱) وللمؤلف شرح له بعنوان «الغاية 
سے پر یں روكت لا رار ہجو ۱۱۳۵۱ SE‏ 
مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۲۳۰۱۱/۱) مجامیع» في )۲۷١(‏ ورقة» وحمي جزء من 
«الرعاية الكبرى» رسالة في الجامعة الاسلامية» انظر : «المدخل المفصل» (7417-147/1). 
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(الفترى) »قري ل بن اكات مو له فى مو كنا سباي ہرس پت 

- «تعاليق آي حفص العكبري»» ذكره في »)85/١(‏ ونقل منه بواسطة القاضي 
أبي يعلى كما صرح به المصنف» وتبيّن لي أن النقل من «العدة في أصول الفقه» . 

هذا ما وقفت عليه من كتب الامام أحمد وأصحابه وأهل مذهبه التي نقل 
* كتب فقهية أخرى : 

تبيّن لنا من خلال الجولة السابقة أن المصنف متضلع في الفقه متفدّن فيه 
عنده أمات كتب المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة. 

وكان يه حریصاً على فقه الأصحاب» ذاكراً مذاهب علماء الأمصار ومن 
بعدھم: وأشار إلى جملة من الكتب في هذا الباب» هي : 
٭ فتاوی بر بعض السلف : 

- «فتيا عبد الله بن عباس» ذكره في (۱۸/۱)ء قال نقلاً عن ابن حزم في 
رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة»: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن 
يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون «فتيا عبد الله بن عباس»» في عشرين كتاباً»» 
ولم يتبرهن لي أنه نقل منهء أو رای وإنما هو خبر عن كتاب» وكذا ذكره في 
«الوابل» (ص١٠١٠٠)»‏ و«هداية الحيارى» (ص۱۲۲)ء وذکره له جَمْلىء يغيب عند 
ذكر أقوال ابن عباس في المسائل» وهذا يرجح ما أومأتٌ إليه من عدم وقوف 
المصنف علیه وال أعلم» ومثله: 

- «فتاوی محمد بن شهاب الزهري» ذكره في »)57/١(‏ قال نقلاً عن ابن 
حزم أيضا : (ومحمد بن شهاب الزهري» وجمع محمد بن توح (فتاویه» في ثلاثة 
آشفاز نة عل آبوات الققه ۳ 

ولم یرد ذكرٌ لهذا الکتاب في غير هذا الموطن» ولا في سائر کتب ابن 
القيم» مما يجعلنا نرجح أنَّ ذكرّهُ مجردُ خبر نقله عن ابن حزم فحسب؛ بعد مع 
الذي قبله”'؟ من (موارد المصنف) فيه نظر لا یخفی. 

ومن كتب الفقه التي نقل منها المصنف: 


)١(‏ وجمعها أيضاً ابن القنتوري ۲۸٢(‏ - ۳۸۰) في أجزاء كثيرة» قاله المقريزي في «المقمّى 
الکبیر) ١ .)۲۷۷ /٥(‏ 

(۲) كذا كثير من «المسائل» لأحمد» وغيرها مما مضى ومما سيأتي» ووقع التنبيه على نَقُل 
المصنف منها بواسطة. 


2 كتب ابن المنذر: 

- «الإشراف على مذاهب أهل العلم"'' لابن المنذرء ولم يصرح باسم 
الکتاب» وعزى آقوالا لابن المنذر هی فيهء انظر (۳۲۳/4). 

- «الاجماع» له أيضاء كما في (۰)4۰۱/4 ولم يصرح باسمه. 

۔ «الاقناع» له أيضاء كما في (۲۲۷/۱ و۵/ ۱4۰) ء ولم يصرح باسمه. 
٭ كتب آخری: 

۱ بج یم )٢(‏ ۱ 

- «الخراج» ليحيى بن ادم» نقل منه وصرح باسمه في (۳۷/۲). 

- (البیوع) لمطين » ذكره وصرح باسمه في (:/ ۰۷۹ #۰ ونقل منه بواسطة 
شيخه ابن تيمية فى «بيان الدليل» كما بينته فی التعليق على الموطن المذكور. 

ومن الكتب التي نقل منها ا لمصنف وأكثر: 

نقل المصنّف كثيراً عن ابن حزم» واعتمد عليه في ذكر مذاهب بعض فقهاء 
السلف وعلماء الأمصار» وأورد من بعض كتبه آثارأ سلفية» وتبرهن لي كثرة نقله من : 

- «المحلی» صرح باسمه في (۰۵۰۱/4 ۰۵۲۱ 22050 ونقل منه ولم یصرح 
باسمه فى (۰۱۸/۱ ۸ ۸ءء TYE ۲٢٢ ۲۲ ۲ _ ٠١‏ ۲۵۵ ۱۰:6 ۲۲ تن 
TV CTT CTA ۷‏ ۸٣٦۳ء‏ ۳۷۰ ۔ TE ۳۹۳ ٠۳۷٦٣‏ و ۰۲۰/۲ A‏ 
٢چ‏ ١١٤۱ء‏ ۹۹٥۱ء‏ ١٢٦۱ء CTA ء۳۹۰٣ TAT‏ ° و۳/ ۰۳۷۲ ۸ ۰4۲۱ 
۰ ٤١٤٤ء‏ ۰۶66 EEA‏ ادق ۰8۵۲ EOF‏ ٤٥؛‏ ۰86۵6 كدق ۰856۷ 
۸ء ETT TTY ۵٥ ٣۲۳/٤ر ٣۷۱٠‏ ۱۴۱ 7 65175 ). 

ومما يلاحظ من هذه النقول الأمور الاتية: 

اول في كثير من هذه المواطن نقولات عن ابن حزم في (المحلی)ء ولم 
CB E SR‏ 

ثانياً: جل هذه النقولات في تحرير مذاهب العلماء» وقد صرح المصنف 
بذلك لما قال مثلاً - في (4/ ۵۳۷): «. . . ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها 


- يحتمل أن يكون النقلان الآتيان اللذان ظفرتٌ بهما في «الإجماع» و«الإقناع» لابن المنذر‎ )١( 
. وهما يناسبان ما عند المصنف في «الإشراف» ولكن مطبوعه ناقصء وتأمل مواطن الإحالات‎ 

(؟) النقل منه إنما هو حديث نبوي» وهو في اصحیح مسلم»! كما بيّنته في التعليق على 
الموطن المذكور. 


أبو محمد بن حزم)ء وقال في :)٤٤٥٥/٤(‏ «.... وأما من بعد التابعين» فقد 
حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم...2. 

ثالثاً: في كثير من هذه النقولات أحاديث وآثارء ذكر المصنف طرفاً من 
سندهاء ونقله عن إمام مشهور من أئمة التصنيف من العلماءء كابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلام''' وسعيد بن منصور وغیرهم» وإنما هو 
عند ابن حزم بسنده إلى واحد من هؤلاء وغيرهم. 

رابعاً: ذكر المصنف في بعض هذه المواطن مذهب ابن حزمء واختيار أهل 
الظاهرء كما تراه مثلاً ‏ في (1۷۱/۳ و٤‏ / ۲۲۷ء .)٥٥٥‏ 

خامساً: مدح المصنف ابن حزمء ونعته في :)۱۲۳/٤(‏ «إمام الظاهرية في 
وقته"؛ وقال عنه في /٤(‏ ۲۲۷): «وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في 
وقته أبو محمد بن حزم». 

سادساً: لا يعني من كل ما سبق أن المصنف كان ينقل عن ابن حزم دون تحر 
ولا تدقيق» أو أنه كان يقبل كلامه جمیعه» بل صرح بالرد عليه في مواطن» منها (۱/ 
۷ء ورد على إهماله المعاني» وعدم إعماله القياس حتى الجلي منه» فقال في 
(۲/ ۲۷۷) بعد كلام : «الآن هي الوطيس”» وحميت آنوف أنصار الله ورسوله لنصر 
دينه وما بعث به رسولهء وآن لحزب الحق أن لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» وأن لا 
يتحيزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حَقٌّ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم کائناً ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير 
طائفتهم كائناً ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميّة أهل الجاهلية» ولعمرٌ الله!! إن 
صاحب هذه الطريقة لمضمون له الم إِنْ أخطأء وغير ممدوح إن آصاب. وهذا حال 
لا يرضى بها من نصح نفسه وهدي لرشده والله الموفق». 

۔ «الإحكام» له أيضاًء ولم يصرح باسمه. وأكثرٌ جداً من النقل عنه» وهذا الدلیل : 

- نقل منه أسماء المفتين من أصحاب رسول الله ی في (۱۸/۱ - ۲۲) قال 


)١(‏ انظر الكلام الآتي على كتاب «القضاء» له. 

(؟) «حمي الوطيس» كلمة ضمن حديث طویل؛ أخرجه مسلم في «صحيحه»: كتاب الجهاد 
والسير: باب في غزوة حنين (رقم ۱۷۷۵). قال النووي في «المنهاج» (۱4/۱۲) في 
شرحها: «هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة» قال الأكثرون: هو شبه 
التتور» يسجر فيه» ويضرب مثلاً لشدّة الحرب التي يشبه حرها حره" ثم قال بعد كلام: 


«وهله اللفظة من فصیح الکلام ویدیعه » الذي لم يسمع من أحدٍ قبل النبي لھا . 
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ناسخ بعض الأصول الخطية عقبه: «هذا كله كلام ابن حزم» قلت: وهو في 
«الإحكام» له (۵/ )٠١5 - ٩۲‏ ونحوه في رسالة «الفتيا من الصحابة ومن بعدهم 
على مراتبهم في كثرة الفتیا؛''' (ص۳۱۹ - ۳۳۵). 
«الإحكام» (۵/ ٩۹۵‏ - ۱۰۳) ورسالة «الفتیا» ۳۲٣(‏ ۔ )۳۳٣‏ كلاهما لابن حزم. 

- نقل منه في (۱۲۸/۱ - ۱8۲) جملة آخبار هي موجودة في «الاحکام» /٦(‏ 
۳ - ۵۷) بالأسانيد التی عند المصنف. 

_ وکذلك فعل فى ٦1١ /١(‏ - ۰871۵ 557 ۰6۷۱ فنقل جملة من الآثار 
هي في «الإحكام» (۲۸/۸ - ۰6۳۰ وبعضها آقوال للأئمة» وکذلك فعل في (۲/ 
۱ - 4۵۲) قارن ہما فى لا حکام» (/۱۷۹ - ۱۸۰). 

- ونقل في (4۷۹/۱) فقرة هي في «الاحکام» (۸/ )٤٤‏ في (عدم حجية القیاس) . 
المالکیین» وكلامهما بالحرف فى «الإحكام) (۸/٤٥)ء‏ وتعقبهما ابن حزم» ولم 

ونقل في (44۸/۲ - )44٩‏ نصاً طویلاًء موجوداً في «الاحکام» .)٦٢١/٦(‏ 

ونقل في (۲/ ٠٠٥‏ - 40۷) أخباراً هي عند ابن عبد البر في «الجامع» وابن 
حزم في «الاحکام» وقال على إثرها: «قال أبو عمر: ٠...‏ يريد ابن عبد البر» ثم 
قال: «وقال غير ابن عبد البر:...» ونقل كلاماً هو بحروفه في (الإحکام) /٦(‏ 
)٤‏ فهذه حيدة متقصّدة من المصنف عن ابن حزم. 

ونقل في (٢/۷٥٦ء‏ ۰40۸ ۰1۷۰ 4۷۲) آثاراً هي في «الإحكام» ‏ على 
الترتيب ‏ (٦//۸٦ء‏ ۹۷ ۹۸ء ۰۱۲۱-۱۲۰ ۱۲۷) وكذلك فعل فى (۲/ ۰1۷۳ 
)٤‏ قارن بما في «الاحکام» /٦(‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 57). 

وذكر في (۵۳۰/۲) مقولة عمر «إني لأستحيي من الله أن أخالف آبا بكرا 
وقال: «وهذا تقليد له من فجوابه من خمسة آوجه» قلت: هذه الأوجه الخمسة 
في «الاحکام» (5/ 50 - ۷٦)ء‏ وذكر فی (۲/ ٢٥٥‏ - ۵۳۱) أمثلة على مخالفة عمر 
لأبي بكر هي جمیعاً في «الإحكام» (55/5). 


)١(‏ وهي الرسالة الثالثة الملحقة بالطبعة الأولى من كتابه «جوامع السيرة». 


کی إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وذكر في (7/ 075 ۵۳۷) أمثلة من مخالفة ابن مسعود لعمر هي جميعاً في 
لا حکام» (YT -٦٦/٦(‏ وفي (۷ نقل کلاماً بحروفه في «الأحكام» 0/ 
٤‏ وقارن ما هنا )٥٤۳/۲(‏ بما في (الإحکام) (٦/۸۳)ء‏ وما هنا (۵۵67/۲) 
بما في «الإحكام» ۸۲/٦(‏ ۔ 85) أيضاً. 

وذكر في (۱۹/۳ - ۲۸) مسائل خفیت على آبي بكر» جلها في «الإحكام» 
(5/ ۸۵ وما بعد). 

ونقل في )۲٢٣/۳(‏ عبارة هي في «الإحكام» (۰)۲۰/4 وفيه أيضاً (۳/ 
۳ - ۲46) مثلین» هما في الاحکام» أيضاً 7١7/4(‏ - ۲۰۷) وقارن ما هنا (۳/ 
٥‏ -555) ہما في «الاحکام» /٤(‏ ۲۰۷ - ۲۰۸). 

وذکر المصنف فى (۲۸/۳) أن عمل آهل المدينة نوعان» وهما فی 
«لاحکام» (۲۰۹/۶) وزاد المصنف علیهما گرا وتأصیلاً وتقعیدً» مع الاشارة 
التي استفاد ابن القيم فيها من ابن حزم ر 

ونقل المصنف من «الاحکام» أيضا في (٥/٥۷ء‏ ۱۱۸). 

هذه النقولات تثبت استفادة المصنف الكثيرة من ابن حزم» ولعله یوجد في 
الکتاب غیرها وما ذکرناه فيه غنية وكفاية على الدعوی التی ذكرناهاء وال 
الموفق والمسدد. ۱ 

ونقل المصنف من كتاب آخر لابن حزم» هو: 

۔ «مراتب الاجماع» له نقل منه وصرح باسمه في (0797/5). 

ونقل كذلك من كتابه «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 
والتعليل»”'' ولم يصرح باسمه» وفي كتابنا جل النقولات السلفية التي فيه» والله الموفق. 
* كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام: 

ومن الکتب الفقهية التي نقل المصنف منها: کتب الامام این عبيد وصرح 
بأسماء اثنین منها» هما: 

- «القضاء) لأبي عبید القاسم بن سلام» نقل منه وسماه في (۱/ ۰۱۱6 ۲۳۹). 

ونقل منه من دون تسمية فى (١/٦۱۱ء‏ ۱۵۸ - ۰۱۵۹ ۰۲۲۱ ۰۲۰ ۰۲44 
(YE ETL YEO ۵‏ 


- «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» نقل منه ولم يصرح باسمه في .)55٠/١(‏ 


. سأعمل ۔ إن شاء الله تعالی - على نشره قريباً‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين EP‏ 


۔ اغریب الحدیث»") لأبي عبيد أيضاًء نقل منه وصرح باسمه في (0/ 
11¥(« ونقل منه دون تسمیته في (۰۲۱۸/۱ و5094/5غ2 .)85٠‏ 

۔ «الأموال» نقل مذهبه في بعض المسائل هي في هذا الکتاب؛ ولم يسمه 
انظر (۳۱۸/۲). 

ونقل المصنف فی (۳/ ۳۸۲) تضعيف أبي عبيد لبعض الأحاديث» ونقل في 
٣۷٤ /٣(‏ و٤/۹٦٦ء‏ ۵۵۰) مذهبه فى بعض المسائل الفقهية. 

ولا شك أن المصنف ينقل عن أبي عبيد في كثير من المواطن بالواسطت 
ولا سيما من كتابه «القضاء*» وقد اعتمد في النقل عنه على «المحلى» لابن حزم» 
كما تراه في مواطن من المحال المذکورة» والله الهادي والموفق. 

نقل المصنف من عدة كتب أفردت في مباحث (الفتوى)» وصرح بأسماء 
بعضهاء ونقل عن أصحاب بعضها الآخر دون تسمية لھاء وهذا ما وقفت عليه منها : 

۔ «آدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح. 

نعل هه ولم يصرح باسمە› واكتفى بعرو الكلام لصاحبه» كما في (ہ٥/٦۷۔‏ 
۷ ۲ ١١۱١ء (ITT ١١٠٤٤‏ 

وهناك نصوص”" في هذا الکتاب» لم تقع معزوة له ولا لمؤلفه» انظر (ہ/ 
۶ ۱۳۶ ١٣۱۳ء‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ١٤٦١‏ ۱۶۷). 

واعتماد المصنف على هذا الکتاب أصيل ومهم» وأرى أن تسمية المصنف لکتابنا 
مأخوذة منه» وکثیر من تقسیمات المصنف وتفریعاته في مباحث (الفتوی) منه!۳ 

- «تعظیم الفتيا»““ لابن الجوزي. 


(۱) انظر: (۱۱۷/۰) ففيه کلام للامام أحمد عن هذا الکتاب. 5 

(۲) بعض هذه التصوص موجودة عند ابن الصلاح وغيره» ولم یعزها ادت وفي 
بعضها تأصيلات نظرية غير معزوة وهي عند ابن سی ولذا ألحقت القسم الأول بها. 

(۳) انظر مثلاً: مقارنة بين ابن الصلاح وابن القيم في أقسام المفتين» ومدى تأثر الثاني 
بالأول في «التخريج عند الفقهاء والأصولیین» (ص۳۱۷) لباحسین . 

)٤(‏ فرغت من تحقيقه عن نسخة خطية جيدة بخط ابن أخت ابن الصلاح» وهو ناسخ مجؤد. 
ولكن فيها نقص انظر: (۱۳۱/۵ - ۰)۱۳۲ وأنا بصدد تحصيل نسخة أخرى تامة» لیر 
طریقَُ إلى النورء یسر الله ذلك في القريب العاجل بملہ وکرمه . 
ثم قلت: حصلت نسخة أخرى جيدة من جامعة (يبل)» والسقط عينه فيهاء وتم طبعه - 


لم يصرح المصنف باسم هذا الکتاب؛ واكتفى بعزو بعض النقولات لمؤلفه 
أبي الفرج بن الجوزي» كما تراه في (٥/۱۳۱ء‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۶). 
- «صفة الفتوى والمستفتي)”' لأبي عبد الله بن حمدان الحنبلي» نقل منه 
وسماه فى )١51//60(‏ وتعقّبه فى هذا الموطن» وهنالك نقولات أخرى منه فى /٥(‏ 
۸ء ۱۷١‏ 81ای OTT‏ ۱ 
- «رسالة أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا» 
لابن حزم» نقل منها المصنف نقولات طويلة (۱۸/۱ وما بعد) وهي تشترك مع ما 
في «الإحكام» لابن حزم أيضاًء وقد بيّنَا ذلك عند الكلام على (كتب ابن حزم). 
وأشار المصنف في كثير من المواطن إلى (فتاوى شيخه ابن تيمية)» وسيأتي 
توضيح ذلك تحت عنوان (بين المصنف وشيخه ابن تيمية) وكذلك إلى بعض فتاویه » فقال 
في /٤(‏ ۵۱۲) في مسألة (الرجل يمر على المكاس برقيق له» فيطالبه بمكسهم» فيقول: 
هم أحرار» لیتخلص من ظلمه» ولا غرض له في عتقهم) قال: «لا يُعتقون» ثم قال: 
«وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لما قدموا منهاء ومروا على المكاسين» فقالوا لهم ذلك». 
ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من النقولات والآثار في مبحث (الفتوى) نقله 
المصنف من: 
- «المسائل التي حلف عليها الإمام آحمد» لأبي الحسين بن القاضي أبي یعلی؛ 
وسبق بيان ذلك. 
- «جامع بیان العلم» لابن عبد البر» وقد سبق بیان ذلك. 
- «المحلی» لابن حزم. 
- «الإحكام» لابن حزم أيضاء وسبق بیان ذلك أيضاً. 
- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. 
نقل منه المصنف وسماه في (۸۷/۱ و500/54)» ونقل منه ولم يصرح باسمه 
فى مواطن كثيرة» منها (۸۳/۱ ۔ 2245 ۸۸ء ۳۵۱ ٤٦٦٤ ۳٥٥‏ ٦٦ؤ‏ ۷۰ 
۱ء ۷۲ء EVE ٣۷۳‏ وه/ 0۱۳۵ 


ونقل كذلك کثیراً في هذه المباحث من كتب (أصول الفقه)ء ونخصها 


= ونشره في مصر والبحرين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
)١(‏ مطبوع بهذا العنوان» وسماه المصنف في (۱6۷/0): «أدب المفتي والمستفتي» ولعله 
ذكره بموضوعه! 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ہے 
بالکلام الآتي على وجه فيه إيجاز واختصارء والله الموفق. 
٭ كتب أصول الفقه : 

سبق أن قررنا نقل المصنف من جملة من كتب الأصول المهمت مثل: 
«الرسالة»» و«إيطال الاستحسان» کلاھما''' للشافعي» و«العدة في ہس 
للقاضي أبي بس «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب الكلوذاني 
و«الإحكام» الا حزم“ ولعله ينقل من «الواضح في أصول الفقه» لابن ا 

وهنالك كتب أصولية غير مذكورة بعناوينها ينقل منها المصتف» ولم یسمها 
تبرهن لي ذلك من خلال عرض النقولات التي عنده عليهاء من مثل : 

- «الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه). 

نقل المصنف نصاً طويلاً في (۲۷۹/۲ - ۲۸۰) هو فيه ۸٦/٤(‏ ۔ ط النشمي) 
بحروفه واستفدث في (مواطن) منه ل(تقویم النص)ء ونقل نصاً طويلاً أيضاً (۳/ 
۳۔ 45) هو في «الفصول» آیضا (۲/ ۳۱٣‏ وما بعد). 

- «الحاصل من المحصول»۳؟ لأبي عبد الله الأرموي (ت5075ه). 

نقل المصنف مسألة عزاها للمولف» وعرف به» فقال في (4۷۱/۳): «أفتى 
بها تاج الدين أبو عبد الله صاحب «الحاصل»). 

والمسألة التي نقلها منه هي (الحلف بالأيمان اللازمة) لاغیةء لا يلزم فيها شيء. 

ولا تدل عبارة المصنف أنه نقل من «الحاصل»» وإنما نقل مذهب صاحبه 
في مسألة» وينقل المصنف عنه بالواسطة كما صرح به ابن القیمء ولم يرد 
ل«الحاصل» ذكر في كتب ابن القيم في غير هذا الموطن» و«الحاصل»» المذكور 


)١(‏ انظر: مبحث (كتب الشافعی). 

© انظر محا( آقاقی ای بل اہ عمو هب السابلة). 

(۳) انظر: مبحث (کتب القاضي أبي الخطاب الكلوذاني) ضمن (کتب الحنابلة). 

)٤(‏ انظر: مبحث (کتب ابن حزم). 

)٥(‏ انظر: التعليق على (١٥/٦۱۰)ء‏ ولا تنس ما أشرنا إليه من نقله من بعض كتب الأصول 
بالواسطةء كما سبق بيانه عند «شرح الرسالة» للجويني» وكتب القاضي عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي المالكي» وكتاب «الكفاية» للقاضي أبي يعلى الفراء. 

)٦(‏ طبع بتحقيق الدكتور عبد السلام آبو ناجي» نشر جامعة قاريونس - ليبيا. 

(۷) وکان ذلك بواسطة ابن بزیزة في (شرح أحكام عبد الحق). 

(۸) على حسب ما في «موارد ابن القيم في کنبه . 


GD‏ إعلام الموقحین عن رب العالمين 
عند المصنف غير «التحصيل من المحصول» المطبوع لسراج الدين أبي الثناء 
الأرموي» ذلك أن صاحب «التحصيل» كنيته (أبو الثناء) بینما كناه المصنف (أبو 
عبد الله)» ولقب الأول في كتب التراجم (سراج الدين) بینما لقب صاحب 
«التحصيل» (تاج الدين) وفرق بينهما جمع؛ منهم شيخ شيوخنا العلامة محمد 
راغب الطباخ في كتابه الماتع «الثقافة الإسلامیةا''' (ص٢٥۲‏ - ط الأولى سنة 
۹ھ). 
- «المحصول”" لابن الخطيب الرازي» نقل مسألة أصولية منه في (۲۷۸/۲). 
- «المعتمد» لأبي الحسين البصري» نقل مسألة أصولية منه في (۲۷۸/۲ - ۲۷۹). 
- «الإحكام في أصول الأحكام”" للآمدي؛ نقل مسألة أصولية منه في (؟/ 
4 . 
- «الكشف عن مناهج الأدلة» لأبي الوليد بن رشدء نقل منه وسماه في (5/ ١89‏ 
۔ ۱۹۰ء ۱۹۱). 


* کتب الحيل : 
سبق مما مضى أن ابن القيم نقل من أكثر من کتاب من كتب الحیل؛ لصلتها 
الوثيقة بكثير من مباحث الكتاب» وهذه هي الکتب التي نقل منها بهذا 
الخصوص : 
- «المخارج في الحيل» المنسوب''' لمحمد بن الحسن» سبق الكلام عليه تحت 
عنوان (کتب الحنفیة) . 
- «الحيل» للخصاف» وسبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنفية). 
- «إبطال الحیل» للقاضي أبي يعلى» سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب 
الحنابلة) . 
- (إبطال الحيل» لابن بطةء سبق الكلام عليه تحت عنوان (كتب الحنابلة). 


)١(‏ من أجمع ما يلزم المبتدئ من طلبة العلم» ومن خلاله يقف على أمات الكتب في كل 
فن» وقد قاربت من الفراغ من التعليق عليه» يسر الله إتمامه بخير وعافية. 

(۲) قرأ قطعة منه على ابن تيمية» كما فى «أعيان العصر» .)١١۷ /٤(‏ 

(۳) قرأ قطعة منه على ابن تيمية» كما فى «أعيان العصر» (4/ .)۳٦۷‏ 

)٤(‏ انظر: ما مضى تحت (كتب الحنفية) من الكلام على نسبة الكتاب لمحمد بن الحسن 
رحمه الله تعالی . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ED‏ 


بيان الدلیل قن بطلان التخليل» لابن تیمیة واکٹر جداً من النقل منه» كما 
سات يانه مكف امن ايز اليفك او شا تسد 


* كتب التفسير: 


(۲) 


نقل المصنف من جملة من کتب التفسین ولم یسم أغلبهاء وتبرهن لي ذلك 
نقله منهاء وهذا التفصیل : 
کتب تفسیر لبعض السلف» عزاها المصنف لأصحابهاء ولم یصرح بنقله من 
(۲۹۰/۱ء ۲۹۱ ۲۹۳ ۲۹۹ (IV ٣٥ ت٤ ٠٢٣‏ 
تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» نقل منه ولم یصرح باسمه في (۲۹۱/۱ء 
00 
«تفسير سُنيد بن داود» نقل منه وصرح به في (۲۲/۲ و”/ 555 و6/ ۰0۲۳ 
۲ ونعته في الموطن الأخير بقوله: «المشهور» ونقل منه بالواسطة ولم 
يصرح باسمه في (۱/ ١٢۱۰ء‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۱۳۸ ۱۳۹ء .)١1١١‏ 
امجاز القرآنا''' لأبي عبيدة معمر بن المثنى» نقل منه ولم يصرح باسمه في 
(۲۹۳/۱ - ۲۹۶). 
«معاني القرآن واعرابه» للزجاج» ذکر مقولة عزاها للزجاج في /١(‏ ٦٢٦۲ء‏ 
۶ وهي في هذا الکتاب على وجه مقارب. ثم تبیّن لي أن النقل منه 
(زاد المسير» لابن الجوزي» لم يصرح باسمه ولا اسم مصنفه. وهنالك 
نقولات فیه» مثل (۰۲۹۶/۱ ۳٦٣‏ - ۳۱۲). 


انظر تعلیقنا على : «صحيفة علي بن أبي طلحة» الاتي ذکرها . 

يتأكد هذا المصدر بوجود ذکر له فى «مختصر الصواعق» (۲۶۲/۱) وقال عنه فیه : «أول 
من عرف عنه في الاسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبي عبيدة معمر بن المثتى» فقد صنف 
في تفسیر القرآن کتاباً مختصراًء سماه «مجاز القرآن»» ولیس مراده به قسیم الحقيقة» فانه 
تفسیر لالفاظه. بما هي موضوعة له وانما عنی بالمجاز ما يعبّر به عن اللفظ ويفسّر 
پل کما سی غیره تابه فان القرآن»؛ أتى ما جس بالفاظه وبراد بها» وکما یی 
ابن جرير الطبري وغیره ذلك تأويلاً». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


«صحيفة على بن أبى طلحة» ذكره وسماہ فى (۲۹۹/۱): «تفسیر على بن أبی 
طلحة) ونقل منه في (1/ 244 وت ۱ ۱ 
ونقل المصنف من هذه الصحيفة بواسطة التفاسير المسندة» مثل «تفسير ابن جریراء 
إذ جميع المواطن المذكورة آنفا هي عند ابن جرير» ولم يعزها له المصنف . 
«تفسیر يحيى بن سلام) نقل منه ولم يسمه في (۳۲۲/۱). 
«اتفسير عبد الرزاق» نقل منه وصرح باسمه في (۲۵۳/۱). 
«الکشاف» للزمخشري» نقل منه. وسماه فى )۳۱٣/١(‏ ورد على قول استشكله 
وذكر ثلائة أجوبة» ونقل منه دون تسمية فی )۲۹٦/۱(‏ وین ما في كلامه من 
مخالفة عقدية» فقال بعد كلام: «فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرِيَ ناف للمشيئة 
العامة» مُبْعداً للنجعةء في جعل كلام الله معتزلیاً قدرياً. ..2. 

ومن الكتب التي نقل عنها المصنف. ولها تعلق بمادة التفسير: 
کتاب «الناسخ والمنسوخ) لأبي جعفر النحاس» نقل منه وصرح باسمه في (۲/ 
8 . 


* كتب اللغة والغريب والأدب والتاریخ: 


نقل المصنف من مصادر عديدة في اللغة والأدب والتاریخ» وصرح بأسماء 


القليل منهاء ووقفتٌ على كتب أخرى» ووقع عزو النصوص لصاحبها دون التصريح 
باسمهاء وهنالك نقولات في كتابنا تذكر عادة في كتب الأدب لم أستطع الوقوف 
على مصدر المؤلف فيها”''. وهذا تفصیل ما وقع التصريح به» والوقوف عليه: 


(الصحاح) للجوهري» نقل منه ولم يصرح باسمه في (۱/ ٢٦۲ء‏ 25315 ۳۹۷ 
و۲۳/۵). 


(غریب الحدیث» لأبي عبید. صرح باسمه في معرض بيان للامام أحمد عنه 
في (۵/ ۰۱۱۷ ونقل منه دون تصریح باسمه في (۲۱۸/۱ و۰8۵۹/6 871۰). 
«غریب الحدیث» لابن قتيبة» نقل منه ولم یصرح باسمه في (4۷۲/۱). 
«الکتاب» لسیبویه نقل منه ولم یصرح باسمه في (۳۱6/۱). 

«التاریخ والمعرفة» لابي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي» نقل منه رسالة 


(۱) انظر - غير مأمور ‏ تعليقي علی: (۱۹۹/۵). 
)٢(‏ هو مطبوع بعنوان «المعرفة والتاریخ» بتحقیق الدکتور أكرم العمري. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


الليث بن سعد إلى مالك بن أنس» وصرح باسمه في (۰)4۷۷/۳ وقال 
عنه""۴: «كتاب جليل غزیر لعل جم الفوائد» . 
تاریخ أبي زرعة الدمشقي» لم يصرح المصنف باسمه ونقل أخبارا هي فيه 
۲٣ /(‏ ۱ و٢/۸٥))ء‏ وهي منقولة بواسطة «الإحكام» لابن حزم. 
«التاريخ الأوسط». 
«التاريخ الکبیر» كلاهما للبخاري» نقل المصنف منهماء وسيأتي ذكره أيضا 
عند الكلام على (موارد المصنف الحديثية)» وعلى الكلام على الرواة خاصة. 
ونقل بعض الأخبار من كتب في التاریخ» ولم يفصح عنهاء فقال مثلاً في 
:)٦٦۸/۱(‏ «وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة. . .» وذكر خبراً. 

ومن الكتب التي لها تعلق بالأدب» ونقل منها المصنف: 
«أمثال الحديث» للرامھرمزي؛ لم يسمه» وصرح في مواطن بعزو الكلام 
لمؤلفه» انظر - على سبيل المثال -: (۹/۱٥٦١ء ١١۷ 2415 2416 25١١‏ 


(ETT ٤٤٤ ۸ 


٭ کتب التوحید والعقائد : 


لا یخلو کتابنا من لفتات قوية في التوحيد"» على الرغم من أن الکتاب لم 


یصئف في هذا الفنّء وقد نقل المصّف استطراداً بعض النقولات من کتب 
التوحید» مثل : 


«الرد على الزنادقة والجهمیة» للامام آحمد وقد صرح باسمه؛ ونقل منه» كما 
سبق بیانه تحت (کتب الامام أحمد والحنابلة). 

«الرسالة النظامية في الارکان الإسلامية»"" لأبي المعالي الجويني» صرح 
باسمها ونقل منها نصاً طویلا في (۰/ ۱۸۱ - ۰۱۸۳ 

«التفرفة لابي حامد الغزالي» نقل منه المصنف وصرح باسمه في (۰/ ۰۱۸۳ 
۳ _ ۰۱۸4 ۱۸4). 


(۳) 


أي عن كتاب الفسوي . 

انظرها في (فهرس الفوائد العلميّة) في (المجلد الأخير) الخاص بالفھارس . 

قال المصنف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۱۱۳): «وفيها رجع عن التأويل في 
الأسماء والصفات» قلت: والنص الذي رجع فيه هو المنقول في کتابنا هذاء إلا أنه 
صرح فيه بالتفويض» انظر تعلیقنا على الموطن المذكور. 


GYD‏ إعلام الموقحین عن رب العالمين 

٭ موارد المصنف الحدیثیة : 

نقل المصئّف في كتابه هذا كثيراً من أحاديث النبي ية وآثار السلف» بل 
كانت هذه النصوص هي عمدته في الكتاب» واعتمد في نقلها على كثير من 
دواوين السنةء وبعضها نقل منه بالواسطة» ونستطيع أن نجمل موارد المصنف 
الحديثية في كتابه هذا تحت هذه المحاور: 
الصحف والنسخ اَی :له عذة الوا عة ظالا): 
دواوين السنة المشهورة (الصحاح؛ السنن؛ المسانيد والمعاجم). 
كتب أحاديث الأحكام وشروحها . 
كتب العلل . 
كتب مسندة تعتني بآثار السلف . 
كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل. 
وهذه كلمة مفصّلة عن كل محور من هذه المحاورء وبالله التوفيق: 
* الصحف والنسخ الحديثية : 

أفردتّها لعلو إسنادهاء وأهميتهاء والنقل منها إنما يكون بواسطة ما سيأتي 
تحت المحاور الأخرى» والأمثلة عليها في كتابنا هي : 

- «صحيفة علي بن أبي طلحة» مضى الكلام عنها تحت (كتب التفسیر). 

- «صحيفة سليمان اليشكري»: 

نقل منها في (۳۸۵/۲) بواسطة الترمذي» فنقل عن البخاري قوله: (یحدث 
قتادة عن «صحيفة سليمان اليشكري» وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله». 

قال المصنف عقبها: «قلت: وغاية هذا أن يكون کتاباء والأخذ من الکتب 


حجه) . 


روش و لحم 3 


- (صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہا: 

نقل منها في (۱۸4/۱) حدیثاً بالواسطةء وقال: «وقد احتج الأئمة الأربعة 
والفقهاء قاطبة باصحیفة عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہاء ولا يعرف في أئمة 
الفتوى إلا من احتاج إليهاء واحتج بها» ...»۰ 

۔ اکتاب الحسن البصري عن سمرة بن جندب»: 

نقل منه حدیثاً في (۳۸۰/۲) بواسطة أبي داود والنسائي والترمذي في 


إعلام الموقحین عن رب العالمين هه 
«سننهم» وقال: «وقد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه کتاب؛ ولم 
تزل الأمة تعمل بالکتب قدیماً وحدیثا؛ وأجمع الصحابة على العمل بالکتب» 
وكذلك الخلفاء بعذهم وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب». 

- «کتاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الأشعري»: 

نقله بتمامه واعتنی بشرحه" فقرة فقرة» وأطال التَمّس جداً بذلك» وصرح 
باسمه في (۱۱۷/۱) فقال: «وفی «کتاب عمر إلى آبی موسی»: اعرف 
الأشيياف:: .» 807ھ فی (۸/۱٥۱۔ )۱٥۹‏ بتمامه» وقال ع فى (۱۰۳/۱): 
«وهذا كتاب جليل» تلمّاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الخک والشهادة» 
والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمله». 

۔ «كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح»: 

ذكره ونقل منه بالواسطة في (1/ 110 ۱٥١‏ و ۰۷۹/۲ لاده). 

۔ «كتاب آل عو حزم) : 

ذكره ونقل منه بالواسطة في (۲/ ۳۳۲ و۲۱/۳ وه/ ۵۵۳). 

۔ «مسائل عبد الله بن سلام» للجويباري الکذاب . 

والصحيح أن هذه المسائل واردة في حديث في «صحيح البخاري» 
(۳۳۲۹)ء وهي ثلاثة نحسب. وقد ولّدها بعض الكذابين فجعلها كتاباً مستقلاً . 

أورد المصنف في )5١9-5١8/5(‏ مسألة من المسائل الواردة في 
الحدیث» ثم قال: «وهذه إحدى مسائل عبد الله بن سلام الثلاث» والمسألة 
الثانية. ... والثالثة. . .» ثم قال: «فولدها الکاذبون وجعلوها كتاباً مستقلاً 
سموه «مسائل عبد الله بن سلام»» وهي هذه الثلاثة في «صحيح البخاري») . 

قلت: آشار إلى صحيفة «مسائل ابن سلام» من توليد أحمد بن عبد الله 
الجويباري الكذاب» وللإمام البيهقي جزء مفرد في بیان ذلكء حققته عن أصلين 
خطيين» وهو مطبوع في (المجموعة الثانية) من «مجموعة آجزاء حديثية)» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ ذكر في كتابه «أحكام أهل الذمة» (۲/ )۷٤٤‏ شرحاً له لأبي القاسم الطبري» ولم یصرح 
بالنقل منه في كتابنا هذا. 

(۲) بواسطة کتاب «القضاء» لابي عبید القاسم بن سلام والمصنف ينقل منه بواسطة ابن حزم 
في «المحلى»» كما سبق بیائه ‏ واللہ الموفق . 


> اعلام الموقحین عن رب العالمين 
* دواوین السنة المشهورة (الصحاح › السنن › المسانيد والمعاجم) : 
جل مادة المصنف الحديثية من دواوين السنة المشهورة» فهو لم يخرج عنها 
إلا في النادر ونجمل الكلام عن هذه الدواوين» فنقول : 


۔ الصحاح وشروح «الصحيحين» ومستدركاتهما: 

أكثر المصنف من النقل من «الصحیحین» أو أحدهماء آعني: «(صحيحي 
البخاري ومسلم»» فذكر مثلاً : ۱ ۱ 

۔ «الصحیحین» هکذا۲) في جملة مواضعء منها: (۱/٦۹ء‏ ۰۲۲۹۰۲۲۸ 
CEA ۲ ٣٦‏ 4۱۱ و۰۵۸۲ CAV‏ ۱۰۸ ٤٤٢۲ء‏ ۰۳۱۰ ۰۳۳۲ ۰۳۹۸ 
ورم یک IAA ۰۱۸۱ CTV‏ ۲٦۱۹ء‏ ۱۹۸ء ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۷۳ ۰۲۸۰ ۲۸۶ ۰۳۰۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۹ ۰816 ۰81۵ ۰80۸ 
وہ /۱۳۱ء ۰۱۵ ۰۱۲۲ ۰۲۶۲ ۳۳۸ ۰۳1 ۰۳۷ ۵1۳ ۰۵۷۱ (OVA‏ 

وفي الکتاب آحادیث کثيرة جداً فی «الصحیحین» معزوة ها وقد لا 
تعزى في بعض الأحايين» ولعلها عزيت لأحدهما وهي فيهما”" في أحايين أخرء 
انظر - على سبيل المثال -: (۰۳۹۸/۵ 8۰۰ ٤٥٥1ء‏ ۰8۲۰ ۰8۲۱ ۰8۲۲ ۰8۲۸ 
CEVA ۰1۷۷ ۰1۷۱ ۰8۸۷۳ ۷۰ cE 4۲ CEN ٣٤٤ ٣۳٣‏ ۰1۸۱ 
EAE ۳‏ 64۸ ۸ 4۸۸ ٤۹۲١ء‏ ٤۹٤١ء‏ ٤۹٤١ء‏ ٤١۹١ء‏ ۰88۹۷ ۰۵۰۱ 
۳ 1 ولام COT COFFE ۵۳١٣ COV‏ ۱۷ 0 6 ۲ 004(« 
۵٦۷ ۵٦٦ ۳‏ كلام ۹۰ لقف ۹۲٦٢ء‏ ۹۰٦٤ء‏ ٥۹٦٤ء‏ ۹۷٦١ء‏ 25055 
1۱.. 

- (صحیح البخاري» عزى المصنف له أحاديث» وسمی كتابه في مواطن 
منها (۱/ ۰۹۰ ۰۳۹۸ ۰۲۱ ۰1۲5 40۸ و۰۷۷/۲ ۰۸۷ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ 
۸ ۳۷۹ ۰۳۸۷ ۰۵۳۳ ۰۵۷۱ و44/۳ ۰۱۷۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲ 
CAA Eg ۵۰6 4۳۶ ۰4۳۱ ۳۱۵ ۸٦‏ ۰۱۱6 ٢٢٦۲ء‏ ۰۳۷۵ ۰۳۹6 ۰88۱ 
۸ و۵/ ۰8۵ ۱٦۱۹ء‏ ۲۱۹). 


)۱( أي بلفظ «في «الصحیحین». . .» ونحوه. 

(۲) بقول ال غالبا عقب الحدیث : «متفق علیه». 

(۳) هنالك أحاديث عزاها المصنف ل«الصحیحین» وهي ليست فیهما؛ وسيأتي التنبیه علیها 
تحت (ملاحظاتي على مادة المصتّف الحدیئیة). 


اعلام الموقعين عن رب العالمين نے 

وفي الكتاب أحاديث كثيرة جديا معزوة للبخاري دون التصريح باسم كتابه 
وغیر معزوة انظر منها - على سبیل المثال -: (۰۱۵۸/۲ ۹ AY‏ و8#/ ۲44 
وع/ ۰۵ ۱ _ ١95 :]؛٤ا٥و to‏ لاقلا ٣۳۳٣ء‏ اف الاقم EVE‏ 
٣‏ ۵ ۰ هلاه 007(« ۱۷۱۱( لكف ووه ). 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور: 

أولا: إن المصنف نقل عن غير «الصحیح» للبخاري» فعزا آثاراً وأقوالاً هي 
عنده و في «التاریخ الکبیر» و«التاريخ الأوسط؛٭'' وغيرهما. 

ثانياً : إن بعض هذه النقول كانت بالواسطة. 

ثالثاً: إن للمصنف عناية فائقة بمذهب البخاري ومنهجه فى «صحيحه»» وهذا 
0 

- قال في (۲۹/۳) بعد كلام عن الأحاديث المدنية : (هي 5 الأحاديث 
وهي أشرف أحاديث أهل الأمصارء ومن تال (أبواب البخاري)» وجده 
اَل ما يدا فى انا با سا وده ثم يْتبعھا بأحاديث أهل الأمصارء وهذه 
كمالك عن نافع عن ابن عمرء وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشت وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وابن شهاب عن سالم عن آبیه وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة» ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب 
عن آسامة بن زید والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي یوب وأمثال 
ذلك) . 
TS‏ : «وتبویب البخاري وترجمته 

0 يذل غلئ 9+“ هذا المذهب. 7 ثم ذكر مأ فى (صحیحه) وقال: 
«فتأمل هذا الاستدلال»). 


۳۔ وقال في  451/5(‏ 407) وأورد الترجمة من «صحيح البخاري» وما 


تحتها من معلقات على وجه الاحتجاج والرضى والقبول؛ وقال: «هذا لفظ 
الترجمة» ثم ساق بقية الباب. 


(۱) سيأتي بيان ذلك تحت عنوان (كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل). 
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س 

٤‏ - وذكر في (4۵/0) تبويباً للبخاري على وجه الاحتجاج بالذي تحته من 
جن 

ه ‏ وكذلك فعل في ۱۹٦/٥(‏ - ۱۹۷). 

رابعاً: نقل المصنف مذاهب بعض السلف من «صحيح البخاري» ولم يعزها 
لهء كما في (؟19-158/1١).‏ 

خاش المدفّق في النقولات عن «الصحيح» يعلم يقينا أن المضئّف متمكنٌ 
جدا من هذا الکتاب» عارف به ویمباحثه وبمنهجه . 

سادساً: نقل المصتّف من بعض شروحات هذا الصحیح؛ ولم یصرح باسم 
ای منهااگ إلا آني وجدته ینقل في (۰۲۳/۳) من «اعلام الحدیث» للخطابي؛ 
ولکن بواسطة شیخه ابن تيمية في «بیان الدلیل» . 

_ (صحيح مسلما؛ تقل مته كرا جد وصرح باسمه في (۱/ ۰۱۸۳ ۰۳۰۷ 
۰ و۸/۲ ۱ک ۹ء ۲۸ء TT TAT TAY‏ و IAI‏ 
۴۳ء ۸۸ء ۱۹4۹ء ۰۷١۲ء ٢٢٢‏ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۸ ۳۷۷ ۲۰ 116 و۵۷۵/6 و۵/۵ ۹ VY‏ ۰۱۵۵ ۰۲۱6 ۰1۷۸ 
۷ ۵۸۱). 

ونقل مُنه مرات عديدة جداً واکتفی بعزو الحدیث لمسلم"* وأعل بعض 
الفاظ وقعت فيه» كما في (۰)۵۰۸/9 وأزال إشكالات عن بعض آلفاظ هي فيه 
اشا كما في (1۹۹/0) ولم يكتفي المصنف بالنقل عن (الصحیحین) أو 
أحدهماء وإنما تعدى إلى : 

- اصحیح ابن خزيمة»» نقل منه وسماه في (۳/ 1۸0« (1A7‏ . 

۔ «صحیح ابن حبان»» نقل منه وسماه في (۳۱۰/۱ و۳/ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱ 
۱ء وه/ ۰۲۳۳ ۳۷۷). 


ونقل مله في مواطن» وعرى الحدیث له دون التصریح پاسم (صحیحه ) في 


00( مع تصريحه في «تهذیب السئن» (۵۳/۱) باشرح ابن بطال» بواسطة «موارد ابن القيم في 
كتبه) .)٦٦(‏ 

)۲( ترى مواطن ذلك في (فهرس الأعلام) في المجلد الأخيرء والله الموفق. وقد وقع 
التصریح بعزو بعض الأحاديث إلى «صحیح مسلم» في بعض النسخ دون بعض وهي 
ليست في مطبوعه كما تراه في (۲۸۷/۰). 


إعلام الموقحین عن رب الحالمین ۳۹۹ 
(۲/ ۰۲۳۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۹ ۱۸ و۰۳۷۹/۵ ۰ ۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ 
.)٤٤٤ ۹‏ 

ونقل المصنف من «سئن الدارمی؛''' وسماه في :)۱٥۸/۲(‏ «صحیح 
الدارمي» وكذلك من «مستدرك الحاکم» وسماه فی (۵/ ۰۵۷۲ ۵۷): (صحيح 
الحاكم»» وفي هذا تساهل كما هو مقرر عند علماء المصطلح. 

والنقل من «المستدرك» کثیر» فنقل منه وسماه فى (۲۳۰/۱ و۰۲۲۱/۳ 
۸ ۶۷۱۷ ۰۲۰ و۰۳۱/۵ ۷ ١۷٥‏ ۵۷). 

3 

۰۳۰۰ ۰۲۹۷ ۰۲۷۵ ۰۲۱6 ۰۲۰6 ۱۷۱ ٣٠٣ "لاه ۰۵۷ و۰1/۲‎ ٦ 
۲ 

ومن الجدیر بالذکر أن النقولات ليست كلها آحادیث نبويّة» بل بعضها آثار 
سلفية» وبعضها آمور تقعيدية في (علم المصطلح) وغیره» فقال مثلاً في (۳۱/۰) 
فى امستدرکه»: وتفسیر الصحابی عندنا فی حکم المرفوع». 

وهذا یدلل على دقة اطلاع المصنف على خفایا هذا الکتاب ومسائله 

ومن الجدیر بالذکر أن المصنف كان یقول تارة بعد کلام: «وهي موجودة 
في «الصحاح»!۰ هکذا بالتعمیم دون تخصیص وکان یقول في أحايين آخری: 
«وفي «الصحیح): . .» هکذا أيضاً دون تعيين» كما تراه في (۹/۱ء ۰۱۷۹ ۲۲۹ 
٣٤٤٤٤٣٣۷‏ و ۰۷/۲ ۵ ۵۱۷ و۳۲/ ۰۱۹۷ ۵ ۰۳۷۷ ۰6۵۱ وع/۰۱۳۲۰ 
(OV‏ وه/ ٦ ۷ ٦ 2١١6‏ یں (OA ET: ۲ ToT‏ 


وهذه النصوص في «الصحيحين» أو أحدهما. 

وفي الكتاب نصوص معزوة لغير «الصحيحين» وهي فيهما أو في أحدهماء 
وبعضها معزو ل(الصحیحین) وهي في أحدهما فقطء وبعضها معزو لأحدهما وهي 
فيهماء وسيأتي الت ثيل على ذلك تحت عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف 
الخد 


. سيأتى بیان ذلك قريباً‎ )١( 
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٭ الستن : 

اعتمد المصنف فى کتابه هذا علی «السنن» كيرا وأجمل فی العزو الیها 
تارة» وفصّل آخری؛ کرد هکذا «السنن» فى مواطن هی : ۸/۱ و۲/ ۰۱۱۱ 
۹ ۸ء و۰۸۳/۳ ۰۱۸۵ ۰۲۲۸ ۸ 2۳۹۵ ۳۳۹ ٦٥‏ ۰۵۳۷ و؟/ 
٣+۷‏ ومو CECT CONTENTS‏ 0 
۵٥٢٥ ۰۵۱۰ CEVA ۰8۷۳ ۰8۵۲ ۰886 ۰۳۱ ۰8۳۵ ۶6‏ 000(« ۰۵۸۱ 
۳ 

وذكرها بقوله فی (۷۱/۱ و۳۸۲/۲): «وفى «السئن الأربعة)...»» «وروی 
أهل (السنن الأربعة» . . .». ۱ 

وأما المواطن التي فصّل فيهاء فهي کثیرت ومدار الأحاديث عليهاء وهذه 
هي عناوين (السنن) التي صرح بھا: 

- «سئن آبی داوداء نقل منه وسماه فى (۰1۹/۱ ۷۲ء ۱۸۱ء و5/الاء 
۷ ۷۸ء ۱۰۹ ۰ ۱۳ ۲۹۸ FIT‏ ۳۳۰ ۳۸ ۳۸۷ وعم 
)٥٥/ ٤و ENE ۲ ۳۷۸ ۲۷۷ ۲۱٢٢ TIT ٤ ۳٣‏ و٥|‏ ۸۰)). 

وأما المواطن لم يصرح باسم «السنن»» واكتفى بعزو الحديث لصاحبها 
فكثيرة جداًء تطلب من فهرس الأعلام۲۳ في المجلد الأخير الخاص بالفهارس» 
والله الموفق. 

ومن الجدير بالذكر هنا الأمور الآتية: 

أولاً: احتج المصنف ببعض تبویباته» فقال في (۱۸۱/۱) مثلاً: «ولهذا كان 
من تراجم بعض الأئمة على حديثه: (الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا رف 
صدقه)» قلت: وهذا في «سنن أبي داود» في (کتاب الأقضية) (۳۰۸/۳). 

ثانياً: ذكر في بعض المواطن الحديث بسند أبي داود وذكر كلامه فى 
الاختلاف عليه انظر مثلاً ۳۱٣/۲(‏ ۔ ۳۱۷ ر۱۹۲/۳ء ۰۳۰۲ ۱ 

ثالثاً: حکم على أسانيد أبي داود بالصحة تارة» كما في (۳۸۷/۲) 
ویصححھا بشواهدها تارة كما في ۲٦٢ /٢(‏ ۔ ۰۲16 ۲۹۹ و٤/٤۸‏ ۔ ۸۵) 
ويحسنها تارة كما في )۷۸/٤(‏ ویضعفها تارة كما في (۱۹۳/۳). 


)١(‏ مع مراعاة أن المصنف ينقل عن «مسائل أبي داود» لأحمد أيضاً كما سبق بيانه تحت 
(كتب الامام أحمد)» ومواطن النقل منها في الفهرس المذكور مدموجة مع «السئن». 
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رابعاً: کان في بعض الأحايين يعزو الحدیث ل«السنن» ويورد لفظ أبي داودء 
كما في 9 ) مثلاء ويصحح ألفاظه في بعض المواطن؛ كما في (۷۷/۲) 
ويعتني بها كما في (۳/ ۲۷۵ ۔ ۲۷٢‏ وه/ ۰۲۸4 ۳۱۸). 

خامساً: نقل عنه تفسير بعض غريب الحديث» كما في .)٥٥٤/٤(‏ 

سادساً: هنالك أحاديث معزوة ل«السنن» هذه» وهي ليست في مطبوعها 
وبعضها فيه» ولكنها عند البخاري أو مسلم كما سیأتي التنبيه عليه قريباً تحت 
عنوان (ملاحظاتي على مادة المصنف الحديثية). 

- «جامع الترمذي»» نقل منه المصنف في مواطن وآکثر» وهذه التي صرح 
باسم الكتاب فيها (۱۸۲/۲ء ۰۳۹۵ و۰۲۰۰/۳ ۰4۱۲ ٤٤١٦ء‏ و7"/4:). 

وهنالك نقولات عديدة جداء عزاها المصنف للترمذي ولم يسم کتابه» تراها 
في الكشف عن (الترمذي) في (فهرس الأعلام) من (المجلد الأخير) الخاص 
بالفهارس» وا الهادي للصالحات. 

ومن الجدیر بالذکر آمور : 

أولاً: اعتمد عليه في الحکم على بعض الأحادیثء وأحال آحیانا على 
کلامه أو على نقله عن شيخه البخاري أو على کلیهما كما تراه فی (۱۸۱/۲ - 
۲ ۹ء ۳٦٣٣‏ ۔ ٣٣٦۳ء‏ ۳۷۹ ۔ ۳۸۰ء ر۳/ ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۵ء 4۱۳ وه/ره. ۹ 
ے۶ ۰۲۸۳ ۰۳۲۸ 4۳۲ 4۳۱ 8٤ک 19٤‏ الاق CEY‏ 490 ۹۹ 
۴ ٦٦ء‏ كمه ۰۵۸۷ ۰۵۹۵ ۵۹۷). 

ثانياً: اعتمدنا على «جامع الترمذي» في إثبات نقص وقع في جمیم النسخ 
المطبوعة من کتابنا هذاء كما تراه مثلاً ‏ في (۲/ .)۳٦٣‏ 

ثالثاً: تكلم على أسانيد بعض الأحاديث التي نقلها من هذا الکتاب» وذكر 
الاختلاف فيها على الروات ونقدهاء كما تراه في (۳۷/۲ ۔ ۳۷۵)ء وحكم 
عليها بالتصحيح.ء كما في (۳۷۹/۲ و٤‏ / ٦٦٤‏ ۔ ٦٦٤‏ وه/ 0۳۷ ۔ ۵۳۸ 
وبالتحسين كما فى ۳۷٤ /٥(‏ ۰8۹7 وبالتضعيف كما فى (۳/ ۱۷ء ٦١٤‏ وه/ 
۸ ۱ 

رایعاً: قرن في كثير من الأحاديث عزو الحديث لأحمد مع الترمذي؛ كما 
تراه في (۰۱۲۰/۱ ۰۲۳۲ ۱۷ و10۱/۲ و4۱4/۲ و۵/ ۰4۳۲ ۰44۸ ۵۵۳ 
بل قرن حکمهما على إسنادء فانهما یصححان مثله. انظر .)٦٦٤ /٥(‏ 


خامساً: شرح المصنف غريب بعض الأحاديث التي عزاها للترمذي» انظر 
- على سبيل المثال -: .))٥٤ 5805 /٥(‏ 

سادساً: عزى المصنف بعض الأحاديث للترمذي» وهي في «جامعه» بلفظ 
آخرء انظر مثلاً: (۲/ ۳٦٣‏ و۳۸۹/۵). 

سابعاً: وأخيراً: إن تسمية المصنف لکتاب الترمذي «الجامع» هو أدق من 

تسميته ب«السنن» إذ مادته أوسع من الأحكام الفقهية . 

- سنن النسائي»» نقل المصنف من «السنن الصغرى» المسمى ب«المجتبى» 
و«السنن الكبرى» كلاهما للنسائی» واكتفى بقوله «فى (سنن النسائی)) أو «ذكره 
النسائي في «سننه»» ونحو لك كما تراه في (۲/ ۷۱ ۳۸۶ و۲۰۹/۳ ۳:۷ 
(EIT ٤٤٤ ۹‏ 

أما مجرد عزو الحدیث للنسائي فقط دون ذكر اسمه: «سننه» فهذا كثيرء 
7 ا" 

وبعض نقولات المصنف فی اسننه الکبری» كما تراه فى (۳/ ۳۷ و٤/‏ 
(٤‏ ۱ ۱ 

وحكم المصنف على أحاديث النسائي» وصرح بصحتھا: فقال مثلاً في (۲/ 
۵۹ «صحیح»» وفي :)۳۸٤/۲(‏ (علی شرط مسلم». وفي (۳/ ۳٤۷‏ 
۸ اليس فيه بحمد الله إشكال»» وتعقب حکمه في (۲۱۶/۲). 

وقال في (۲/ :)۳٣۷‏ «رُوينا" في «سنن النسائي». . .) 

ونقل في (۱۸۸/۱) على إثر حديث» قال: «ولهذا كان من تراجم الأئمة 
على هذا الحدیث. . .» وأورد ترجمة النسائي عليه» ثم قال (۱۸۹/۱): «ثم ترجم 
عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه» وذكر ترجمة أخرى لهء وقال: «فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشھد اود والفطر بها 
منها ولعمر الله! إن هذا هو العلم النافع لا خرص الآراءء وتخمين الظنون». 


)١(‏ عند (النسائي) في (فهرس الاعلام). 
(۲) ضبطها هكذا (روینا) مبنية للمجهول هذا هو الراجح: ونصره جماعة: وصح ذلك 
عبد الغني النابلسي في رسالته «إيضاح ما لدينا في ضبط كلمة روينا»» وهي برمتها في 


و من تعليقي علی «تعظیم الفتیا» لابن الجوزي› وهو مطبوع› والحمد لله الذي 
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وذكر أيضاً في (۳۰۰/۲) ترجمة للنسائي على حدیث» وصرح بأنها له» 
وهي في السننہ الکبری» .)۳۱٣ /٤(‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه عزى بعض الأحاديث للنسائي وهو في (صحیح 
مسلما كما تراه في (۳4۹/۳ - )۳٥٣‏ وكذلك فعل في حديث آخر وهو في 
البخاري» كما تراه في )۳۱۱/٥(‏ وساق لفظ النسائي في (4۹۲/۰) وعزاه لاي 
داود. وعزى حديثاً للنسائي لم أجده فيه! كما في (0454/0). 

۔ «سنن ابن ماجه»» نقل منه وصرح باسمه في 4 ۰۳۰۱ ۰۳۷۹ 
۸۱ ۶ و#/ OYA ۰1۲۰ ۰1۱1 24١5‏ و6/ ۰۸۷ ۰1۵۸ و۱۵۵/۵). 

وفي الکتاب نقولات عديدة منه» اكتفى المصنف بعزوها ساوت تطلب 
من المجلد الخاص بالفهارس"؟. 

ولم تسلم بعض الاحادیث فيه من نقدات المصنف» فقد حکم بنکارة بعض 
الالفاظ على الرغم من إيراد ابن ماجه لها باسناد مشهورء كما تراه في (۳۰۱/۲ 
_ ۰۳۰۲ وتردد فى تضعیف بعضها كما فى (۳/ )57١‏ ویورد شواهد لبعضها كما 
في (۵۲۸/۳ - 9. ۱ 

وصحح آسانید بعض الاحادیث فیه» كما تراه في (۰۳۷۹/۲ ۳۸۱ - 
۲ وحن بعضها كما فى (٤/۸۷)ء‏ وقال عن بعضها كما فی (۳۸6/۲): 
ارجال هذا الاح بهم نی (الصحیح») و سیت نشی مھا ام 
الأحاديث فیه» انظر - مثلاً -: (۱1/۳ - 8۱۹). 

وهنالك أحاديث في هذه «السنن» لم یعزها المصنف لها وعزاها لمصدر آبعد» 
كالبيهقي مثلاًء كما في (۰)۲۷۱/۳ ورأيت في نسخ كتابنا الخطية ومطبوعاته أحاديث 
معزوة لابن ماج وهي ليست في مطبوع «سننه» كما في (۳۸۱/۲۔ ۳۸۲). 

۔ «سنن الدّارمي»» نقل منه المصنف وسماه في :)۱٥۸/۲٢(‏ اصحیح 
الدا رمي . 

- اسنن سعيد بن منصور»»ء نقل منه المصنف وسماه في ٣۳٤٤ /٣(‏ ۰4۰5 
١٣٦‏ و (AA‏ ونقل عن صاحبه دون التصريح باسم كتابه في (۱/ 
۹ و٢/‏ ٢٦٥۲ء‏ ۰۳۸۸ و۲۹۱/۳ - ۰۲۹۲ ۰۳۷۲ ۳۹۵۰) ولا يبعد عندي 


(۱) عند (ابن ماجه) في (فهرس الاعلام). 
(۷) في هذا تجوز لا يخفى! مع التنویه إلى أن التقل نفسه في «صحيح البخاري» أيضاً . 


۳ إعلام الموقحین عن رب العالمين 
أن بعض هذه المواطن منقولة بالواسطة. من خلال ابن عبد البر وابن حزم كما 
هو موضح في التعليق على المواطن المذكورة. 

- «سنن الدارقطني)'''ء نقل منه المصنف وسماه في مواطن» هي (817/7, 
۷ و۱۹۹/۳ء ۰۲۲۳ ۰1۲٩۹ ٦٣١۹‏ و٥|/٤۲۸).‏ 

وأما النقل عن الدارقطني دون التصريح باسم «سننه»» فكثير جداً ينظر في 
(فهرس الأعلام) من المجلد الخاص بالفهرسة. والله الموفق. 

وأعل المصنف بعض أحاديثهء كما في (۳۱۰/۲ ۔ ۳۱۷) ورجّح الوقف 
علی الرفع وضعف بعضها كما فى (۱۶۰/۳ _ ۱۶۳ و۳۰۸/۵) واعتمد في بعض 
ذلك على قول الدارقطنی علیها. وزاد تفصيلاً على قوله» كما تراه (۳/ ۰۱11۰ 
۵ ۲ ۱( ۷ ۳6( ۲۹۹) واعتمد عليه في توهیم بعضص 
الحفاظ فى بعض الالفاظ انظر (۲۷/۳). 

وینبغی هنا ذکر الأمور الآتية: 

آولا: نقل المصنف من اشن الدارقطنی» فى بعض الاحایین الوا اگ 
فنقل مثلاً في (۲۳۶/۳): «حدیث عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة: كان رسول الله گا یسلم مرة واحدة. ..» قال: «رواه الدارقطني» وهکذا 
وقع في «الأحكام الوسطی» (۲/ ۲۱۷) لعبد الحق الاشبيلي باسقاط (روح بن) قبل 
(عطاء بن 0 میمونة) كما هو في «سنن ھی" 1 _ 0۹( أو رقم 
اب 0 فی بیان الومم والإيهام» 00۰ 

انا حکم المصنف على بعض آسانیدہ بالصحة. كما في )۳۱۰/٥(‏ أو 


(0١)‏ فرغت من مقابلته على نسخ خطية» وعرض أحاديثه على مظانها وسائر كتب الدارقطني 
ولإتحاف المهرة» لابن حجرء یسر الله إنجازه على الوجه الذي فيه تدقيق وإفادة» والله 
الموفق. 

)٢(‏ ولا سيما البيهقي في «سننه» و«خلافياته» كما في (4۳۸/۳) انظر ما قدمناه في أول 
الكلام على 0 تحت (كتب البيهقي)» وكذلك بواسطة ابن بزيزة في «شرح أحكام 
عبد الحق» كما صرح المصنف به في (4۲۹/۳). 


(۳) وكذلك في «التحقيق» لابن الجوزي (۲/ ۳٦٣‏ رقم )٦٦٦‏ من طريق الدارقطني بإثبات 
(روح بن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين Crm‏ 
الحسن كما في (۰)۳۱۲/۵ ونقل ذلك عنهء قال في (۳۲۵/۵) على إثر حديث: 
«قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات». 

ثالثاً: لم يكن دقيقاً في بعض هذه الأحكام» كما تراه في التعليق على (0/ 
۷۲ 

- «سنن البيهقي»» مضى الكلام عليه في أول الکلام على موارد المصنف: 
تحت (كتب البيهقي). 

ک لاست الأثرم)”"2, نقل منه أثراً طویلاً وصرح باسمه في )٣٤٤/٤(‏ وفي 
الكتاب نقولات عديدة عن الأثرم» هي في «مسائله للإمام أحمد» كما سبق 


توضيحه . 


* المسانيد والمعاجم : 

صرح المصنف بالنقل من عدة (مسانید)''' في كتابه هذاء وكان أكثرها 
وأشهرها على الإطلاق: 

۔ «مسند الامام أحمد بن حنبل»» نقل عنه وأكثر جداء ولعله لم تقع له كثرة 
نقل من كتاب كما وقع له منه» وجل هذه النقولات معزوة لأحمد"» دون تصريح 
باسم (المسندا . 

وهذه المواطن التي صرح فیها باسم «المسند» (۰۲۳۲/۱ ۰۲۸۰ ۰۳۰۲ 
۸ ۷ ١١ؤ‏ ۰1۱6 ۰4۲۰ 4۲۲ و۰۳۰۷/۲ 4۵۱ و۰۷۵/۲ ۰۱۸۵ 
۹ء ۹ء ۷ ۲ ۲۹۷ء TVA ۲۲۲٩‏ ۰۳۸۲ ۰1۱۲ ۰1۱۳ 
٤‏ قلق ۵۲۷ CEA CENT ٣۳۷٣ AO VV ۳۸/٤ر COYA‏ ۵۸۱ 
وہ/۹ء ۰۲۳۱ .))٥٤ YAT ۰۲۷۹ YET YET‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا أمور» هي : 

أولاً: إعجاب المصنف الشديد بالامام أحمدء فقد ذكر ذلك في مناسبات 
عديدة وألفاظ قویة فقال - مثلاً ‏ في (4۹/۱) عنه: «إمام أهل السنة على 


)١(‏ لا أعرف له آثراً» سوى قطعة يسيرة من أوله محفوظة فى الظاهرية. 

(۲) انظر: (۵1/۰). 

(۳) انظر: (أحمد بن حنبل) في (فهرس الأعلام) من المجلد الأخیر» مع التنبّه أن كثيراً من 
المواطن فيه لا صلة لها ب«المسند» إذ ینقل عن «مسائل» أصحابه له» وکذا عن کتب 
آخری» كما قدمناه تحت عنوان (كتب آحمد بن حنبل). 


الإطلاق»؛ و«الذي ملأ الأرض علماً وحديئاً وسنة» حتى إن أئمة الحديث والسنة 
بعده هم آتباغه إلى يوم القیامة"؛ ومدح علمه جذا» وقال عن (فتاويه) و(مسائله): 
«حدّث بها قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهی 
حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتھادء والمقلدین لغیرہء ليعظّمون نصوصّه وفتاواه؛ 
ويعرفون لها حقّها وقربها من النصوص وفتاوی الصحابة» ومن تأمل فتواه وفتاوى 
الصحابة رأى مطابقة کل منهما للآخری؛ ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة 
واحدة» . . .2 وأسهب في بیان أصول فتاويه على وجه جيّد. 

انیا لم یقع في عزو المصنف في غير موطن تمییز بين (المسند» و«زوائده» 
انظر - على سبیل المثال - (۳/ ۲۸۷ و۰۲۰۹/۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۳۱۶ ۰۵٩۹7۰‏ 
وعزی بعض الأحاديث لأحمد وهي في «صحیح مسلم» كما في (۱/ ۱۰ و۵/ 
۲ )) داق «مجتبی النسائی!» کمافی (۰)۳۲۲/۵ بینما عزی بعضص 
ال شاوی ها لبر می ODE E‏ ول ان رف عند 
أحمد كما في (۵۸6/۰). ۳ ١‏ 1 

ثالفاً: عزی المصنف بعض الاحادیث لاحمد. وهی لیست بالالفاظ 
المذكورة فى «المسند» كما تراه فى (۱/ ۳۰۲ و٥/٤٤٣٤۳)‏ رطق بعضها له عن 
صحابي» 5 في (المسند» غن سای آخر كما في c11 - ٦١١ /١(‏ 
وبعضها لم أجدها فيه بالكلية كما في ٦٥٤ /٢(‏ و۳/ ۲۹۷ و۳۲۰/۵). 

- «مسند البزار؟» نقل منه وصرح به في )0/ ۰۵۸1 ونقل في )٤٥٥٥/۲(‏ عن 
البزار» بواسطة ابن حزم في «الإحكام». 

- «مسند الطیالسي)ء نقل منه وصرح به في (۰۲۱۰/۲ ۰۲۲۲ ونقل منه 
دون تصریح إلا باسم صاحبه في (۱/ 1۷ و4۳۱/۲ و۱۹۸/۳ء ۰۲۰4 ۲۲۷۵ 
و٤‏ / ۱۳ ۵۷۹). 

- امسند ابي بكر بن آبي شیبةاء نقل منه وصرح به في (4۱۵/۳). 

- «مسند عبد بن حميداء نقل منه وصرح به في (۰)۹۹/۱ ونقل منه في (۱/ 
ول .ی 


- «مسند أبي یعلی»» نقل منه وصرح به في (۲۳۳/۱). 


)١(‏ بواسطة الامام آحمد كاله. (۲) بواسطة البیهقی 15ه. 
(۳) بواسطة ابن عبد البر کلث. )٤(‏ بواسطة الطبري عه. 


اعلام الموحین عن رب الحالمین ۳۷ ۹ 

۔ «المعجم الکبیر» للطبراني نقل منه وصرح به في (۰1۲۱/۱ و۰۲۳/۵ 
۵ ۰0۲۳۷ ونقل منه۲؟ ولم يسمه في (۵۸۰/4). 
* كتب أحاديث الأحكام وشروحها: 

نقل المصنف من بعض كتب (أحاديث الأحکام)ء وهذا ما صرح به منها : 

- «الحکام»۳ لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي؛ 
المعروف باضياء الدين» (ت547ه)» نقل منه فى (477/6)» قال بعد أن ذكر 
خدیثاً: (ذکره أبو عبد الله المقدسي في «حکامه»». 

۔ «الأحكام» لعبد الحق الاشبيلي» نقل منه بعض الاأحادیث انار 
وسيأتي بیان ذلك في: 

- الشرح أحكام عبد الحق)ء ذكره المصنف بهذا العنوان مرات» وسمى 
مؤلفهء ابن بزيزة» قال فى (۰)۳۱۳/۲ ونقل عنه نصاً فى مسألة (الحلف بالطلاق) 
رام لاہ ریا عن ا اهي عم شن علی :ولا يدرك له تن 
الصحابة مخالف» وقال بعده مباشرة: 

«ذکره ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق الاشبيلي» فاجتهد خصومه في 
الرد عليه بكل ممکن» وكان حاصل ما ردوا به قولّه أربعة أشياء: آحدها - وهو 
عمدة القوم ‏ أنه خلاف مرسوم السلطانء والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة 
والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: «إن أبرأتِني 
فأنتِ طالق» ففعلث. والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا 
يلتفت إليه» فنقّضٌ - يريد ابن تيمية - حُجبَهم وأقام نحوا من ثلاثين دلیلا على 
صحة هذا القول» وصنّف في المسألة قريباً من ألف ورقة» ثم مضى لسبيله راجيا 


)١(‏ نقل أثراً لحذيفة» وعزاه للطبراني وأبي نعيم وهو في «صحيح البخاري»!! 

(؟) قال اين رجب : (في عشرين جزءاً في ثلاث مجلدات» يعوز قلیلاٌ وأتمه ابن أخيه 
وتلميذه محمد بن عبد الرحيم المقدسي (ت188ه). قال ابن طولون: «وتمم تصنيف 
«الأحكام» الذي خرجه عمه الحافظ ضياء الدين»؛ وللعلامة الفقيه محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت٤٤۷ه):‏ «الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضیاء»» كمل 
منها سبع مجلدات؛ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ 4۳۷ «القلائد الجوهرية» /١(‏ 
۵ و۲/٤٠۳)»‏ «التنويه والتبيين في سيرة محدث الشام الحافظ ضياء الدین؛ ۳۲٣(‏ ۔ 
3 . 


(۳) انظر ما قدمنا قريباً عند كلامنا على «سنن الدارقطني»» والتعليق على .)۲۳٣/۳(‏ 


E»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


من الله أجراً أو آجرین» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون». 

وأعاد النقل عنه في (4۷۱/۳) المسألة نفسهاء ولكن زاد ذكر مذهب تاج 
الدين أبي عبد الله الأرموي في المسألة. 

وسمى صاحبه واسم كتابه في (۲۰/۲ - ۲۱) لما نقل حکم المسألة نفسها 
من قال: «وحكاه أبو القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التّميمي 
المعروف ب(ابن بزیرة) في كتابه المسمى بامصالح الافهام في شرح كتاب الأحكام 
في باب ترجمته : (الباب الثالث: في حكم اليمين في الطلاق أو الشك فيه): وقد 
قدمنا في كتاب (الأیمان)''' اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط 
وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي فق ان طالب وشريح وطاوس: لا يلزم 
من ذلك شيء» ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف لعلى فى 
غا م ات قال: وصحح...2. يي 

وأعاد نقل مذهب علي في (۵۲۰/4 - )01١‏ وسمى الكتاب «شرح أحكام 
عبد الحق» وسمی مصنفه : «أيا القاسم التميمي». 


نقل المصنف من بعض (كتب العلل)ء وصرح بأسماء كتابين منهاء هما: 


() ظن صاحب «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين» أن كتاب «الأيمان» 
لابن القيم» وقال: «لم آجد من المترجمین لحياته من نسب هذا الكتاب إليه - أي إلى 
ابن القیم!! - وقد قال في الموضعین المشار إليهما: «وقد قدمنا في کتاب الایمان 
اختلاف العلماء في البميق بالطلاق والعتق والشرط وغیر ذلك» هل یلزم أم لا؟» 
والله آعلم» . 
قال أبو عبيدة: القائل في الموضعين: «وقد قدمنا. ..» هو ابن بزيزة وليس ابن القيم» 
والموطن الأول اهن السابق وهو عندنا في (۲۰/۲ - ۰۲۱ وأما الموطن الثاني» فهو في 
نشرتنا »)54١/1(‏ قال ابن القيم فيه بعد كلام: «فال عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن 

علي التميمي المعروف ب(ابن بزيرة) في «شرحه لأحكام عبد الحق»: (الباب الثالث: ا في 
امن بالطلاق أو الشك فيه): وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء. 
ووقع في بعض المطبوعات. «قاله عبد العزیز. ..» فأصبح: «وقدمنا. . ٠.‏ من کلام ۳ 
القيم» وهذا خطأء فالقائل : «وقد قدمنا في کتاب الأيمان...2 هو ابن بزيزة» هذا 
واضح لمن تأمل نقل المصنف عنه في مواطن من الكتاب» والعبارات التي نقلها 
المصنف عنه هي هي والمتأمل فیها جميعاً یقطع بما قلناہ؛ وال الموفق للخيرات» 
والهادي إلى الصالحات. 
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5 «العلل» للترمذي» نقل منه» وصرح پاسمه في (۳/ ۰۱۷۵ ۰۶۱۲ ۱۷). 

۔ «التعالیق على کتاب العلل» ذکره وسماه هکذا في (۰)۸9/۱ وهو لأبي 
إسحاق» والعبارة التي فیها ذکر لهذا الکتاب انما هي لأبي يعلى الفراء في «العدة» 
/٥(‏ ۱۵۹۷ - ۰)۱۵۹۸ فنقل المصنف منه بالواسطة. 
كما في (۹/۳٦۳)ء‏ ولعله نقل من کتاب «العلل» للدارقطني أيضاًء انظر - على 
9 ۶ ئ0" 


٭ كتب مسندة تعتنی بالأحاديث وآثار السلف: 

أكثر المصنف من النقل عن المصادر الأصلية المسندة؛ ولا سيما تلك التي 
تعتني بآثار السلف؛ وسبق قسم منهاء مثل: «الخلافيات» و«السئن الکبری» 
وامعرفة السنن والآثار» و«المدخل إلى السنن الکبری» كلها للبيهقي» و«الأم» 
و«الرسالة» و«المسند» كلها للإمام الشافعي» و«الحيل» المنسوب لمحمد بن الحسن 
الشيباني» و«الحيل» للخصاف. و«الموطأ» للإمام مالك و«التمهيد» و«الاستذكار» 
واجامع بيان العلم» كلها لابن عبد البرء و«المدونة» و«مسائل الإمام آحمد» على 
اختلاف رواتها؟» وبعض كتب القاضي أبي یعلی''ء وبعض كتب ابن بطة؛ 
و«المترجم» للجوزجاني» و«المحلى» و«الإحكام» لابن حزم و«الأموال» 
و#القضاء» ‏ والنقل منه بالواسطة - و«الغريب» كلها لأبى عبيدء وكتب الفتوی": 
لابن الجوزي وابن الصلاح وابن حمدانء وبعض التفاسير““ ولا سيما المسندة. 

وهنالك کتب أخرى نقل منها المصنف» وهي مسندة» مثل : 

۔ آمثال الحدیث» للرامهرمزي نقل منه» ولم يسمه» واکتفی بنسبة بعض 
التصوص أحياناً إلى المؤلف» والنقل - فیما ظفرث به - محصور في (0۹/۱؛ - 
(YT‏ وتكاد تكون أغلب ما فى هذه الصفحات منه» حتى الأحاديث المعزوة 
(للصحیحین)ء فهي بلفظ الرامهرمزي! 

- (الجامع) للثوري» نقل منه وصرح باسمه في ٣۳‏ ) والنقل منه 
بالواسطت كما بیناه فى التعليق على الموطن المذكور. 
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)١(‏ سبق تعدادها في (كتب الحنابلة). (۲) سبق تعدادها في (كتب الحنابلة). 
(۳) سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر. )٤(‏ سبق تعدادها وتخصيصها بالذكر. 
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۔ «مصنف عبد الرزاق». نقل منه وسماه في /٤(‏ ۰۵۲۱ 62 ولم يسمه في 
مواطن کثیرة؟» منها (۱۵۸/۲). 

۔ «الخراج» لیحیی بن آدم» نقل منه وسماه في (۳۷۶/۲). 

- «مصنف ابن أب شیبقاء نقل منه ولم يسمه في مواطن منها /٤(‏ ۰10۷ 
۹ء ):5١‏ ونقل منه فى مواطن أخرىء انظر (۱۹/۲٦ء‏ ۰۳۸۵ و۲۹۰/۳ 
٦‏ ووقع بعضها بالواسطة كا صرح به المصنف. 

- «مصنف وكيع»» نقل تر وسماه فيه (14۸/۳). 

- «جزء رفع الیدین» للومام البخاري» نقل منه» ولم يسمه في (۲۷۱/۳). 

۔ «زهد ابن المبارك» نقل منه'" ولم يسمه في (1۲/۱). 

- «شرح معاني الاثار» للطحاوي» نقل منه» ولم يسمه في (۲/ ٣٦٦۳ء‏ ۰۳۷۵ 
۳ وهنالك نقولات آخری فی الکتاب عن الطحاوي» مثل: (۰۱۳۸/۱ 
۳ ۰4۱۷ 43۸) جلها بواسطة ابن حزم في «الاحکام». 

۔ «تهذیب الآثار» لابن جرير الطبري» نقل منه وصرح باسمه في (۰)۱8۸/۱ 
ونقل منه دون تصريح واكتفى بعزو الكلام لصاحبه في (١/٦۳ء‏ ۷ (I17 CFA‏ . 

- «الفقیه والمتفقه» للخطيب البغدادي» نقل منه وصرح باسمه في (۸۷/۱ 
و٤/٥٤٥٥)ء‏ ونقل منه دون تصريح باسمه في مواطن؛ منها: (۸۳/۱ ۔ ۰۸۶ ۸۸ء 
۱ء ۳۵۵ ۰61۵ cE‏ ۷۰ؤ الاك ۰1۷۲ ۰۶۷۳ EVE‏ و۱۳۶/۵). 

- (صفة الجنة» لضیاء الدین المقدسي نقل منه» ولم يسمّه في /٥(‏ ۰۲۲۲ 
۳۲۳ 

- «الغیلانیات»» عزى له حديثاً فی (۱8۱/۳) قال: «وفى «الغيلانيات»: ثنا 
إبراهيم بن أبي يحيى. . .» وساقه تال ۱ 

ونقل المصنف هذا الحديث من «سنن الدارقطنى» (7/ 55) وهو فيه من 
طريق يحيى بن غيلان حدثنا إبراهيم بسندہ ولفظهء فظن أن الحديث في 
«الغيلانيات» لوجود يحيى بن غیلان! في سنده» فأراد أن يعلو بعزوه» والأمر ليس 


)١(‏ انظرها في (فهرس الأعلام) في (المجلد الأخير)» ولعله وقع بعضها للمصنف بالواسطة. 
(۳) بواسطة ابن عبد البر في «جامع بیان العلم». 
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کذلك. إذ الحديث ليس في «الغيلانيات» بطبعاته الثلاثة» ولم يعزه غيره له" 
و«الغيلانيات» نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي؛ ولا صلة لها ب(يحيى بن 
غيلان)» فتنبه لذاك تولى الله هداك. 

وعليه؛ فإن هذا الكتاب ليس من مصادر المؤلف في كتابه هذاء وإن ذكر 
عنوانه فيه! والله أعلم. 

- «جامع ابن وهب»» نقل منه» وصرح به في /٢(‏ ٤٦٦)ء‏ والنقل بواسطة 
ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»» كما وضحناه في التعليق على الموضع 
امتگو 07 

وهنالك کتب كثيرة فيها أخبار وآثارء والنقل منها بالواسطت ككتاب 
«الشبهات» للآجري» فيما وضحناه في التعليق على .)۱۳۹/٤(‏ 


٭ كتب التراجم والرواة والجرح والتعدیل : 

سبق بیان نقل المصنف من بعض كتب التراجم والجرح والتعديل» مثل: 
«مناقب أبي حنيفة»» و«مناقب الشافعي» للبيهقي» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن 
أبي حاتم» و«الانتقاء» لابن عبد البرء و«طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» 
وان سرن ین بیدا لمعمد بن الخا رک 

وهنالك کتب استخدمها المصنف في الحكم على الرواة جرحأ وتعديلاً» 
وصرح بأسماء بعضها تارة» ولم يصرح تارة أخرى» من مثل : 

- «الکمال فى أسماء الرجال» لمحمد بن عبد الواحد المقدسیء نقل عن 
صاحبه ولم سے باه کر ١‏ 

۔ «الكامل في الضعفاء» لابن عدي» نقل منه» وصرح باسمه في .)٦۷۹/٤(‏ 

والذي رأيته من خلال عملي في الكتاب أن غير نقل للمصنف في الرواة 
جرحا وتعدیلا إنما كان بواسطة: 


(۱) إلا من قلده! وكذلك وقع له مثال آخر في «فوائد حدیثیة» (ص ۱8۷ ۔ بتحقيقي). 

(۲) وكذا على المواطن التي صرح المصنف بعزوها إلى ابن وهب دون تسمية «جامعه"» كما 
تراه في (فهرس الأعلام): (عبد الله بن وهب)» (ابن وهب). 

(۳) نقل منه بواسطة ابن عبد البر» صرح المصنف بذلك» انظر: .)٦٦٤/٢(‏ 
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- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال») للذهبي» وهذه ثلاثة أدلة تدل على 
ذلك : 

الأول: نقل في (۳۰۸/۳ ۔ ۳۰۹) أقوالاً لأئمة الجرح والتعديل في 
(الحارث بن عبيد) جلها فى «الميزان» (١/۳۸٤)ء‏ وأعلا حدیثاً أورداه فى 
ترجمته» ومفاد التعلیل في عنازتیهما واحد. ۱ 

الثاني : نقل في (۳۰۸/۳ - ۳۰۵) آقوالاً عن ابن لهیعة» هي في «المیزان» 
(۲/ ۰)۷۷ نقلها المصنف منه. 

الشالث: نقل في (۲۳۷/۳) أقوالاً في جملة من الرواة» منقولة من 
(المیزان!» كما في تعليقي على الموطن المذکور . 

وهنالك كتب سبق ذكرهاء ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعدیل 
على الروات مثل : (الجامع» و«العلل» کلاهما للترمذي» و«السنن» و«الخلافيات» 
کلاهما للبيهقي» واسنن الدارقطني»» وغیرها . 

ونقل المصنف من الکتب المتخصصة في التراجم بعض الأخبار والآثارء 
ووقع له ذلك بالواسطة. وهذا البیان : 

«التاریخ الکبیر» للبخاري؛ نقل منه وسماه في )۸/٤(‏ وکان ذلك بواسطة 
(بیان الدلیل» لشیخه ابن تیمیةء وفي کتابنا نقولات آخری منه بواسطة «الاحکام» 
لابن حزم . 

وكذا «التاريخ الأوسط» للبخاري» واتاریخ أبي زرعة الرازي»» انظر - على 
سبيل المثال -:  ١57/١(‏ ۰1۷۱ و٣/۸٥٤)»‏ و«المعرفة والتاريخ» للفسوي» 
وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب 
والأدب والتاريخ). 
* المصادر الشفهيّة وما فى حكمها: 

اعتمد المصتّك على مصادر شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصليةء 
تكاد تشمل جميع العلومء وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف 
فيه) في :)٤٤٥٥ /٤(‏ 

(وعندنا بأسانيد صحيخة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلمء الذين 


)١(‏ ونقل منه أيضاً في كتابه «الفروسية» و«فوائد حدیثیةاء وهما مطبوعان بتحقيقي. 
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. هم أهله في عصرنا وقبله» أنهم كانوا يفتون بها أحياناً» قال: «فأخبرني صاحبنا 
الصادق محمد بن شهوان قال: آخبرنی شيخنا الذي قرأتٌ عليه القرآن - وکان 
من أصدق الناس - الشيخ محمد بن المحلى» قال: آخبرني شيخنا الإمام خطيب 
جامع دمشق عز الدين الفاروقي» قال: كان والدي يرى هذه المسألةء ويفتي بها 
ببغداد) . 

وقال في (05/5): «وأخبرني رجل من علمائهم - آي: علماء الطبيعة - 
أجلس قرابة له یکحل الناس؛ فرمد» ثم برئ» فجلس یکحلهم. فرمد مرار 
قال: فعلمثٌ أن الطبيعة تنقل» وأنه في كثرة ما یفتح عینیه في أعين الرّمْدء نقلت 
الطبيعة الرمد إلى عینیه» وقال فى :)۷٦/٥٢(‏ 

«آن مفتيين اختلفا فى جواب فكتب تحت جوابهما: جوابی مثل جواب 
الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا. وکان فی 
زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل 
إليه في الفتاوى» فیکتب؛ يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه فأرسل إليه 
يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه ونحن لا نعلم 
شرطه فإما أن تبيّن شرطہ؛ وإما أن لا تكتب ذلك. 
وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ونحو ذلك» 
وهذا ليس بعلمء ولا يفيد فائدة اص سوى حيرة السائل وتنکده» وكذلك قول 
بعضهم في فتاويه: يرجع فی ذلك إلى راق الحاكم» فيا سبحان الله! والله لو كان 
حُکام زمانناء فالله المستعان». 

وقال فى ۹۷/٥(‏ - ۹۸): 

«وآذکر لك من هذا مثالاً وقع في زمانناء وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل 
الذمة بتغيير عمائمهم» وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين» فقامت لذلك 
قيامتهم وعظم علیهم» وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام وإذلال الكفرة 
E‏ المسلمين؛ فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوّروا 

فيا يترصلوه بها إلى إزالة هذا الغيار» . وهي : : ما تقول السادة العلماء ء في قوم من 

أهل الذمة ا بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زيهم المألرف» فحصل 
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لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاع 
وآذوهم غاية الأذی؛ فظیع بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم؟ فهل يسوغ للإمام 
ردهم إلى زيهم الأول» وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التميز بعلامة 
يُعرفون بها؟ وهل في ذلك مخالفة للشرع أم لا؟ فأجابهم مَنْ مُیْع التوفيق» وصد 
عن الطّريق بجواز ذلك؛ وان للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه» قال شيخنا: 
فجاءتني الفتوى» فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه ويجب إبقاؤهم على 
الزي الذي يتميزون به عن المسلمین» فذهبواء ثم غیّروا الفتوى» ثم جاءوا بها 
في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبواء ثم أتوا بها في قالب آخرء 
فقلت: هي المسألة المعينة» ون حرجت في عدة قوالب» ثم ذهب إلى السلطان 
وتكلم عنده بکلام عجب منه الحاضرون. فأطبق القوم على إبقائهم ول الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصی؛ فقد ألقى الشيطان على ألسنة 
أوليائه أن صوّروا فتوى فيما يحدث ليلة النصف في الجامع وأخرجوها في 
قالب حسن؛ حتى استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه وسبحان الله 
كم تُوُصّل بهذه الطريق إلى إبطال حق وإثبات باطل! وأكثرٌ الناس إنما هم 
أهل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال» وأهل النقد منهم الذين يعبرون من 
الظاهر إلى حقيقته وباطنه لا يبلغون عشر معشار غيرهمء» ولا قریباً من ذلك؛ 
فالله المستعان». 

وفي الكتاب استطرادات حول (تعبير الرؤی)''ء لم يعزها المصنف لأحدء 
والغالب أنها مأخوذة عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن سرور 
المقدسي (578 - ۹۷١ھ)ء‏ وقد وجدته یصرح بذلك في كتابه «زاد المعاد» 
(فصل : قدوم وفد بني حنیفة)''' فإنه نقل عنه جملة من (التعبیر)ء ثم قال: 

«وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعتٌ عليه عدة 
آجزای ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر سنهء واخترام المنية له» رحمه الله 
تعالى) . 

ولشيخه هذا «البدر المنير في علم التعبير» وشرحه أيضاًء والکلام الموجود 


)۱( في «ذيول العبر» (5/ »)٠١١‏ في ترجمة (ابن القيم): «وحدث عن شيخه ‏ ابن تيمية - 
التعبیر وغیره» . 
(؟) (۳/ 5١5-5١6‏ - ط مؤسسة الرسالة). 
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عند المصنف قريب مما فيه في مواطن قليلة» مثل : (تأويل البقر) قارن کلام 
المصنف بما في «البدر المنیر» (۲۷۹ - ۲۸۰). 

وذکر في (۱۹۸/۰) تحت (الفائدة الحادية والستین) من (آداب الفتوی) وهي 
في الإكثار 7 الدعاء عند الفتوی» قال: «وکان بعضهم يقرأ الفاتحة» وجرینا ذلك 
نحن» فرأيناه من أقوى آسباب الإصابة». 

ا ابا تھا فف واوو ال 
المتنوعة» وهي تدلل على تفثن ال وتترجم حرصه واهتمامه بالكتب كما 
ذكره غير واحدٍ من مترجمی"''. ومن الواجب أن يكر هنا أن المصنف لم يعن بذكر 
الكتب كعنايته بتحرير المسائل والمباحث. وأنه أكثر من النقل عن الكتب التي لها 
تعلق تحت الکتاب مق او ای وما سا وم بها وربخد المناحت 
المتفرعة عنهاء وما یلزم القضاة والمفتین (وهم الموفعون عن رب العالمین). 

ومن المشایخ الذین آکثر المصنف ذکرهم وتردادهم في کتبه عامة» وفي 
کتابه هذا خاصة: شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم الحراني» الشهیر ب(ابن 
تیمیة)» ونقولاته عنه كانت من کتبه ومژلفاته» ومباحثه وتحریراته. وما سمعه من 
فمه» وألقاه الله كك على لسانه من حکم ومباحث ومواقف» وهذا ما سنوضحه 
في المبحث التالي . 

وأخيراًء لا بد من الاشارة إلى ذکر المصنف لبعض مولفاته هنا» وأحال 
علیها. فقال فى /٤(‏ ۲۰ ۔ 1۲۱) عند مسألة (المحلل فى السباق)» وحکمه عند 
العلماء وتفاصیلهم في وجوده على آقوال قال عنها : هوقد ذکرناها في کتابنا 
الکبیر «الفروسية الشرعیة» وذکرنا فیه» وفي کتاب «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال» بیان بطلانه من آکثر من خمسین وجها وبيّنا 
ضعف الحدیث الذي احتج به من اشترطه وکلام الائمة في ضعفه وعدم الدلالة 


منه علی تقدیر صحته) . 
# بين المصتف وشيخه ابن تيمية : 
كان ابن القيم معجباً بشیخه شيخ الاسلام ابن تيمية أشد إعجاب» وکان له 


)١(‏ قدمنا نقولاتهم في مطلع هذا المبحث. 
۲( سبق الكلام على ذلك بالتفصيل» ولله الحمد والمنة. 
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الأثر البالغ في «تكوين اتجاهه وتغذية مواهبه» وإشباع نهمته بعلوم الکتاب 
والسنة» والرد إلى الله والرسول» حتى صار آبرع تلاميذه» وألمعهم ی 
وأجلاهم اسماًء فلا يكاد يُذْكر الشيخ ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن قیم 
الجوزية» وسرى نور هذين العلمين في آفاق المعمورة» بسعة العلم» وأصالة 
الفكر» والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم)”' . 

وكانت مدة ملازمة ابن القيم لشيخه ستة عشر عاماً”"'» منذ سنة (۷۱۲ھ) 
- وهی السنة التى عاد فیها ابن تيمية من مصر إلى دمشق ب الی سنة (۷۲۸ھ)ء سنة 
وق 

وفي هذه المدة أخذ التلمیذ من الشیخ علماً جمّاء وتأثر بِسَمْتِهِ وهديه» واستمع 
إلى لسائعہ وا جنها ٤‏ وغرف به وامتحن وأوذي مرات بسبب ذلك“ . 

وكان ابن القيم باراً بشيخهء كثير الترداد لاسمه» والثناء عليه» وذكر 
اختياراته» ولعل ذلك لم يقع في كتاب من كتبه كما وقع في كتابنا هذا. 

وهذه طاقة مهمة من النقولات من خلال جولة سريعة في كتابنا هذا 
فحسب؛ تدلل على مدی تأثر المصنف بشيخه» وان تسق انه مقولة ان سو 
«غلب عليه حب ابن تيمية» حتی لا یخرج عن شيء من آقواله بل ینتصر له في 
جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر ا ومقولة الذهبي : (تفقه بشیخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه)"ء ومقولة صلاح الدين 


)١(‏ «ابن قيم الجوزیةء حياته وآثاره» (ص۷۸) للشيخ بكر أبو زيد. 

(۲) خلافاً لما ذكره الشيخ صبحي الصالح کل في تقديمه ل«أحكام أهل الذمة» )57/١(‏ أن 
مدة ملازمته له زهاء أربعين سنة» نعم منذ اتصاله بابن تيمية سنة (۷۱۲ھ) إلى وفاة ابن 
القيم سنة (۱٥۷ھ)ء‏ زهاء الأربعين» أما مدة التلمذة والتلقي فهي كما قررنا. 

(۳) تجد طرفا منها في «الهدية في مواعظ الإمام ابن تيمية» (ص۲۱ - )۲٢‏ وفيما سيأتي برقم 
(خامساً) . 

/4( «الدرر الكامنة»‎ ء)۳٦۸‎ /٤( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۸/۲٥٥)ء «أعيان العصر؛‎ )٤( 
.)۱۹۵ /٠١( ۱ء «النجوم الزاهرة»‎ 

)٥(‏ تجد هذه الاختيارات في (الإحالات) تحت هذا العنوانء وكذا في (فهرس الاعلام) في 
المجلد الأخيرء وتجد فى نقولات العلماء الآتية عند بیان أثر الكتاب فيما بعده الارتباط 
الوثيق بين ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقلها عنهما الآراء والأقوال والترجيحات. 

۰)۱۳۹/۳( و«أبجد العلوم»‎ )۱٤۳/۲( ومثله في «البدر الطالع»‎ )۲۱/٤( «الدرر الكامنة»‎ )٦( 

(۷) «ذيول العبر» (۱۵۰/4). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
الصفدي: «وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين ابن تيمية في جميع أحواله 
ومقالاته التي تفرّد بھاء والوقوف عند نص أقواله؛”'' و«لم يُخْلّفِ الشيخ العلامة 
تقى الدين ابن تيمية مثله»» ومقولة السخاوي عنه: «رئيس أصحاب ابن تيمية» 
بل هو حسنة من حسنات» 

ومن أكثر كتب ابن تيمية التي نقل منها المصنف في كتابنا هذا «بيان الدليل 
فى إبطال التحليل»“» وتكاد تكون النقولات الموجودة فى کتابنا هذا نسخة 
اخخری منه» ولا غرو في ذلك إذ قام المصنف بنسخ «لبیان» في (4۳۰) ورقة 
وما ژالت مغ ر 

قال ابن القيم بعد نقل طويل: «هذا کلام شيخ الإسلام في (مسألة مهر السر 
والعلانية) في كتاب «إبطال التحلیل» نقلته ۷ رت 

والملاحظ أن النقل من هذا الكتاب کثیر؛ ويكون بلفظ المصنف تارة» 
ویتصرف ف ویقتصر علی المعنی تارة آخری ویتخلله نقولات وایضاحات ورد 
استشکالات على تقرير ابن تيمية تارة أخرى» ویکون بعضها من خلال مشاهداته 
وسماعه فها هو یقول بعد نقل منه : 

«وکان شيخنا كا يمنع من (مسألة التورّق)» روجع ھا دز اناا حاضن ارام 
فلم يرخص ف 

ولم أظفر بتصريح ابن القيم باسم الكتاب إلا في موطن واحد (۳/ 648۹۳ 
ويسهب ابن القيم في توجيه كلام شيخه فيه» والتدليل علیه. ورد مؤاخذات 
وانتقادات المعارضین» مما يجعلنا نقول: إن القول بأن ابن القيم نسخة عن شيخه 
فحسب» فرية بلا مریةء وهي من أكاذيب وبواطيل الخصوم ولا تصدر الا ممن 


.)۱۹٦/٢( «أعيان العصر؛ (758/5). (؟) «الوافى بالوفیات»‎ )١( 

(۳) «وجيز الکلام في الذیل على دول الاسلام» (۱/ 0۳ 

(4) نشر ضمن امجموع الفتاوی»» وطبع بتحقیق الشیخ حمدي السلفي» عن المکتب 
الاسلامي» وبتحقیق الشیخ فیحان المطيري عن مكتبة لینا. مصر وأكثر من النقل عنه في 
(الحیل) و(سد الذرائم) مع زیادة» مع ملاحظة أن عباراته عبارات ابن تيمية تارة» 
وطابقتها آخری انظر: «مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة» (۳۷۰). 

)٥(‏ في مکتبة الأوقاف العامة» ببغداد» تحت رقم (۸4۷۳) وعلیها تملکات للسفاريني 
(۱۱۳۸ھ)ء ونعمان الالوسي (۱۲۹۸ه). انظر: «ثبت ابن تیمیة» (4/۵۰). 

(5) «إعلام الموقعین» (4۸۹/۳ -  .)4٩۳‏ (۷) «علام الموقعین» .)۸٦/٤(‏ 
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لم يحبر کلام ابن القيم» وإنما باعثها الحقد والحسد. 

وينظر لكثرة نقل المصنف من كتاب «بيان الدليل» هذه المواطن مع التنبه 
لتعليقنا على بعضها EAE ١٣۹۳٣ _ EAA ۰۶۷۳ ء١۱١۹ _ :١١/9(‏ _ ۰895 ۰8845 
OFA ۰ ۹ ۳٣‏ و5/” هامش (0) ۱۷ء ۱۸ء YI‏ ۰۲۵ ۲۷ء ۰۷۰ 
VA VT ١۱‏ ۷۹ء CAV CAT AT‏ قلق ۹۰ء ۹۳ء 5ق هف ٩5۰‏ - 
۹ ١۱۰۰ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۹ ۱۶۰ ۔ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ ۱۶۸ _ AIT‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ 
YEA YEY ب٤٤‎ ٣٤١٤ _ ۱ TE IAT _ ۸۸۸‏ ۵ 


ولم يقتصر نقل المصنف من بيان الدليل»» بل تعداه لكتب أخرى» ففي 
(مسألة المعدول به عن القیاس) أكثر المصنف من النقل عن شيخه ابن تيمية» 
ووجدت هذه النقولات في (مجموع الفتاوی» (۵۰/۲۰ ۔ ۵۸۵ و۱/۲۱ - ۰)۲۳ 
وفی «مجموعة الرسائل الکبری» بالقاهرة» سنة ۱۳۲۳ه۰ وسماها تلمیذه محمد بن 
7 الهادي في «العقود الدریة» (ص4۵): «قاعدة في تقریر القیاس في مسائل 
عدة» والرد على من يقول: هي على خلاف القياس»» وتذكر بعض فهارس دور 
الكتب الخطية ضمن مصنفات ابن تيمية «جواب عما يسمى بخلاف القياس الذي 
یقع في کلام الفقهاء»۳ قال المصنف: «وسألتٌ شیخنا - قدس الله روحه - عما 
یقع في کلام کثیر من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس.... 

فقال: ليس في الشريعة ما یخالف القیاس*. 


)١(‏ للشیخ عمر عبد العزیز كه دراسة منشورة بعنوان «المعدول به عن القیاس حقيقته 
وحکمه وموقف شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية منه» واستفدت منها في تعليقي على 
الکتاب . 

(۲) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط برقم (۲۰۹)ء انظر: «سلسلة التراث المخطوط» 
(۱۶/ ۰)۱۲ ونشرها محب الدین الخطیب فی القاهرة» سنة ١٣۱۳ھ‏ - وعنه غير واحد في 
بیروت - في مجموع بعنوان «القیاس في الشرع ال سلامي» . 
وقام الاستاذ صالح المهندي بتحقیق هذه الرسالة عن نسخة الرباط وطبعها عن وزارة 
الأوقاف القطرية بعنوان «شمول النصوص لاحکام آفعال العباد»» ثم رأيتها ضمن 
(المجموعة الثانية) من اجامع المسائل» (۲۳۱/۳ ۔ ۳۵۱) بعنوان «قاعدة في شمول 
التصوص للأحكام». واعتمد على نسخة الاسکوریال والرباط؛ وثلاث نسخ آخری» 
وقال (ص۲۳۲) عن ابن القيم: «فلا نستخرب أن یقتبسها من شيخه على طریقته من 
الاستفادة من کتبه كما یظهر ذلك لكل من يقرأ کلام الشیخین في موضوع واحد». وقارن 
ب«مجموع الفتاوی» (۳۳۸/۳۱ - ٣٥۳)ء‏ واتفسیر آیات آشکلت» (۲/ 4٩۱‏ - ۵۷۳). 
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قال المصنف بعد ذلك مباشرة: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه 
ولفظه وما فتح الله سبحانه لى بیٔمن إرشاده» وبركة تعلیمه» وحسن بيانه 


١۷۸۷ رت‎ 


وکثرت النقولات والاستطرادات والمناقشات حول هذه المسألة» وتقع في 
. نشرتنا في (۲/ 170 - ۲۳۷)ء ول المصنف عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة 
- كنقله في التي قبلها - يظهر تارة» ويحْتّفي أخرى» ويتخلله تقعيد وتأصيل وتدليل 
وتمثيل وتفريع . 

وهذه المسألة في القياس هي فصل من فصول ثلاثة"» قرر فيها ابن 
القع اه ل سا وأطال النفس جداً في تبتي ما ذهب إليه» كيف 
لا؟ وها هو يقول عنها: «هذه الفصول الثلاثة من أهم فصول الكتاب» وبها 

يتبيّن للعالم المنصف مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها 
7 چ الشرائم» قال: «ونحن نعلم آنا لا نوفي هذه ہے حمّها ولا 
قارف وانها أجل من علومنا وفوق راا ولکن نت آدنی تنبیه» .ونشیر 
آدنی إشارة إلى ما یفتح أبوابهاء وینهج طرقها وال المستعان» وعلیه 
التكلان»“ . 

قال ابن النجار: «وقد ذكر الشيخ تة تقى الدين ‏ وتبعه ابن القيم - أنه لیس في 
الشريعة ما یخالف القَاس: وما لا سا سان وبیّنا ذلك بما لا مزید ا 


.)۱۱۵/۲( «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) والفصلان المتبقیان هما: 
# في بیان شمول النصوص للاحکام والاکتفاء بها عن الرأي والقیاس. 
٭ في سقوط الرأي والاجتهاد والقیاس» وبطلانها مع وجود النص. 
والناظر في رسالة «الاقتباس لمعرفة الحق من آنواع القیاس لمحمد بن إسماعيل الامیر 
الصنعاني» يجدها لا تخرج عن تقرير ابن القيم في هذه الفصول ونقوله عن ابن تيمية 
منهاء إنما كانت بواسطته. 

(۳) في مكتبة الأسكوريال برقم :)۱۳۳١(‏ «رسالة في شمول النصوص للأحكام وموافقتها 
للقیاس الصحیح) لابن تيمية» وهي في )١١(‏ ورقة» وهي في المكتبة الظاهرية برقم 
:)۲٦۹۳(‏ «مسألة فیمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة» وهي في )٦(‏ 
ورقات» لابن تيمية أيضاً» وهذه مسميات لكتاب واحد» وهو الذي صنفه ابن تيمية 
بسبب سؤال تلميذه ابن القيم» كما تقدم نقله عنه هناء والله الموفق. 

.)۲۲٢ /5( «إعلام الموقعين» (؟57/5١١). (ہ) شرح الكوكب المنير»‎ (٤٤ 
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فمتابعة ابن القيم لشيخه في هذه المسألة أمر مشھور؛ كما يؤخذ من هذا النقل» 
والله الموفق لا رب سواه. 

وكذلك في مسألة الحلف بالطلاق» فقد أكثر المصنف النقل عن شيخه ابن 
تيمية فيهاء وأظهر عناية شيخه في هذه المسألة» قال :)٤٤٥/٤٥(‏ «اوصتف في 
المسألة ما بين مطوّل ومتوسط ومختصر ما يقارب ألفي ورقة"* وبلغت الوجوه 
التي استدل بها علیها من الکتاب والسنة وأقوال اش والقياس» وقواعد إمامه 
خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلاً» وقال عن شيخه بعد ذلك: 

«وصار إلى ربه وهو مقيم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعیه باذل نفسه 
وعرضهء وأوقاته لمستفتیه» فكان يفتي في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر 


من أربعين فت 70" . 
ون أثر فتياه هذه تک «فعطلث لفتاواه مصانع التحليل» وهدّمت صوامعه 
وییعه » وکسدت سوفه» وتقشعت ت سحائب اللعنة عن المحللین» الس لهم من 


المطلقین» وقامت سوق الاستدلال بالکتاب والستة والاثار السلفية. .۲:۰ . 
وأطال المصنف الکلام في هذه المسألة» وأكثر النقل فیها عن شيخه آبي 


)١(‏ من رسائل ابن تيمية المحفوظة في دور الكتب الخطية: «لمحة المختطف في الفرق بين 
الطلاق والحلف» منها نسخة في (۷) ورقات في مكتبة حسن الأنكرلي» المهداة للأوقاف 
العامة ببغدادء برقم (4/۱۳۸۵۳) وأخرى في الظاهرية في (۸) ورقات» برقم (۳۸۰۸)؛ 
وثالثة في مكتبة نصيف بجدة في (۱۸) ورقة» ورابعة في جامعة برنستون - جاریت في 
)٥(‏ ورقات برقم (۱۰۲۱) وأخيرة في مكتبة الأوقاف ببغداد في (۱۰) ورقات» برقم 
.)٥/٥٤٦۷ ٤(‏ 
ثم رأيتها مطبوعة بهذا العنوان عن دار الراية ‏ الریاض؛ بتحقيق عبد العزيز بن أحمد 
الجزائري عن نسخة الظاهرية» وزعم (ص8١١)‏ أنها نسخة وحيدة!! وأفاد أن منها قسماً 
في : «مجموع الفتاوی» م - )١٦‏ وفي «القواعد النورانیة» (ص ۲۶۲ ۔ إلى آخر 
الكتاب» ط الفقي). ومنها أيضاً: «الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق٤ء‏ 
منها نسخة في دار الكتب المصرية» رقم (١٤٣۱۳)ء‏ وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل )۱۸/٦٦(‏ وثالئة في المكتبة العمومية بدمشق (۰)۱۸/۹۹/۳۵ ويذكر مترجمو 
ابن تيمية له فى هذا الباب: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (نحو أربعين كراسة)» 
«الفرق المبين بين الطلاق والیمین؟ء «قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان 
حقيقة»» وقاعدة سماها «التفصيل بي بين التكفير والتحليل»» «الرد الكبير على من اعترض 
عليه في مسألة الحلف بالطلاق» (ثلاث مجلدات) . 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ .)64٠‏ (۳) «إعلام الموقعين» .)٤٤٥/٤٥(‏ 
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العباس» انظر ‏ على سبيل المثال -: 56٠ ۰8۷۳ - ۳٦٣٣ ۰۳۱/۳ ۳٦٣ /٢(‏ 
۳ و | 0° ۔ ۵۲۵). 

ونقولات المصنف عن شيخه في مسائل الطلاق الأخرى كثيرة» من أهمّها 
المسائل الآتية: 

# (المسألة السریجیة)ء انظرها فى نشرتنا ۲۰۱/٤(‏ - ٣۲۳)ء‏ وقارن بما فى 
المجموع الفتاوی» (۲۸۹/۳۲ء وما بعد.ء ۳۱۱ وما بعد)» و«بيان الدليل» (۱۸۲ء 2 
۳۵ وما بعد) . 

* (مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد)ء تعرض لها المصنف فی مواطن 
عديدة من هذا الکتاب "۰ ولم یخرج عن رأي شيخه فيهاء ولشیخه «سؤال 


وجواب فی الطلاق الثلاث» . 


* (مسألة الخلع هل هو طلاق؟)» تعرض لها المصنف في مواطن من کتابه 
هذاء ولم یخرج عن رأي شيخ الاسلام ابن تيمية ۳" ولابن تيمية: «رسالة في 
الخلع هل هو طلاق أم 0 ویذکر له «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع 
ونحو ذلك». 


# (فیما بعل ویحرم من مسائل الطلاق)ء أكثر سو بس 
لمسائل الطلاق و > وهو يقرر ما ذهب شیخه إليه بقوّة» وینتصر له بناء 


على موافقته الدليل الشرعی» ولابن تيمية رسائل مفردة فى هذا 07 


)١(‏ انظرها في المجلد الأخير (فهرس الفوائد الفقهية ‏ كتاب الطلاق). 

(٢‏ منه نسخة في مكتبة جامعة برنستون - آمریکا - جاريت» رقم (٥٥۱)ء‏ وقد ذكر مترجمو 
شيخ الإسلام له عدة رسائل في هذا الباب» ثم رأيت في (المجموعة الأولى) من «جامع 
المسائل»» لابن تيمية (۲/ ۲۷۳ - ۲۹۱): «فصل في جمع الطلاق الثلاث» و(۲۹۳/۲ - 
)٤‏ «فصل في الأحاديث الواردة فى الطلاق الثلاث» و(۲/ ۳۱٣‏ - ٣٤٣۳)ء‏ افصل فى 
الطلاق الثلاث» و(01/7 - ۷٦۳)ء‏ «فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة»» وهي 
كلها بتحقيق الأستاذ محمد عزير شمس عن نسخ محفوظة في جامعة برنستونء وينظر في 
تحقيق المسألة «الحكم المشروع في الطلاق المجموع» لذهبي العصر العلامة عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» وهو مطبوع. 

(۳) انظر: ‏ على سبيل المثال -: (۲۲۶/۱ و۰۲/۳ و؛ ل/۷۷٢).‏ 

.)۲۷۵۱( منها نسخة في مكتبة شهيد علي بتركياء ضمن السليمانية» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مواطن بحثها في (فهرس الفوائد الفقهية - کتاب الطلاق). 

- )0  4١655( في معهد المخطوطات بباكو «رسالة فيما يحل من الطلاق ويحرم» برقم‎ )٦( 


2 إعلام الموقحين عن رب العالمين 


وهذه المسائل مبحوثه فى مواطن من كتب شيخ الإسلام ابن ت 


وحصل الوقوف على ما قررناه من تبي المصنف لآرائه» وان لم نظفر بجميع 
النقولات بالحرف واللفظ من كتبه. 

والأمر ليس مقتصراً على (مسائل الطلاق)» وإنما ذكرتها للتمثيل لا 
للحصر وإلا فمسألة (الطهارة للطواف) مثلاً ذكرها المصنف هنا" »> ونقلها 
بتطويل عن ابن تيمية» وظفرتٌ بها على طولها - في «مجموع الفتاوى» /۲٦(‏ 
۲ - ۲۱۸). 

ومسألة (ضمان البساتین) لما ذکرها فى کتابنا (۲۱۳/۲) وذکر الأقوال 
فیها فال عن الجواز: «واختاره شیخنا وأفرد فیه مما وانظر تعلیقنا علی 
الموطن المذکور» فهناك بیان اسم هذا المصنف ونسخه الخطية» والله الموفق. 

وهکذا في مسائل کثيرة في مختلف العلوم. والناظر في الهوامش يجد عزواً 
كثيراً («مجموع الفتاوی»» انظر - على سبیل المثال -: (4۸۵/۱ و۰۱۷4/۲ 
OOTY 4‏ ب ۷[ ۷۷۷۵ی ۲۲۷۹ ۲۳ ۲۳۷ 
Yo ۲۸ ۰۲8۸ YEV YEO YEE ۰۲44 ٢٤٤ ۸‏ ٢٢٥٢۔٣٢٥۲‏ 
CEYE ۰۳۹۳ CTIA ۰۳۱۳ ۳۱۲ ۰۳۱۹ ۰۳۰۰ ٣۲۷۲ ۰۲۵۱ ۵‏ ۰1۲۸ 
۹ ۰۳۷۱/۳ ۰۳۸۲ 11۳ وع/۰۳۱۰ ۰۳۳۰ ۰۳۱۳ ۳۹۷ ۰۰ CONV‏ 
ETA EY ۰‏ اه ۹٦٣١ء‏ 8۷۰ ٤۹١‏ ۰۵۰۵ ۵۳۹ و۰11/۵ ۰۲۳۰ 
.)٢٤٤٤ ۱‏ 


وق المصنف لم یقتصر من کتب ابن تيمية على هذاء وإنما نقل نصوصاً 


5 فى (۲۸) ورقة» كما فى «المنتخب من مقتنیات معهد المخطوطات بباکو» »)٤٤(‏ وفی 
مرکز المخطوطات بالکویت (1/154): «المسألة اليغدادية فیما یحل ویحرم من الطلاق» 
في (۳۱) ورقة. 

)١(‏ جهدت في توئیق المسائل مما وقع تحت يدي من کتب شيخ الاسلام» ولا سیما (مجموع 
الفتاوى» له» ووثقتٌ الاختيار من غيره أحياناً» مثل «شرح العمدة» له أيضاًء انظر: /٤(‏ 
٦‏ وہ / ۳۰۳) ووثقت اختياراته أيضاً من «الاختيارات الفقهية» للبعلی انظر - على 
سبيل المثال -: (٢/٦۲۲ء‏ ۳۱۱ و۰۳۳۰/6 (ONY 4۱ ٠٤٤ ۳٣۳٣‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۰)۳۷۰/۳ ومن محفوظات مكتبة جامعة الإمام ابن سعود 
بالرياض» برقم (۱/۸۹۵۹/خ) مجموع في (۲۳۰ق)۰ والرسالة قبل الأخيرة فيه فصل 
في طواف الحائض والجنب والمحدث» لشيخ الاسلام ابن تيمية» وهي عين ما في 
(مجموع القتاوی». 


٠‏ اعلام الموقحین عن رب العالمين دم ے 
طويلة من «تفسير آيات آشکلت» وعزاها لابن تيمية» ولم يسم الكتاب» انظر 
(۲/ ۷۳ء ۰۱۱ ۳۹۷ - .)11١5‏ 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

أولاً: كانت عبارات المصنف دقيقة» فتارة كان يصرح باختيار ابن تيمية» 
وتارة يقول: «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول»* و«كان شيخنا 
يجنح إليه) 

ثانیا: ےم ا و نيك فها هو مثلاً - 
یقول في (مسألة شراء المسلم طفلاً کافراً)ء و(مسألة السابي”") هل یحکم 
پاسلامهما؟ قال: «نحکم باسلامه قاله شیخنا قدس الله روحه""*" ثم قال: «ولکن 
جادة المذهب أنه أي السابي - باق على کفره كما لو سبي مع آبویه وأولى» 
قال: «والضحیح قول شیخنا؛ لأن. . .». 

الفا كان یذکر آحیاناً اختیارائف ويقول: اوغیره من الأضحات» هكذا 
بالابهای انظر ‏ على سبیل الا 005-149/0 ویقرنه أحیاناً بذکره 
لامام من أئمة الفقی انظر - مثلاً - .)٥٤٤/٤(‏ 

رابعاً: كان كه يقرر آشیاء باجمال وتفصیلها في کتب شیخه ابن تيمية» 
وأذكر مثالين › أحدهما صرح بذلك والآخر لم یصرح . 

أما الأول» فقوله یت «ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أ 

من ثلاثين وجهاًء ذكرها شيخنا كه في بعض تصانيفه)”" . 

وأما الآخر؛ فقوله بعل سرده مكفرات الذنوب : «فهذه عشرة أسباب تمحق 

ثر الذنب»» وهي موجودة بتفصيل وتأصيل وتدليل في کلام شيخه ابن تيمية في 


.)٥٥٤/٥( «إعلام الموقعين» (4۹1/4). (؟) «إعلام الموقعين»‎ )١( 

)۳( صورة المسألة: إذا زوج الذمي عبده الكافر من أمته» فجاءت بولد» أو تزوج الحرٌ منهم 
ا فأولدهاء ثم باع السيدٌ هذا الولد لمسلم. 

.)۲۷۳ - ۲۷۲ /۲( «إعلام الموقعین»‎ )٥( .)۲۷۲/۲( «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

(5) «إعلام الموقعين» (4۲۸/۲) وقارن ‏ غير مأمور ۔ بامجموع الفتاوی؟ ( ۲۸/ 
۹ء ۷4/۲۹(« وذكر في کتابه «الفوائد» (ص )١154 - ١67”‏ ثلاثاً وعشرين وا في 
التفصیل المذكور» وفي الظاهرية تحت رقم (۱۱/۲۰ - المجموع) لابن تيمية «قاعدة أن 
جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه». 

(۷) «إعلام الموقعين» (۳/ ۷۷). 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(منهاج السنة النبویة» (/۲۰۵ - ۲۳۹) و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۸۷] ۔ ۵۰۱) 
وانظره أيضاً /٤(‏ ۳۲). 


خامساً: من الأمور المهمة جداً: ذکر المصنف فى کتابنا هذا آحوال شيخه» 


ونصائحه وتوجيهاته له وأجوبته على آسئلته إياه أو أسئلة غيره مباشرة دون نقل 
من کتاب» وهي غنية بانفوائد الفرائد. وفي بعضها بیان اختیارات ابن تيمية وتعلیق 
المصنف علیها بتوجیه ماتعء ودقة فائقة» وهذه آمثلة على ذلك : 


6 
(۳) 
(0) 


قال في مسألة (إقامة الإمام الحد على من جاء تائباً): «وسألت شيخنا عن 
ذلك» فأجاب بما مضمونه: ۳۰۰۰۰ وذكر کلام ثم وجهه وقوّاه بالأدلة 
النقلیةء وقال عنه: «وهذا المسلك وسط» قال: «وإذا تأملت السنة رأيتها لا 
مان تفای هذا ا 

قال: «ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن 
الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منھم؛ فقال: إنما 
أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمدء لا على تقليدي له)”” . 
وقال بعد تقرير لمسألة على وجه بديع: «وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام 
- قدس الله روحه ‏ وقت القراءة عليهء وهذه كانت طریقته» وإنما يقرر أن 
القیاس الصحيح هو ما دل عليه النص» وأن من خالف النص للقياس فقد 
وقع في مخالفة القياس والنص معاأ؛”''. 

ونقل إشكالاً في مسألة عن شیخه وان حلّه كان في منام له رأی فیه 
النبي وَل وأرشده إليه» قال (//۳۷۲): «وقال شيخنا : كان يشكل على 
أحياناً حال من أصلَّى عليه من الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت 
رسول الله لا في المنام فساألته عن مسائل عدیدة منها هذه المسألت 
فقال: يا حمد! الشرط الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط وکذلك 
آرشد أمته َة إلى تعلیق الدعاء بالحياة والموت بالشرط ...»۴ وأخذ في 
الاستدلال على ذلك . 


الإعلام الموقعین» (۳۱۱/۲). (؟) «إعلام الموقعین» (۳۱۲/۲). 
«إعلام الموقعین» (۲/ )٤(  .)۵4۳ - ٩6۲‏ «إعلام الموقعین» (۱6۸/۳). 
«إعلام الموقعین» /٤(‏ ۰0۳۷۲ وانظر المسألة بتفصیل في كتابي «مسائل آعیت العلماء» 


یسر الله إتمامه بخیر وعافية. 
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قال في مسألة (البيع بما ينقطع به السعر) - وقرر الجواز -: «وهو الصواب 
المقطوع به» وهو عمل الناس في كل عصر ومصر» قال: «وهو منصوص 
الامام أحمد» واختاره شيحُناء وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من 
المساومة» يقول: لي أسوةٌ بالناس» آخذ بما يأخذ به غيري. قال رحمه الله 
ورضي عنه : والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم ترکه بل هم واقعون فيه. 
ولیس في کتاب الله تعالی ولا سنة رسوله ولا إجماع الامة ولا قول صاحب 
ولا قياس صحیح ما ما وال بتأییده بسرده الأشباه والنظاثر له . 
قال في مسألة (تبرع المدیون بما يضر بأرباب الدین) - وقرر المنع -: 
«وسمعث شيخ الاسلام ابن تيمية كه يحكي عن بعض علماء عصره من 
آصحاب آحمد. أنه كان ینکر هذا المذهب. ويضعّفهء قال: إلى أن بُلِي 
بغريم تبرّع قبل الحجر عليه فقال: وا مذهب مالك هو الحق في هذه 
۱ 

قال متا حال شيخ الاسلام لما تُعييه المسائل: «وشهدث شيخ الاسلام 
- قدس الله روحه ‏ إذا أعيته المسائل» واستعصت عليه فرَّ منها إلى التوبة 
والاستغفار والاستغاثة با واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عندی 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلَّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مد 
وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيّتهنَ یبدأء ولا ريب أن مَن وُفْق لهذا 
الافتقار علماً وحالاًء وسار قلبه في ميادينه حقيقة وقصداًء فقد أعطي حظه 
من التوفيق» ومن خرمه» فقد منع الطريق والرفيق» فمتى أعين مع هذا 
الافتقار ببذل الجهد في درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»” . 

ذكر من (فقه المفتي): (إذا منع من محظور دلَّ على مباح) وقال عن شيخه 
بهذا الصدد: «ورآیت شیخنا - قدس الله روحه ‏ يتحرّى ذلك في فتاويه 
مهما آمکنه. ومن تأمل فتاویه وجد ذلك ظاهراً فيها» . 

قال: «وسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغیرهم 
فجرت حكومة حکم فيها أحدهم بقول زفرء فقلتٌ له: ما هذه الحكومة؟ 


«إعلام الموقعين» .)٦٥٤/٤(‏ (؟) (إعلام الموقعين» (5/ .))٥٠٤ 1٠5‏ 
«إعلام الموقعین» (۵/ 1۷ - 1۸). )٤(‏ «علام الموقعين» (۵/ 1۷). 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 


- ۳ 


فقال: هذا حكم الله! فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به» 
وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حکم اللہ أو نحو 
هذا من الکلام»۳. 

ونقل تعلیقاً لابن تيمية على صنيع مفتٍ كان في زمانهم يكتب في فتاويه : 
«يجوز كذا أو يصح كذاء أو ینعقد» بشرطه» قال المصنف: وسمعت شيخنا 
يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرطہ فان أي مسألة وردت علیه 
يكتب فيها: يجوز بشرطه. أو يصح بشرطه. أو يقبل بشرطه» ونحو لك 
ومذا لیس بعلی ولا یفید فائدة أصلاً سوی حيرة السائل وتنکده»"۳". 

ونقل المصنف عن شيخه ردا على فهم مغلوط لبعض فقهاء عصره في فتاوی 
العلماء فتعرض ۔ مثلاً - لمسألة (الوقف على أهل الذمة) وأن بعض: 
الفقهاء صححوه قال: «فأنکر ذلك شیخنا عليه غاية الانکار» وقال: 
مقصود الفقهاء. .۰۰ إلى قوله: «فخلظ طبع هذا المفتي» وکثف فهمه وغلظ 
حجابه عن ذلك» ولم یمین" . 

ونقل فتوی عزيزة في لباس أهل الذمة وأنه «حصل لهم بذلك - أي: 
بإلزامهم بلباس غير لباسهم المعتاد» وزي غير زیهم المألوف ‏ ضرر عظیم 
في الطرقات والفلوات» وتجرأ علیهم بسببه السفهاء والرعاع» وآذوهم غاية 
الأذى» وهل يجوز للإمام ردهم إلى زيهم الاول؟ قال: «فأجابهم مَنْ منع 
التوفيق» ود عن الطريق بجواز ذلك» قال: «قال شيخنا: فجاءتني 
الفتوی؛ فقلت: لا تجوز إعادتهم إلى ما كانوا عليه» ويجب ابقاژهم على 
الزي الذي يتميّزون به عن المسلمين» فذهبواء ثم غيّروا الفتوى» ثم جاءوا 
بها في قالب آخرء فقلت: لا تجوز إعادتهم» فذهبوا ثم أتوا بها في قالب 
آخرء فقلت: هي المسألة المعينة» ون خرجت في عدة قوالب» ثم ذهب 
إلى السلطانء وتكلم عنده بكلام عجب منه الحاضرون. فأطبق القوم على 
إبقائهم » وه الم رقاف هذه الخاد ارهن أن تحص راک 
وذكر في مسألة (دلالة العالم للمستفتي على غيره) قال: «وكان شيخنا 
- قدس الله روحه - شدي التجنْب لذلك» ودللتٌ مرة بحضرته على مُفْتِ أو 


.)۷٦/٥( «اعلام الموقعین»‎ )۲( .)۷۳/٥( «إعلام الموقعین»‎ )١( 
۰6۹۸ - ۹۷ /۵( «إعلام الموقعین»‎ )٤( .)۸٦ - ۸٥/٥( «اعلام الموقعین»‎ )۳( 


اعلام الموقحین عن رب العالمين ۰۷ 
مذهب. فانتهرني. وقال: ما لك وله؟ دعه عنك» ففهمت من کلامه: نك 
لتبوء بما عساه یحصل له من الإثم» ولمن آفتاه» ثم رأيت هذه المسألة 
بعینها منصوصة عن الامام آحمد. . .». 

6 - وذکر فائدة فقهية دقيقة عن شيخه فی الفرق بين مسألتین» هما: إذا شهد الرجل 
جنازة» فرای فیها منکرآ لا بقدر على |زالته اف لا برجم» بینما في وليمة 
العرس یرجع» قال المصنف : «فسألتٌ شيخنا عن الفرق؟ فقال: لان الحق في 
الجنازة للمیّت» فلا يُترك حقّه لما فعله الحیٔ بن المنكوه والحق فى الوليمة 
لصاحب البيت» فاذا ۳ جیا الاک ود ام مت ات ۱۳ 

۵ - قال: «وسمعت شیخنا یقول: سمعت بعض الامراء یقول عن بعض المفتین 
من أهل زمانه» یکون عندهم في المسألة ثلاثة آقوال آحدها: الجواز 
والثاني : المنع» والثالث: التفصيل» فالجواز لهم والمنع لغيرهم» وعلیه 
العمل !»۳۲ . 

٦۔‏ وقال عند حديثه عمن أفتى الناس» وهو لیس بأهل للفتوی: «وکان 
شيخنا وله طبه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: 
اَم محتسباً على الفتوی؟ فقلت له: يكون على الخبازین والظاخين 
محتسب» ولا يكون على الفتوى محتسب؟۱»۱*. 

۷ - وقال في مسألة (ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة 
أخرى؟): «وسمعتٌ شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرث عَقْدَ مجلس عند 
نائب السلطان في وقف» أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين» فقرأ 
جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض انها قیرزت جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضذ هذاء فكيف تكتب جوابین متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم 
الحاكم» فقلت: هذا من علمه ودينهء أفتى أولاً بشيء ثم تبيّن له 
الصواب؛ فرجع إليهء كما يفتي إمامه بقولء ثم يتبيّن له خلافه» فيرجع 
الیه» ولا یقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الائمة» فسُرٌ القاضي 


بذلك وسْري عنه»*. 


.)۱۲۰/۵( «إعلام الموقعین» (۱۱۷/۵). (۲) (إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)١5١ /۵( (ہ) «إعلام الموقعین»‎ 


2 إعلام الموقعین عن رب العالمين 

۸۔ وذکر قصة طریفة؛ فيها فائدة وانصاف وتربية عن شیخه قال: ١‏ وقد 
سمعت شيخنا كه يقول: جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: 
أستشيرك فی أمر. قلت: وما هو؟ قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت 
له: ولم؟ قال: ای آری الأحادیث الصحيحة كديرا تخالفه 07 5 
هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي» فقال لي: ولو رجعت عن مذهبك لم 
يرتفع ذلك من المذهب» وقد تقررت المذاھب؛ ورجوعك غير مفيد» 
وأشار علىَّ بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله والتضرع إليه» وسؤال 
الهداية لما يحبه ويرضاهء فماذا تشير به أنت عليّ؟ 
فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: 

5 قسم الحق فيه ظاهر بیّن» موافق للكتاب والسنة» فاقض به» وآنت يه طیب 
النفس» منشرح الصدر. 

- وقسم مرجوح» ومخاللہ معه الدليل» فلا تفت به» ولا تحكم به» وادفعه 

- 2 وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة» فان شئت أن تفتي به» 
وان شقت أن تدفعه عنك. 
فقال: جزاك الله خيراء أو كما قال»؟. 

۹۔ ونقل في مسألة (هل للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتي بمذهب 
غيره إذا ترجح عنده؟) کلاماً عن شيخه» فیه حق وعدل» قال: «فسالت 
شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عن ذلك فقال: أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه 
مذهبٌ معين عند الواقعة التى يسأل عنهاء وإنما سؤاله عن حكمهاء وما 
يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه»”". 

٠‏ وذكر شیئا عن حال شيخه ودعائه عند الفتوى» قال: «وكان شيخنا كثير 
الدعاء بذلك”"»: وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلّم إبراهيم! 
علّمني» ويكثر الاستغاثة بذلك» اقتداء بمعاذه*. 

1ے و اش اریت نقل عن شيخه فائدة في حکم إفتاء من جعل السؤال توصلا إلى 


.)۱٦۷ /٥( (؟) «إعلام الموقعين»‎ .)١557 150 /60( (إعلام الموقعين»‎ )١( 


(۳) أي بالدعاء المأثور: «اللهم رب جبرائيل ومیکائیل . . ٠.‏ وهو في «صحيح مسلم» (۷۷۰). 
)٤(‏ «اعلام الموقعين» (۱۹۷/۰). 


إعلام الموقعين عن رب العالمین 22 
حصول آغراضهم بأي طريق وافق» وقرر أنه لا يجب على المفتي 
مساعدتهمء قال: «وقال شيخنا كه مرة: أنا مخيّر بين إفتاء هؤلاء 
وترکھم؛ فإنهم لا يستفتون للدين» بل لوصولهم إلى ارا حيث کانت؛ 
ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليّ» بخلاف من يسأل عن دينه)»”" . 
سادساً: ومن الأمور المهمة أيضاً: أن المصئّف آقام وزناً علمياً لفتاوی 

شيخه واختياراته» ودعى أن تكون مثل اختيارات غيره من علماء الحنابلة 

المحررين المعروفين» اسمع إليه وهو يقول: «ولا يختلف عالمان متحليان 
بالإنصاف أن اختيارات شيخ الاسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي 
الخطاب» بل وشيخهما أبي یعلی» فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها 
يفتى بها في الاسلام» ويحكم بها الحکام» فلاختيارات شيخ الاسلام أسوة بها إن 

لم ترجح عليهاء والله المستعان وعليه التكلان)9) 
ضابعاً: تیر سی اضاله این عیں تر یر پت وھ 

معجب بمنهجه في الاستدلال» مردداً أقواله» لكنه لم يكن مقلداً له تتليداً 

اع وانها كان عا للكتاب والسنة والآثار» ولم يرض أن يجعل أحداً 
۔ کائنا من كان عيارا على الدين» فاستمع إليه وهو يقول عن التابعين: الا 
یجعلون مذهت رجل عياراً على القرآن والسئن» فهؤلاء أتباعهم ئا السابقين 

ال وه هنا جات الله منهم بفضله ورحمته»** وتأمل قوله بعد ذکره مسألة: 

«وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» و عليه يدل النص والقیاس»*** وهکذا فعل 

في جل اختیارات ابن تیمیة "۰ فانه ذکر أدلتهاء وأيّدها بحجة قوية ودلیل ظاهرء 
كيف لا 0 0020 هذا حرمة التقلید. وعاب علیهم عدم الأخذ 
بالدلیل» واتباع السلف» فاستمع إليه وهو يقرع المقلدین: «فلم تنکرون على من 


.)٤٤٥٥ /٤( «إعلام الموقعین» (۲۰۰/۵). () «اعلام الموقعین»‎ )١( 

() انظر رد فرية: (ابن القیم نسخة عن شیخه)» في کتاب «ابن القیم حیاته وآثاره» (ص ۸۳- ۸۵). 

.)۵1۲/۲( «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

(5) «اعلام الموقعین» (40۳/۲) ومثله كثيرء منه قوله في (۰)14/۰ بعد کلام: «وهذا هو 
الصواب الذي لا ریب فيه» وبه تجتمع الاحادیث» وهو اختیار شيخ الاسلام ومذهب 
فقهاء البصرتة ولا نختار غیره». 

)٦(‏ لا أعرف كتاباً لابن القيم اعتنی فيه باختیارات شیخه ابن تيمية مثل هذا الکتاب» وقوي عندي 
إفراد هذه الاختیارات في فهرس خاص. إلا أن ما ذکرته هنا تحت (بين المصنف وشیخه ابن 
تیمیة)» وفي فهرس (الاعلام) في مواطن ذکر (ابن تيمية) أغنى عن ذلك والله الموفق. 


و ۰.۳ 
اقتدی بهما (آي: الکتاب والسنة)» وحَكمَهُماء وتحاکم إليهماء وعرض آقوال 
العلماء عليهماء فما وافقهما قبلهء وما خالفهما رذه؟ ف فهب آنکم لم تصلوا إلى 
هذا العنقود» فلم تنکرون على من وصل إلیەء وذاق حلاوته»؟ 0 

ثامناً: ومما له صلة بکتابنا أن ابن القيم أخذ الفقه عن كثير من المشايخ ٠‏ 
غير أبن تيمية تيمية» ومن بين من أخذ عنهم: أخو الشيخ أحمد: نو محمد شرف 
الد وذكر في كتابنا هذا اختياراً لهء انظر (۵۳۹/۶). 

ومما ينبغي ذكره: أن مترجمي المصنف''' ذكروا كتباً قرأها على شيخه ابن 
تيمية» مثل : قطعة من «المحرر»» وقطعة من (المحصول» ومن كتاب «الأحكام؟ 
للآمدي» وقطعة من «الأربعين» و«المحصل» للصفي الهندي» وأنه قرأ عليه كثيراً 
من تصانیفهء وقد سبق بیان بعضهاء وأن ابن تيمية ألف بعضها إجابة على سؤال 
وجهه إليه تلميذه ابن القیم . 

والخلاصة: أن ابن القيّم أسهب وأضل وقعد ما كان يفتي به شيخه ابن 
تیمیةء وأنه في تصانیفه «یدندن حول مفردات ابن تيمية وينصرهاء ویحتج لھا۷ 
وأنه «من آلمع تلامیذ ابن تيمية» ویعتبر تفکیره امتداداً للحركة الإصلاحيّة الواسعة 
التي آقام صرخها شیخه. فقد كان الوارث لذلك التراث العلمي الضخم الذي 
خلفه ابن تیمیةء فعمل على تنظيمه وتبويبه ونشره. ا َ۶بص>ص و 
فى حماس لا مزيد عليه» وان كان يخالفه أحياناً في بعض الفتاوی؛"' وأنه 
«اتخذه مثلا أعلى» ولازمه مده طويلة» وأخذ عنه علماً ا واقتيس منه اتجاهه 
الحر في البحث واتبع مذهب ونهج نهجه في مقاومة الطوائف الزائغة ور و 
السلف؛ وقد جَرَّتْ له هذه الصحبة. وهذا الاتحاد في المنهج اب وتاب 
أصابه منها ما أصاب شيخه من أذى واعتقال» وأنه على كثرة مشايخه لم «يتأثر 


)۱( (إعلام الموقعين» (۳/ .)۳٣‏ 

(۲) سبق ذكر بعضهم انظر (ص ۷۵). 

(۳) نص على ذلك جمع؛ منهم: الصلاح الصفدي في «أعيان العصر» )۳٦٣ /٤(‏ قال: «وأما 
الفقهء فأخذه عن جماعة منهم:... ومنهم: الشيخ تقي الدين ابن تیمیف وأخوه الشيخ 
شرف الدين». 

.)١915- ۱۹۵/۲( و«الوافي بالوفيات»‎ ء)۳٦۷‎ - ۳٦٣ /٤( مثلاً -: «أعيان العصره‎  رظنا‎ )٤( 

.)۱4۰/۳( «الدرر الکامنة» (4۰۲/۳) و«البدر الطالع» (۲/ ۱66 و«أبجد العلوم»‎  )٥( 

.)۲۹۱( «الاجتهاد والتجدید في التشریع الاسلامي»‎ )٦( 

(۷) «الاجتهاد والتجدید في التشریع الاسلامي» (۲۹۲). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بواحد منهم مثلما تأر بشيخه ابن تيمية» الذي كان يحل محل ابنه» يوجهه ويرسم 
له المناهج القويّة: ويسدي إليه النصائح الرشيدة)''' وأنه «تشبع باراء أستاذه 
الجريئة» واقتنع بمبادئه الإصلاحيّة» وتألم مثله بما كان يشاهده في عصره من 
انحلال اجتماعي وسیاسي؛ وتناحر مذهبي وطائفي» جعل المسلمين في حال 
تشتت وفوضی. فانطلق يؤيده في کفاحه الاصلاحي في حياته» ویواصل تحقیق 
وا بعد ماهو وا هه شاك وعدن یلعای کان کی تاش 
والأغراض؛ فدعا مثل أستاذه إلى التحرر الفكري ونبذ التقلید» و أن باب 
الاجتهاد”) مفتوح على مصراعيه لكل من وجد فيه الأهلية وتوفرت لديه آدواته. 
كما دعا إلى الوحدة وجمع الكلمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل 
اختلاف واقع بين المذاهب» وبذلك يقع اختيار ما هو الأحسن والأوفق. 

اكتسب ابن القيم من شيخه قوة في الجدل وإقامة الحجة» غير أنه كان هادئاً 
صبوراً في جداله ومعارضاته عل خلاف ما عرفت من حدة وثورة في شیخە؛ ولعل 
ذلك يرجع إلى أن ابن تيمية كان زعيم هذه الحركة الإصلاحية وحامل لوائها 
فاشتد النزاع بينه وبين خصومه مما ألجأ كلا من الطرفين أن يستعمل ما يماك من 
جهد للإطاحة بالاخر فلما خلفه ابن القيم كان النزاع قد فترت حدته وخفت 
وطأته» لأن فكرة الاصلاح وجدت سبيلها إلى الأنفس وحصلت على مناصرين 


عدیدین فصارت تعتمد على الهدوء ۵ 


.)۲۹۲( «الاجتهاد والتجديد في الشریع الاسلامی»‎ )١( 

)۲( لا يوجد باب للاجتهاد» حتى يقال: هو هل مفتوح أم لا؟ بل هناك شروط نص عليها 
العلماء فمتى توقرت جاز الاجتهادء وإلا فلاء مع التنويه على أن الاجتهاد يتجرّأ على 
أصح الأقوال عند الأصوليين. 

(۳) «الاجتهاد والتجدید فى التشریع الاسلامي» (۲۹۳). 


رگ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


> 2 
سے 3 e oe‏ .و ®7 
5 منهج ابن القيم ي کنابه 5 


يتضح لنا من خلال العرض السابق» والنظر الفاحص المتمعن في الكتاب» 
أن لصاحبه منهجاً مطرداً علمياً فيه نجمله في المحاور الأربعة الآتية: 
المحور الأول: الاستدلال والاستنباط : 

ابن القيم إمام ربانیٔ؛ لا يطوي قلبه» ولا يسطر يَراعُهُ حكماً في مسألة من 
غير دليل» يشمل هذا كتابنا وغيره» وذكر ذلك العلماء فى ترجمته» فیقول ۔ مثلا ۔ 
الا ف الا اک مها تال اه موزل شان 
الرأي» صادعاً بالحقء لا يحابي فيه أحداً»”" . 


٭ وجوب ذکر الدليل والتحقق من صحته : 

وقال: «وليس له على غير الدليل معول فی الغالب» وقد يميل نادراً إلى 
مذهب الذي نشأ علیه» ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلّة بالمحامل 
الباردة» كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند فى ذلك» وغالب 
أبحاثه الإنصاف» والميل مع الدليل حيث مال» وعدم التعويل على القيل 

3 زی 

والقال» 5 

و فان ا «وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السنت وجعلها بینه وبين 
الاراء المحدثة أعظم جِنّة» فرحمه الله» وجزاه عن المسلمین خیرا»۲". 

ویرکز ابن القیم في کتابه هذا ترکیزاً شديداً على ضرورة ذکر الدلیل فقال : 

«ينبغي للمفتي أن یذکر دلیل الحکم ومأخذه ما آمکنه من ذلك» ولا پلقیه 
إلى المستفتی ساذجاً مجرداً عن دلیله ومأخذه فهذا لضیق عطن وقلّة بضاعته من 
العلم» ۰ وبیّن أن هذا هو طریق أصحاب رسول الله بيه خلافاً لأهل الأهواء 
والبدعء فقال: 


رھ «البدر الطالع» (۱۳/۲ - ۱86). )٢(‏ «البدر الطالع» .)٦٤١ ١5/9‏ 
(۳) «البدر الطالع» (۱۵/۲). )٤‏ (إعلام الموقعین» .)4٩۹/۵(‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ہے 
«وقد كان أصحاب رسول الله يي إذا شلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله ية كذاء وفعل كذاء ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه 
دو می ال چو ا ود ام مت 
الناس من نور النبوة صار هذا خا عند المتأخرین أن يذكروا في أصول دينهم 
وفروعه قال ال وقال رسول اللہ؛ آما أصول دینهم فصرحوا في کتبهم أن قول الله 
وقول رسوله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدین» وانما یحتج بکلام الله 
ورسوله فیها الحشوية والمجسمة والمشبهت وأما فروعهم فقنعوا بتقلید من اختصر 
لهم بعض المختصرات التي لا يُذگرٌ فيها نص عن الله تعالی؛ ولا عن 
رسول الله یل ولا عن الامام الذي زعموا آنهم فلز دينهم» بل عمدتهم فيما 
يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدمای والأموال على 
قول ذلك المصئف» وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ 
ذلك الكتاب ويقول: هكذا قال» وهذا ل الال ما اه ذلك الكتاب» 
والحرام ما حرمه» والواجب ما آوجبه» والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه 


وقال أيضاً: «عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا العيب 
أولى بالمُعيبٍ» بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل» فکیف يكون ذكر كلام الله 
ورسوله وله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس 
الصحيح عيباً؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس 
بموجب للأخذ بهء فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو 
من عهدة الفتوى بلا علم. 

وقد كان رسول الله يلل يُسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها 
بنظائرهاء هذا وقوله وحده حجة. فما الظن بمن ليس قوله بحجة؟ ولا يجب 
الأخذ به وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا 
حجة» وقد كان أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم إذا سٹل أحدهم عن مسألة 
أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال الله كذاء وقال رسول الله یلا كذا أو فعل كذاء 
فیشفی السائل ویبلغ القائل» وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأمّلهاء ثم جاء 
التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه وعلمه يأبى أن 


.)1۵/۵( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


بک إعلام الموقحين عن رب العالمين 
يتكلم بلا حجة؛ والسائل يأبى قبول قوله بلا دلیل» ثم طال الأمد وبَعْدَ العهد 
بالعلم وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط. ولا يذكر 
ارات ولبلا .ول ماعا ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل» ثم نزلنا 
درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه» ولعله أن 
يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوی؛ والله المستعان». 


وقد اختار ابن القيم هذا الموقف في العصر الذي كان فيه التقليد بالمعين 
أمراً سائداً؛ بحيث كان يظن کل فقيه ومفت أن العمل على مذهب إمامه واجب»ء 
وأنه لا تجوز مخالفته في حالة ماء ولذلك كانت الطريقة المتبعة عند الفقهاء أنهم 
كانوا لا يستدلون على المسائل الطارئة من النصوص الشرعية» بل كانوا يكتفون 
بذكر المقتبسات من الكتب الفقهية أو بنقل آراء الفقهاء» ولكن العلامة ابن القيم 
قد خالف هذا المنهج» والتزم عند استنباط المسائل واستخراجها طريقة منفردة 
منه» وروجها وعممهاء وهي: أنه كان يرجع أولاً للعلم بوجهة الشريعة في 
المسائل الطارئة إلى الكتاب والسنة ويستأنس فيها بآثار الصحابة والتابعين» وكان 
يذكر في هذا الصدد آراء أئمة الفقه أيضاًء وان كان يضطر إلى اختيار أثر من آثار 
الصحابة والتابعين وقول من أقوالهمء أو إلى رأي من آراء الفقهاء في مسألة عند 
عدم وجود نص صريح واضح من الكتاب والسنة فيهاء فكان يقبل ويرجح قطعياً 
في هذه الحالة رأياً أقرب إلى الكتاب والسنة وان لم يوافق ذلك مذهبه الفقهي» 
وكان يتبع هذا المنهج أيضا عند الاجتهاد في المسائل المتجددة فكان يقوي 
ويبرهن فتواه وقوله بنصوص من الکتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لا بأقوال 
الفقھاء ولا يعني هذا أنه لا يوجد ذكر الكتاب والسنة قطعاً لدى تشريح المسائل 
الفقهية وتوضيحها أو تفريعها عند غيره من الفقهاء المعاصرين له بل الاستشهاد 
والاستئناس بالنصوص الشرعية عندهم اسا برس يدون سك ولكنه تبعاً لأنهم 
كانوا يذكرون مواقف أئمتهم من الفقهاء المجتهدين وحججهم بدلاً من أن ينتفعوا 
بهذه النصوص مباشرة» فيكتفون بنقل النصوص الواردة في دلائل أئمتهم» أما ابن 
القيم فعندما کان يتعرض للمسائل الفقهية کان يستأنف ای الكتاب والسنة 
وبعد التفكير وإمعان النظر في الأدلة كان يستنتج النتائج» ثم إن لم يكن بد من 
مزيد التصريح والتوضيح فيستأنس بآراء الفقهاء القدامی . 


)1( «إعلام الموقعین» (۵/ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱). 


إعلام الموقحین عن رب العالمين کے 
ومحصل الكلام أن نه #5 لم يوجب على نفسه تقلید الأشخاص والرجال 
واتباعهم في الفقه وغيره من الأمورء بل كان يعتبر الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
أسوة وقدوة لنفسه» وان هذه الوجهة تضاعف بها التوطيد والتدعيم في ارتباط 
الفقه مع القرآن والسنة وبها قوي واستحكم أمر إجالة الفكر والنظر والاجتهاد في 
المسائل الفقهية. 
وهذه السمة في منهجه الفقهي منحته رفعة وعظمة وقبولاً عند جميع 
المنصفين . 
- ترتیب الأدلة : 


* معنى كتاب الله عند ابن الق : 

۔ من خلال النقولات السابقة نجد أن ابن القيم اعتبر النصوص أصلاً أولاً 
تعریف للکتاب والسنة إلا ما جاء عرضاًء حيث نجده يبيّن من خلال رسالة عمر 
إلى آبي موسی المراد من لفظ (کتاب الله) الوارد فی «ما كان من شرط لیس في 
کتاب ال . ۰ ۳۳۸۰ فیقول: 

«ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعاء فان آکثر الشروط الصحيحة ليست 

في القرآن؛ بل علمت من السنة» فعلم أن المراد بكتاب الله حکمه کقوله #كتبَ 

5 ا [النساء: ۰۲۲۶ وقول النبي بي : «کتاب الله القصاص في کسر السن»!۳ 
فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان 
ول کیل . 
٭ منزلة القرآن والسنة من الاستنباط : 

يظهر من خلال ما سبق أن القرآن والسنة عند ابن القيم في منزلة واحدة 
ويؤكد ذلك آمور : 

أولاً: قال في معنى (الذكر): «الله أمر بسؤال أهل الذکر؛ والذكر هو 
)١(‏ انظر: «ابن القيم أصولياً» (4۸). 
(۲) انظر تخريجه في التعليق على (۹۳/۱ء ۱۱۳/۲). 


(۳) انظر تخريجه في التعليق على (۱۱۳/۲). 
)٤(‏ (إعلام الموقعين» (۱۱6/۲). 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 
القرآنء والحديث الذي أمر الله نساء نبيّه أن يذكرنه بقوله: # وڏ ڪرت ما سل فى 
من ایت أله للك > [الأحزاب: ۰]۳4 فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله 
. 

فجعل ك الكتاب والسنة في منزلة واحدة. 

ثانياً: لما عدّ أصول الإمام أحمد" اعتبر الكتاب والسنة شيئاً واحداً أو 
أصلاً واحداًء فعبر عنه بالنصوص» فهو بذلك يضعهما في رتبة واحدة» للتلازم 
بين الكتاب والسنةء من حيث أن السنة مبيّنة ومفصّلة وموضّحة لمجمل القرآن. 

ثالثاً: ذكر أن الله كك نصب رسوله كلِ: «منصب المبلغ المبيّن عنه» فكل 
ما شرعه للأمة فهو بیان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه»”" قال: 

اولا فرق بين ما يبلّغه عنه من كلامه المتلو» ومن وحيه الذي هو نظير 
كلامه في وجوب الاتباعء ومخالفة هذا كمخالفة هذا»"*. 

فهذا تصريح منه في وجوب امتثال أوامر الكتاب والسنة» واجتناب 
واا 

رابعاً: قال في معنى (الرد) الواجب عند التنازع في قوله تعالی: ین عم 
في کیو ردو إل أله وسو [النساء: 04]ء «إن الناس آجمعوا أن الرد إلى الله 
سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول لا هو الرد إليه نفسه في حیاته؛ 
7ب بعد و[ 

وجاء هذا الرد في سياق واحدء لخروجهما من مشكاة واحدة. 

خامساً: لما تحدث عن إتيان السنة بأحكام زائدة عن القرآن قال: «فما 
كان منها زائداً عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي كله تجب طاعته فیه» ولا 
تحل معصیته» ولیس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من 
طاعة رسوله کل" 


سادساً: قوله عند شرح حدیث: «إني قد خلفت فيكم شیئین لن تضلوا 
رود 


بعدهما: كتاب الله وسنتي » ولن يفترقا حتی يردا عليّ الحوض» ': «فلا يجوز 
(۱) «إعلام الموقعین» (۵۲۹/۲). (۲) انظرها في «الاعلام» (۵۰/۱). 

(۳( «الإعلام» (۳/ ۹۷). ©( « لاعلام» (۳/ ۹۷ - ۹۸). 

.)۸۵ - ۸٤ /۳( (إعلام الموقعين»‎ )٦( .)٩۳ /۱( «إعلام الموقعین»‎ )٥( 


(۷) انظر تخریجه في التعلیق على (۸4/۳). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 1 0 
التفريق بين ما جمع الله بينهماء ويرد أحدهما بالآخرا” ويدل على هذا 
استدلاله بحديث: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»۳۳. 

سابعا: یظهر هذا جلا عند حديث ابن القيم عن (بيان السنة للقرآن)» نع 
هو مسبوق "۳" ہما قرره فى کتابنا هذا ولکنه فصل فى هذا المبحث تفصیلاً دقیقاً 
0,9 وجعله عشرة آقسام* 57 هذه الأقسام : 
١‏ ۔ بیان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفیاً. 
۲ - بیان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك. 
٣۔‏ بیانه بالفعل. 
٤‏ - بیان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانها . 
٥‏ ۔ بیان ما سئل عنه بالوحي وان لم يكن قرآناً . 
٦‏ - أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويحيل الله على رسوله 

في بيانها . 

فهذه الأقسام الست في درجة القرآن من حيث الاحتجاج» تساويه وتدانيه» 
وهي وإياه في مرتبة واحدة» والأنواع الأخرى تلحق بهاء و«أن الرسول یا لا 
يقول ولا يفعل ولا يقر ما يخالف القرآن» فهو المبلغ عن ربه» الخبير بمقاصد 
الشريعة» والمعصوم من الخطا» . 
# ضرورة الاحتجاج بالسئة : 

قرر ابن القیم أن العمل بالسنة والرجوع إليها آمر واجب کالقرآنء فقال 
عنها: «وهي في وجوب اتباعها وتحکیمها والتحاکم إليها ثانية الکتاب» ولیس 
لاحد من المسلمین العدول عنها ما وجد إليها سبیلاه وقال فى مسألة: اوقد 
دنتسه سالفا ولا و فا ع و 
وقال: «وهذا صحیح بلا کت سا بل يرى أن الرد الیها من موجبات الایمان 


(۱) «علام الموقعين» (۳/ .)۸٤‏ 

(۲) انظر تخريجه فی التعليق على (۸۳/۳). 

(۳) ذكر الشافعي في «الرسالة» (۲۱ - ۲۲) خمسة وجوهء وانظر : «المستصفی» (۱/ ۳٦٣‏ - 
٦ء‏ و«دراسات أصولية فى السنة» 4٩(‏ - ۵۰). 

.)۸٤/۳( انظرھا (۹۸/۳). (5) «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)۳۸۲ /۲( «إعلام الموقعين» (۸۷/۲). (۷) «إعلام الموقعين»‎ )٦( 


بک إعلام الموقحین عن رب العالمين 
ولوازمە: فإذا انتفى هذا الرد انتفی الإیمان'' واستدل على حجيتها بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة» ولا سيما المتبوعين منهم» وصار 
كلامه مرجعاً لمن آلف فى ذلك . 


٭ الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف: 

رکز ابن القیم او على ضرورة الاحتجاج بالثابت دون المطروح 
وبالصحیح دون السقیم فقال مثلاً ‏ بعد کلام : «فإن هذه الأحاديث إن كانت 
حقاً. وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وان لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء 
مما فيهاء فإما أن تصحح ویؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع» وتضعّف» أو...٠»‏ 
وقال في موطن آخر: «إن هذه الأحاديث لم تثبت» ولو ثبتت لم تحل مخالفتهاء 
ووجب العمل بها»ء وقال أيضاً: «والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره.. أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله ككل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض 
علينا وعلى الأمة الأخذ بحدیث وترك كل ما خالفه»". 

ونقل عن أحمد وغيره أن من الصفات اللازمة للمفتي معرفة الحديث 
الضعيف» وتمييز الإسناد القوي من الضعيف. 

وهنالك عشرات الأمثلة التطبيقية في الكتاب» يرد فيها ابن القيم على 
المخالفین بتضعيف آدلتهم وينقل كلام أئمة الجرح والتعدیلء فها هو يقول مثلاً : 
(وآما تلك الآثار التی رويتموهاء ففيها ضعف؛' واخذ فى سرد ما يدلل على 
ذلك ومن دقته في مذا الاب اید شین العابت في انعر وت والمرفوع"* 
ویعتنی بالألفاظ الثابتة فى الأحاديث دون غير الثابت فى الحديث نفسه عند 
اختلاف الرواة(. ۱ ۱ 

ومن لضاف تضعيفه اا فيها ما يدل على ترجیحه. فقال: «ولو کنا ممن 
يفرح بالباطل ككثير من المصتفين الذين یفرح أحدهم بما وجده مؤيّداً لقوله: 
فرحنا بهذه الآثارء ولكن لیس فيها غنية» فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على 


.)٩۲ /۱( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) انظر ‏ على سبيل المثال -: «إيقاظ همم أولي الأبصار»» فإنه أكثر جداً من النقل عن 
كتابنا هذا. 

(۳( «إعلام الموقعين» (۳/ .)٦٥١۷‏ 0( الإعلام الموقعين» (۲۱/۱). 

.)008-505/6( انظر مثلاً:‎ )٦( .)۵۰۷ /۰( انظر مثلاً:‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمین کے 
رسول الله یه . 

وساق ا وقد علق بها المختلفون فی المسألة؛ اذ فیها الجواز وعديف 
وقال عنها ملحصاً حالها: «والمقصود أن الآثار من الطرفین لا مُستراح فیها»"۳. 
* مواخذات حديثية على المصنف : 

لم تسلم للمصتف جمیع نقداته للاسانید» وکلامه غلا ویمکن حصر 
المژاخذات عليه في هذا الباب بالأمور الجملية الاتية: 

اولا: عزوه أحاديث لمصادر هي ليست فيهاء انظر - على سبیل المثال -: 
۷۲۸۱۸ ۰۳۱۰ ۳۸۱/۲ ۳۸۲ و۵/ ۰۲۹۰ ETT‏ 1۹5). 

ثانياً: هنالك أحاديث عزاها المصنف لبعض دواوین السنة البعيدة» وهي في 
(الصحیحین» أو أحدهماء من المثال على ذلك : 

ما في (۵۸۰/6) حيث عزاه للطبراني وهو في البخاري وما في (۵۸4/۰) 
حیث عزاه للبزار» وهو في «الصحیحین». وما في (۵۸۰/۵) حیث عزاه للطبراني 
وأبي نعیم وهو في البخاري» وما في )۳۱۱/٥(‏ حیث عزاه للنسائي وهو في 
البخاري وما في ۳٤۹/۳(‏ ۔ )۳٥٣‏ حيث عزاه للنسائي وهو في مسلم؛ وما في 
(۵/ 1۸۷) حیث عزاه ای داود وهو في البخاري» وما في )٥٥٤/٥(‏ حيث عزاه 
لأحمد وأبي داود وهو في مسلم . 

الثاً: هنالك مؤاخذات في العزو ل«الصحيحين» أو أحدهماء فمثلاًء أورد 
المصنف في (4۱۱/۱) حديثاً عزاه ل«الصحيحين» ولم يورد لفظهما أو لفظ 
أحدهماء وإنما آورد لفظ الرامهرمزي في (الامثال)ء وكذلك فعل في )۳۰٣/١(‏ 
حيث عزى حديثاً ل«الصحيحين» وأورد لفظاً ليس فيهماء وأورد في (١٥/٥٥۱ء‏ 
۰ء حديئاً عزاه لمسلم» ولفظه ليس في «صحیحه» وعزى في )۲۹٦/۳(‏ حديثاً 


)۱( (إعلام الموقعين» /٤(‏ 4۸۲). (۲( «إعلام الموقعين» (5/ 587). 

)۳( من المفید النافع إفراد منهج المصنف في الصنعة الحديئية في مصلّف مفرد بتتبع ذلك من 
می تی 2 ار رھت سو اع > فله اہ وا مو 
تی و وھ ما سے رت 
أخرى» وأنْبِتٌ ما ریہ راجحاً بناء على قواعد أهل الصنعة الحديثية» دون الدوران ضمن 
أحكام عالم بذاته» والله الموفق. 


2 ۷ ۹ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لمسلم عن أنس» وهو عنده عن عبد الله بن عمروء وفي (۲۸۰/۳) حدیثاً آخر 
لمسلم عن ابن عمرء وهو عنده عن ابن آبي أوفى» ومثله خارج (الصحیح)ء انظر 
(555/0) 1/۱ ۰4۲ وعزى فی (ہ٥/‏ ۳۱۳) حدیثاً ل«الصحيحين»)» وهو فقط عند 
البخاري 0-2 ۱ 

رابعاً: لم يميز المصنف في بعض الأحايين في عزوه الأحاديث ل«مسند 
أحمداء وازوائد ابنه عبد الله» علي انظر (۳/ ۲۸۷ و۰۲۰۹/۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
٤ء‏ ۹۹ء وساق في (۳۳۱/۰) حدیثاً نقله عن أحمد» ولفظه ناقص» وعزى 
في (۱/ 4۱۰ - )٦١٤‏ حدیثاً لأحمد عن المستورد وهو فيه عن أبي موسى. 

خامساً: أورد المصنف أحاديث» هی مركبة من حديثين» انظر (۸/۲٦۲؛‏ 
و / 0۰0« ۵۸). ۱ 

سادساً: هنالك بعض النصوص في الكتاب أوردها المصنف مرفوعة» وهي 
لم تثبت إلا موقوفةء انظر - على سبيل المثال -: (٢/٤٦٦ء‏ وه/ 4۲۲ و٤/ ٦٦‏ ۔ 
٩ ٤‏ ) والعکس» كما فى (۱۹۱/۲ - ۱۹۲)ء وانظر (۱/ ۲۵۰ و ۵۰۰/۲ - 
ہ٥‏ 11۰/0 _ II1‏ 4 

سابعا: هنالك ألفاظ وروايات آوردها المصنف ولم يعزها لأحد» انظر 
۔ على سبيل المثال -: (7/ الال ۲۸۱ء ۰۲۸۲ ۲۸۳). 

امناً: هنالك أحكام للمصنف على بعض الأحاديث فيها کلامء والصنعة 
الحديثية تقضی بخلاف ما قررہ٭ انظر - على سبيل المثال -: (۵۹/۱؛ وه/ 
۱ء ۲ لل وأورد المصنف بعض الأحاديث وسكت عليها في موطن؛ 
وضعّفها في موطن آخرء انظر ‏ مثلاً  ٤٤٣ /٥(‏ - ۰6۳۵ وسكت على آحادیث لم 
تثبت» انظرے مثلاً ءا( اه .)4۹٩‏ 

تاسعاً: هنالك آثار عزاها المصنف لغير أصحابهاء انظر (۳۹۵/۱ و۳۰۵/۳ 
و۲۹/۵). 

هذه ملاحظات فى مواطن یسیر:ة۳ لا تضر معرفة المصنف الدقيقة» 
وتبحره العميق في علوم الحديث: دراية ورواية» فإنه أورد افا كثيرة ا 
وتكلّم عليها بدقة متناهية » وق في جل ذلك» ولله الحمد. 


.)٩۳ - ٩۲ انظر مناقشة له في «تمكين الباحث» (ص‎ )١( 
.)۱۱۱/۲( كان سبب بعضها: سبق نظر للمصنف» انظر:‎ )۲( 
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ومما يدل على سعة معرفة المصنف لئ عدم عثوري على ألفاظ 
أوردها المصنف» مع محاولة شد النفس والنظر في الفهارس والمسانيد 
والمعاجم والأجزاء الحديثية» انظر ‏ مثلاً ‏ (۰۳۸۲/۳ ۳۹۰ و۳۳۵/۵). 
٭ تقديم الادلة النقلية على غيرها: 

ومن المباحث التي تعرض لها ابن القيم» ولها صلة ب(ترتيب الادلة): تقريره 
تقديم خبر الآحاد على عمل أهل المدينة خلافاً للمالكية» وأن «السنة هي 
العیار علی العمل» وليس: العمل غار علی اليه" وأن العمل الذي یوخذ به 
نما هو «عمل رسول الله 29 وخلفائه والصحابة» فذاك هو السنة» بخلاف العمل 
الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال «فالواجب المصیر إلى الخبر فانه دلیل منفرد 
عن مسقط أو معارض»* فلا ينبغي أن «يخلط آحدهما بالآخر؛ فنحن لهذا 
العمل أشد تحكيماً» وللعمل الآخر إذا خالف السنة آشد ترك . 

وآن المعارضة بين الخبر والعمل على نوعین : 

- نوع لم یعارضه نص» ولا عمل قبله» ولا عمل مصر آخر غیره. 

- نوع عارضه واحد من الثلائة. 

والتسوية بين النوعین تسوية بين المختلفات» التي فرق العقل والنص بينهاء 
والتفریق بینها یتوقف على دلیل یعتمد في التمییز بين ما هو معتبر وما هو غير معتبر» 
وأکد ابن القیم أن أي دلیل یذکر لتقدیم العمل إلا كان دلیل تقدیم النص أقوى”" . 

وکذلك رد على الحنفية الذین ردوا خبر الواحد إذا کان الراوي له غير فقیه 
على زعمهم"۳! ورد قول من قال بعدم أخذ رواية الراوي المخالفة لرآیه اذ 


)١(‏ انظر التدقیق في الألفاظ والعناية بهما في التخریج (۰۱86/۲ ۱۸۰ ۔ ١٦۱۸ء‏ ۲۲۷ و"/ 
YAT ۲۸۵ ۹۶٤‏ و ۰۲۸/۵ ۰۵ ٣٤‏ ۳). 
وانظر تعدیلا للفظ المصنف في (۱۸۹/۲)ء وانظر: ادراج لفظة في (۳۰6/۰). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۰۳۳۹/۳ ۳۶۰) وسيأتي الکلام بنوع من التفصیل على (عمل 


أهل المدینة). 
(۳) «إعلام الموقعین» (۳۰/۳). )٤(‏ (إعلام الموقعین» (۳۹۹/۳). 
)2( لإعلام الموقعین» (۳/ (٦( .)۳٦۹‏ الإعلام الموقعین» (۳۹/۳). 


(۷) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ٥٣٤ /٢(‏ ۔ ۳۷). 
(۸) انظر: «إعلام الموقعين» (۳۸۸/۳ ۔ ۳۸۹). 


ہے إعلام الموقعين عن رب العالمين 
سن الممكن أن ينسى الراوي الحدیث. أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن 
لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاًء يقوم في ظنه ما 
يعارضه» ولا يكون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه؛ 
لاعتقاده أنه أعلم منهء وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه؛ 7 قدر انتفاء ذلك 
كلهء ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه» لم يكن الراوي معصوماء ولم توجب 
مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث 
الواحد لا يحصل له ذلك»؟. 
وهذا یتمشی مع ما رسمه ابن القیم من منهج له في تقدیم نصوص الوحي 
على غيرهاء ومن هذا الباب: تقدیم فتوی الصحابي على الحدیث المرسل؛ 
والمرسل عنده حجة إذا توفرت فيه شروط» قال: «والمرسل إذا اتصل به 
عمل» وعضده قیاس؛ أو قول صحابي» أو كان مرسله معروفاً باختیار الشیوخ 
ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروکین» ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل 


ف۷ 


وأما بالنسبة للإجماع» فقد رد كثيراً من الإجماعات المکذوبة» التي يعطل 
بعض المنتسبين للفقه بسببها العمل بأحاديث صحيحة خالفتهاء وقرر أن الإجماع 
المعترف بوجوده هو اجماع الصحابة» ولذلك جعله وراء التصوص مباشرة 
ومقدماً على الأحادیث الضعيفة غير الموضوعة”"» قال: 

«فإن عم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنةء أَسْهلٌ عليه بکثیر من علمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحکم. وهذا إن لم يكن متعذراً فهو 
أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام»”* 


= وقد اعتنى الأستاذ عبد الله بن عويض المطرفي في «حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا 
عمل الراوي بخلافه» بكلام ابن القيم في كتابنا هذاء قال (ص۰)۱۰ «وقد ذكر ابن القیم 
كله ثلاثاً وعشرين مسألة في مخالفة الراوي لما رواه» وقد استفدتثٌ منهاء وزدت عليها 
ہما وقفت عليه» وانظره (ص”7١7).‏ 

(۱) ہإعلام الموقعين» (508/7). (۲) «زاد المعاد» (۳۷۹/۱). 

(۳) «إعلام الموقعين» (۱/ ٢٥٥‏ - ۵). 

)٤(‏ «إعلام الموقعين» (208/17) وانظر ۔ لزاماً -: «المدخل إلى مذهب أحمد» لابن بدران 
(۱۲۹). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GYD‏ 

ويرد على المتوسعين بدعاوى الإجماعء بأنه اليس عدم العلم بالنزاع علماً 
بعدمه» فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله'''؟ ثم كيف يسوغ له ترك 
الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ وغايته أن يكون موهوماًء وأحسن أحواله أن 
کرٹ مشكوكا :فده ساو او واچ 

ورد بقوة على من زعم اشتراط انقراض عصر المجمعين» وأنه لما «نشأت 
هذه الطريقة» تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول» وانفتح باب 
دعواه» وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتّجّ عليه بالقرآن والسنة؛ 
قال: هذا خلاف الاجماع! وهذا هو الذي أنكره أئمة الاسلام» وعابوا من كل 
ناحية من ارتکبه» وكذبوا من ادعاہ؛'''. 

والخلاصة: أن إجماع الصحابة فقط حجة قاطعة» بل هي أقوى الحجج 
وآکدھا' ولنما يصار إليه فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنةء هذا هو الحق» . 

ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب: رد ابن القيم بالآثار السلفية الشهيرة 
على دعوى الإجماع وما عليه السواد الأعظم» حيث جعلوا ذلك عياراً على 
السنة» وجعلوا السنة بدعة لقلّة أهل الحق» وقال عنهم: «قلبوا الحقائق» وذكّرهم 
أنه في زمن الامام أحمد شذ الناس كلهم إلا نفراً یسیرا فكانوا هم الجماعة 
وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون وكان الامام أحمد 
وحده هو الجماعة۳؟. 

والذي جعله یذکر هذا عدم الاغترار بما عليه الناس في مقابل النصوص . 

وکذلك مبحثه في (أقوال الصحابة) وحجیتها» فأجزاء الکتاب جمیعا لا 
تخلو من هذا الموضوع وآن القول بالحجيّة راجع إلى إعمال النصوص وتقدیمها 
على الرأي» إذ «آنهم شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد 
الرسول يي" ولذا ف«أفهام الصحابة فوق آفهام جمیع الأمةء وعلمهم بمقاصد 
نبيهم ی وقواعد دينه وشرعه» أتم من علم كل من جاء بعدهم)”” وقد أطال ابن 
القيم في ذكر الأدلة على حجية أقوالھم؛ ودعُم ذلك ست ارت ربا 


(۳) «إعلام الموقعين» (۵۵۸/۲). )٤(‏ «إعلام الموقعين» (91/5). 
)٥(‏ «إعلام الموقعين» (۲/ )٦( .)٢٦٤‏ «إعلام الموقعين» (۳۸۹/4). 


(۷) (إعلام الموقعين» ۱٢٤/۱(‏ ۔ .)۱٥١‏ (۸) ” الطرق الحكمية» (۱۲۲). 
(۹) انظر: «إعلام الموقعين» ٢١٥ /٤(‏ و۳۰/۵). 


YE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بعضها من القرآن» والآخر من السنة» وبعضها من أقوال السلف» وختم بالأدلة 
العقلية . 
عدم وجود المخالفة فيما بینهم » أو وجود ۳ بكر وعمر مع أحد الفريقين» أو 
اختلاف أبي بكر وعمرء وهكذاء على وجه استوعب فيه الكلام على كل حالة7. 
وألحق تفسير الصحابة بفتاويهم» وعد ذلك من الرأي المحمود . 

وأما التابعون والاحتجاج بفتاويهم» فالأمر عند ابن القيم «كلما كان العهد 
بحسب كل فرد من المسائل”". وقول التابعي إذا لم يعلم له مخالف» فليس كقول 
الصحابي» لأن «التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط؛ لكثرتهم» وانتشرت المسائل 
في عصرهم. فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف؛ لما أفتى به الواحد 


7و 


وأشاد بهم بتقريره أنهم أعلم الأمة بكلام الله ورسوله ومعانيهء وأن 
الشافعي صرح في موضع بأنه قلد عطاء» وأن أحمد له قولان في الاحتجاج 
بتفسير التابعى» قال : (ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعلهم وجدھا مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعي» ولذا قال: نما الحجة في الآثارا"ء وفي هذا رد 


على من زعم" أن ابن القيم لم يأخذ بقول التابعين بإطلاق! 


الاستدلال بالنظر والقياس الصحیح والمعقول : 

وبعد هذه الاستدلالات التي مرجعها النقل» ای دور الاستدلال بالنظر 
والاعتبار والقياس الصحیح"" والمعقول؛ وهذا هو النوع الرابع من الرأي 
المحمود عنده» شريطة أن ينظر صاحبه إلى «أقرب ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله گلا وأقضية أصحابهء فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة واستعملوه» 


.)٦٦١ - و۵/۵‎ ۰۵۵1 - ١١۸ /٤( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 

.)۳۶۰/۲( و۳۹-۳۰/۵) وقارنه بامختصر الصواعق)‎ ٥٥١ ۔‎ ۱٢٤/۱( (إعلام الموقعين»‎ )٢( 
.)۳۸/٥( «إعلام الموقعین)‎ )٤( .)٥٤٤/٤( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 

.)١59/١( «إعلام الموقعین» (۳۸/۵). 0( «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

(۷) هو شرف الدين عبد العظيم في كتابه «ابن قيم الجوزية» (۲۷۲ - ۲۷۸). 

(۸) انظر لزاما ما قدمناه عن (القياس) تحت (موضوع الكتاب ومباحثه). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين سے 
وأقز ب بعضهم بعضاً عليه)”" . 

ومن الأمور المهمة التي قعدها ابن القيم ورکز عليها: استدلاله بالعرف» 
وسيأتي هذا قریباً عند كلامنا على الاستنباط ووجوه الاستدلال. 


- عمل أهل المدینة: 

ومما ينبغى أن يذكر فى هذا الصدد: كلامه التقعيدي على (عمل أهل 
الیگ ٠‏ ۱ 

تناول ابن تيمية فی «فتاويه)”" عمل أهل المدينة فذكر أن مذهب أهل 
المدينة على عهد اة والتابعين وتابعيهم هو أصح مذاهب أهل الأمصار 
الإسلامية في الأصول والفروعء وأنه لم يقل أحد بحجية مذهب آهل مصر من 
الأمصارء كما قال جمهور الأئمة بحجية مذهب أهل المدينة وإن اختلفوا في 

وأن مذهب آهل المدينة على أربع مراتب: حجة باتفاق» وحجة قويةء 
وحجة مرجحة للدليل» والرابعة: حجة عند بعض أهل المغرب من أصحابه. 

وتناول ابن القيم بدوره الحديث عن عمل أهل المدينةء وأبان من خلاله عن 
شخصيته المستقلة عن شیخه ولم يكرر ما توصل إليه شيخه . 

فهو يميز بين عمل أهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين» وعملهم بعد موتهی 
وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابةء فالأول اعتبره كالسنةء فقال بحجيته 
وتحکیمه والثاني لا فرق بينه وبين عمل غيرهم» فاذا خالف السنةء یترك . 

فابن القيم لا يوافق شيخه في أن مذهب أهل المدينة على عهد التابعين 
وتابعيهم» أصح مذاهب آهل الأمصار في الأصول والفروع» وإنما يقصر الأمر 
على عصر الخلفاء الراشدين فقط . 
- أقسام العمل عند ابن القيم : 

حتی يتبين العمل المقبول من المردود» قسم ابن القيم العمل إلى 


.)۱٥۷ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الآتى من ابن القيم أصولياً» (ص۱۳۷ - ۱۳۸). 

(۳) انظره (۲۹۹/۲۰۔ ۳۰۱). 

.)۲۰۱/۱( انظر: «تهذیب السنن» (۰)16/۱ وازاد المعاد»‎ )٤( 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قسمین رئيسيين 


0 


القسم الأول: ما كان من طریق النقل والحکایةء وهو على ثلائة أضرب: 
أولاً: نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي ُء وهو أربعة أنواع : 

نقل قوله يي : وهو الأحاديث المدنية التى هي أم الأحاديث النبوية وأشرف 
أحاديث أهل الأمصارء ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ فی 
الباب بها ما وجدهاء ثم يتبعها بأحاديث الأمصار. 

نقل فعله ية : كنقلهم أنه توضأ من بثر بضاعةء وخروجه كل عيد إلى 
نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به: كنقلهم إقراره لهم 
على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحت وإنما حرم 
عليهم فيها الغش والتوسل بها إلى المحرمات» وكإقرارهم على إنشاد 
الآشعار المباحةء وذكر أيام الجاهلية والمسابقة على الأقدام» وكإقراره لهم 
وإنما آنکر منها ما لا مساغ له في الاسلام حين الدخول فيه إلى غير ذلك 
نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم یفعله : 

- فاما أن یصرحوا بأنه ترك كذا وکذا ولم یفعله. کقولهم في شهداء أحد: 
ولم یغسلهم ولم یصل علیهم . 

- وإما ألا ینقلوا ما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعیهم أو آکثرهم أو أحد 
آید علم أنه لم یکن وهذا کترکه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلات 
وغیر ذلك» ومن هنا یعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة» فان ترکه 
سنة كما أن فعله سنة. 

ثانياً: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده ی : کترکهم أخذ الزكاة 


من الخضروات مع أنها کانت تزرع بالمدينة» وقد كان النبى گل والخلفاء بعدہ لا 


0) 


«إعلام الموقعين» (۳۶۸/۳ - ۹٤۳)ء‏ واعتمد ابن القيم في هذا التقسيم على القاضي 
عبد الوهاب» انظر: «ترتيب المدارك» ٦۷/١(‏ - ٥٤)ء‏ «(رشاد الفحول» (۸۲)ء مع 


التنويه إلى أن ابن القيم توسع في بيان هذه الأقسام بتفريعات وأمثلة كثيرة. 


يأخذون منها. وكنقل الأذان للصبح قبل الفجرء وتثنية الأذان وإفراد الاقامق 
وغير ذلك» فهذا النقل حجة يجب اتباعها . 

ثالثاً: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغیر حالها: كنقلهم الصاع والمد 
وتعيين موضع المنبر ومسجد قباء» وتعيين الروضة والبقيع ونحو ذلك؛ ونقل هذا 
جار مجرى نقل مواضع المناسك» كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات 
ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام. . 

| وهذا القسم ينبغي ألا يختلف فيه» لانه من باب النقل المتواتر ولا فرق بين 

القول والفعل والإقرارء کل ذلك نقل محصل للعلم القطعي» فإنهم عدد كثير وجم 
غفير يستحيل تواطؤهم على خلاف الصدق. 

القسم الثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال وهذا القسم وقع فيه 
خلاف بين المالكية» كما نقل ذلك ابن القيم عن القاضي عبد الوهاب وهذا 
الخلاف على ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أنه ليس بحجة أصلاًء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخرء وهذا قول معظم 
المالكية . 

وقد أنكروا أن يكون هذا مذھباً لمالك» أو لأحد من معتمدي أصحابه. 

- الوجه الثاني : أنه وان لم يكن حجة» فانه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد 
غيرهم» وهو قول بعض المالكية» وبه قال أصحاب الشافعي . 

- والوجه الثالث : أن إجماعهم من طریق الاجتهاد حجة وان لم يحرم 
خلافه» كإجماعهم من طریق النقل» وهذا مذهب قوم من المالكية وحکوه عن 
مالك وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد (۱۷۵ه) ما يدل عليه" . 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الجیدي''' ذكر أن الذين انتقدوا عمل أهل 
المدينة ورفضوا الأخذ به يظهر من كلامهم أنهم نظروا إليه باعتبار أنه إجماع» 
خلافاً لما ذهب إليه محققو المالكية. 

وهذا الكلام لا ينطبق على ابن القيم لأنه: 
١‏ - على معرفة دقيقة بعمل أهل المدينة. 


.)۳۰۱( انظر: «العرف» له‎ )۲( .)۲٦۷ ۔‎ ۲٢۸ /۳( اإعلام الموقعين»‎ )١( 


WÈ‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۲ - ينطلق فى حديثه عن العمل مما ذكره محققو المذهب کالقاضی عبد الوهاب» 

ای من الأحكام التي أصلها العمل مبيناً ترجيح المالكية للعمل على 

سنن ثابتة بحجة أنها من أخبار الآحاد. 
٣۔‏ في رده ليس هناك ما يدل على أنه يقصد فهم الامام مالك للعمل» وإنما 

يقصد المتعصبين للمذهب الذين يأخذون بالعمل بإطلاق» دون التمييز بين 

ما طريقه النقل وما طريقه الاستدلال. 

وقد صرح ابن القيم ‏ كما تقدم ‏ أن ما طريقه النقل موضع اتفاق» ولا 
يتصور وجود نص صحيح يعارضه. 

يقول الباجی : «إن مالكاً إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة 
فيما طريقه النقل. . ۰ «وأما مسائل الاجتهاد فالمالكية وغيرهم سواء»”". 

وعلق الدكتور الجيدي”" على موقف ابن القيم من العمل بأنه متناقض» حيث 
ما نص عليه في «إعلام الموقعين» من أن عمل أهل المدينة منه ما هو حجة ومنه ما 
ليس كذلك» ناقضه في كتابه «الطرق الحکمیةا''' حيث أشاد به واعتبرہ حجة. 

وحتى يتبين هذا الأمر نعرض ما جاء عن العمل في «الطرق الحكمية» : 

قال ابن القيم: «... ومن ذلك قول أهل المدينة - وهو الصواب - أنه لا 
يقبل قول المرأة: أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى من الزمن: 
لتكذيب القرائن الظاهرة لها وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به ولا 


نعتقد سرا 


فوضفه قول أهل المدينة بالصواب لا يفهم منه أنه يعمم الصواب على كل 
آقوال أهل المدينة» ووصفه بأنه الحق الذي يدين الله به ولا يعتقد سواه» يقصد به 
ابن القيم هذه المسألة بالذات ولا يعمم. 

وعن مذهب أهل المدينة في الدعاوى يقول: «وهو من أَسَدٌ المذاهب 
واف ويقول: «هذا مذهب مالك وأصحابه وهو الم ات۶۷ فى موضوع 


)۱( «أحكام الباجي» (1۸۰ - 4۸۱). )۲( «أحكام الباجي» .)٤۸۲(‏ 
(۳) في کتابه «العرف» (ص۳۱۵ - ۳۱۱). (4) انظره: (ص ۲۰). 
)٥(‏ «الطرق الحکمیة» (ص ۲۰). )٦(‏ «الطرق الحکمیة» (ص‌۸۸). 


(۷) «الطرق الحکمیة» (ص۱۱). 


إعلام الموقعين عن رب الحالمین GYD‏ 
هذا الفهم هو الذي يبدو أن كلام ابن القيم المتقدم یحتمله فليس إِذَنْ في 
مَوقَفِهٍ من العمل أي تناقض . 
لرأي لهم لا يعني بالضرورة وجوب رفضه لكل آرائهم» فهو يقول بالرأي الذي 
یؤیدہ الدليل» سواء کان وان للمالكية أو لغيرهم . 
- الاستصحاب : 
وتکلم المصنف على حجية (الاستصحاب) في معرض رده على القائلین 
۹ . 
على آقسام"": 
الأول: استصحاب البراءة الأصلية. 
الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحکم الشرعي حتی يثبت خلافه . 
لثالث : استصحاب حکم الاجماع في محل النزاع. 
وذکر الخلاف في القسم الثالث على قولین» ومثل على جمیع هذه 
الأقساء”", 39۳ الاستصحاب حجة ودلیل ضعیف یدفع بالأدلة الشرعية: 
بالعموم والمفهوم» والقیاس" "۰ ويؤخذ به حيث لا دليل» وتنبني عليه مبادئ وقواعد 
فقهية» مثل : (اليقين لا يزول بالشك”*' و(الأصل بقاء ما كان على ما كان) . 
- كلمة فی ححية القياس : 
ولا يجوز في هذا المقام بأي حال من الأحوال إهمال (القياس)» فان 
المصنف أسهب في الكلام عليه جداًء وظهر ذلك جليّاً عند مبحثنا المُعَنْوَنٍ 
ب(موضوع الكتاب ومباحثه)» ولكن أرى هنا ضرورة التركيز على النقاط الآتية: 
أولاً: بناء على تبتي المصنف بقوّة کون الشريعة معلَّلة” توسّع في القياس 


)١(‏ وهي التي ذکرها ابن قدامة في «روضة الناظر» ۱٥۹(‏ - ۱۱۰ - مذكرة الشنقيطي). 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» (۱۰۰/۲ - .)٠١١‏ 

(۳) «إعلام الموقعین» (۱۸۰/۱). 

.)۲۳/۵ ۰۱۰۲ /۲( «إعلام الموقعین»‎ )٤( 

/۳( الإعلام الموقعین» (۰۱۰۲/۲ ۰۱۷۷ ۰۲۵۹/۳ ۰)۱۲۰۰/۵ وانظر : «بدائع الفوائد»‎ )٥( 
.)۲۷۳ ۷۲ 

= انظر ما سيأتي تحت (الاستنباط وبیان وجوه الاستدلال)» ومن اللطیف بالذکر قول‎ )٦( 


د إعلام الموقحین عن رب العالمین 


من جهة» وضيّقه من جهة آخری» وأحسن في الحالتين. 

أما من حيث التضبيق» فعلى ما قدّمنا من حيث تقديم النصوص عليه . 

وأما من حيث التوسّعء فبناء على إعمال المعاني» وعدم إهدارهاء ولذا فان 
ا الحوادث ولم يُجِلنا الله ولا رسوله على رأي ولا 
قياس» بل قد بیّن الأحكام كلهاء والنصوص کافیة وافية بهاء والقياس الصحيح 
حق مطابق ا فهما دليلان للکتاب والميزان» ولا تخفى دلالة النص» أو 
لا تبلغ العالم» فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص» فيكون قياساً 
صحیحً وقد یظهر مالقا اله فیکون فاسدا»؟*. 

واستشکل العلماء هذا التقریر من ابن القیم» ومحل بسط ذلك في : 
3 الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال : 

نادى ابن القيم باستثمار الأحكام الشرعية من النصوصء باعتبار دلالتها في 
ذاتهاء وباعتبار دلالة إضافية تابعة لفهم السامع وادراکه وجودة فكره وقريحته» 
وصفاء ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف باختلاف الناس 
وتفاوتهم في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله كلو" . 

وبهذا يكون ابن القيم قد ضيق الخناق على القیاس"*» ومن مؤسسي بناء 


= صاحب «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» (ص۱۹۹) (إن اعتناء ابن القيم بأدلة إثبات 
التعليل فاق اعتناء كل من ابن تيمية والشاطبى). 

)١(‏ من بديع كلام إلكيا الهراسي قوله: «إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الکفاح» 
طارت رؤوس المقاييس في مهب الریاح» انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲۳۲/۷ 

(؟) «إعلام الموقعين» (۹۷/۲)ء وهذا شيء زائد» على ما ذكره الأصوليون في كتبهم عند 
الاحتجاج للقياس» كقول الغزالي ‏ مثلاً ‏ في «المستصفى» (۰)1۲۰/۳ و«شفاء العلیل» 
(۱۹۰ ۔ ۱۹۰)ء «حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء آنفسهم» بل فهموا من 
مصادر الشرع وموارده» ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه أنه الا كان یتم 
المعاني» ويتبع 9 الأسبابٌ المتقاضية لها من وجوه المصالح؛ فلم يعولوا على 
المعاني الا لذلك» ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها 
من شرعه» فَعْلِمَ من الصحابة ون اتباع العلل» فتأمل. 

(۳) انظر: «ابن القيم أصولياً» .)٦٦١(‏ 

.)۱۷۳ «حفریات المعرفة العربية الاسلامیة» (التعلیل الفقهی) لسالم يفوت (ص‎ )٤( 


/ 
1 


۱ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
الشريعة وأحكامها على مقاصدھا وحِكيها وأسرارها القائمة على النصوص 
الشرعية» وعدم الاسراف في القياس. وثمرة ذلك بناء الأحكام على اليقين المنبثق 
من (تعليل الأحكام)» و(استقراء) المقاصد. والاعتناء ب(الأشباه والنظائر) و(تتبع 
الحكم والأسرار) لنصوص الوحيين الشريفين وذلك خير من بنائها على الظن 
والتخرص المستند إلى القياس”'"' . 

هذا هو عمدة الاجتهاد الذي نادى به ابن القیم وهو مدار الفقه عنده 
والخصوصية التي يتميز بها الفقيه ‏ عنده ‏ هي «الدليل» وقوة الفهم وجودة 
الفكرء ووفور العلمء والاستنباط فلا أثر للکثرة» فالشخص الواحد. قد يكون 
أكثر تحقيقاً وتدقيقاً وفهماً من كثيرين»”" . 

وضرب ابن القيم أمثلة عديدة مما اختلف فيه السلف ومن بعدهمء وقد 
بيّنت النصوص أحكامهاء ومع هذا فقد سلك (القياسيون) طريقا وعراء من مثل 
(المسألة المشتركة فى الفرائش)”” و(مسألة ميراث البنات)”*؟ وكذلك دخول 
(النباش) في عموم وله #وَالسَارِفُ وَأَلسَايفَةٌ فطعو یدیا [المائدة: ۲۳۸. 

انياً: كأني بالمصنف ۔ بناء على ما سبق ۔ يقرر الآفة عند الفقھاءء وهي 
التوسع في (إعمال الرأي) مقابل (النصوص) و(فتاوی الصحابة)» ولجوئهم إلى 
(العقل) دون (النقل)ء ذلك «أن الفقيه قد يجد قولا للسلف في حكم معين» ولكنه 
لا يهتدي إلى كيفية استخراج ذلك القول من نصوص الكتاب والسنة» فالذي ينبغي 
لمثل هذا الفقيه هو أن يبحث ويجتهد حتى يتوصل إلى القول الراجح؛ وإلى كيفية 
استنباطه من الكتاب والسنة» ثم ضبط الاستنباط بضوابط تعم أفراد النوع الواحدء 
غير أن بعض الفقهاء إذا وجد مثل تلك الأقوال» ولم يعرف كيف استخرجها 
الصحابي أو التابعي أو الإمام من النص ؛ فإنه يستسهل أن يزعم بأن القضية لا نص فيها 
من الكتاب والسنة» وان الصحابي أو الإمام قال قوله كدليل أو حكم ثالث: هو 
الرأي أو القياس أو المصلحة!! وكتب المتأخرين والمعاصرين مملوءة بهذا النمط 
من التخریجء وهو مسلك فاسد جداًء يصرف طلبة العلم عن وسائل الاستنباط 


.)۵۳۷  075( «مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة»‎ )١( 

(؟) «فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد» (ص4۰) للسلمي الشافعي. 
(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۳۰). 

.)۱۵۱ - ۱۷ /۲( انظرء «إعلام الموقعين»‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ويقطع عليهم سبل الاجتهاد؛ وذلك لأن الطالب هنا جعل جهله حجة فقطع على 
تقمنه اليل ووقف قبل أن يبلغ غايته التي هي الفقه في الکتاب والسنةء ثم يفني 
هذا الفقيه عمراً يتبحر في دليل أو حكم لا تتناوله نصوص الكتاب والسنة بعموم 
ولا إطلاق ولا مقتضى أمر ولا نهي ولا منطوق ولا مفهوم ولا ظاهر عبارة ولا 
عبارة مصروفة عن ظاهرها ولا شبه ذلك مما يفيده الاستنباط المباشر من النص» 
فلا شك أنه حكم موهوم ودليل لا حقيقة له» ومن المجال ضبطه وإتقانه لأنه مما 
افتعله البشر» ولیس مما آنزل الله تعالی. ۱ 

ولذلك تجد مسالك القیاس عند المتأخرين فى غاية الوعورة والتعقد إلى حد 
يعجز القائسون أنفسهم عن إدراکھا والانتفاع بهاء لما یتجدد من الوقائع ویحدث 
من القضاياء ولننظر مثلاً إلى لفظ المؤثر والمناسب والمخيل وقياس الشبه 
والطرد» وهي من الاصطلاحات المهمة في القیاس؛ واعتمد عليها الأصوليون في 
فهم القياس وضبطه» بحيث يتوقع أن عامة أهل القياس يفهمونها حق الفهمء 
ولکن قال آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالی: «وقد أطلق الفقهاء المؤثر 
والمناسب والمخیل والملائم والمؤذن بالحکم والمشعر به» واستبهم على جماهیر 
العلماء والأفاضلء الا من شاء الله درك المیز والفصل بین هذه الوجوه» واعتاص 
علیهم طریق الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصها. واتصل بأذيال هذه 
الا جناس قياس الشبه والطرد» وهي المغاصة الکبری والغمرة العظمی فلقد عز 
على بسيط الارض من یعرف معنی الشبه المعتبر ویحسن تمییزه عن المخیل» 
والطرد واجراء» على نهج لا یمتزج بأحد الفنین»۳. 

ومن أراد شهوداً على کلام الغزالي» فلیقراً مباحتّ القیاس في کتب 
المتکلمین. وقد شعر بعضهم بأثر القیاس في الصد عن الاستنباط المباشر من 
القرآن والسنة» ونقل بعض القائسین هذا الأثر كحجة لنفاة القیاس» قال علاء 
الدین البخاري: «قال القاضي الامام في «التقویم»: قالوا: وفي الحجر عن 
القیاس آمران بهما قوام الدين ونجاة المؤمنين» فانا متی حجرنا عن القیاس لزمنا 
المحافظة على النصوص والتبحر في معاني اللسان. وفي محافظة النصوص (ظهار 
اا ضا ماعتہ رف ام ا کات ساد لفات 
فتموت البدع بظهور القالب؛ ویسقط الهوی بحياة القالب؛ لان القالب لا بحیی 


(۱) «شفاء العلیل» (۳ع۱ - .)١55‏ 


إعلام الموقحین عن رہہ العالمين )۸۴ 
إلا باستعمال الرأي فى معانی النصوصء ومعانيها غائرة جمة لن تنزف بالرأي وان 
سم 0 الراق للهوی؛ فیتم اس الدین»۳*. 

الحاصل من ذلك: أنه ينبغى توجيه الرأي فی الدين على أنه القدرة العقلية 
على تفسير الكتاب والسنة والاستنباط منهماء وخدمة أحكامهماء وليس هو دليلاً 
ثالثاً معهماء فإذا أخذ الرأي هذه الوجهة صلح أمر أهل العلم الذين هم رؤساء 
اال 

وعلى أي حال؛ فان كان القائسون يرون حصر الدين بالكتاب والسنت 
ويريدون بالرأي الذهن المتوقد والقدرة العقلية على الاستنباط من الكتاب والسنت 
وتنفيذ أحكامهما فلا خلاف معهم ولا إشكال في ادعاء إجماع الصحابة. وأما إن 
كانوا يريدون بالرأي أو القياس دليلاً ثالثاً فی الدين سوى الكتاب والسنة فلا شبهة 
في بطلان ذلك» بل لیس ببعید آن ندعي جما الصحابة علی بطلانه»(۳. 

وما آقعد ما قاله ابن القیم : «وقد تقدم مراراً: أن أصح الناس قياساً أهل 
الحديث» وکلما كان الرجل إلى الحدیث آقرب كان قیاسه أصحء وکلما كان عن 


الحدیث آبعد كان قیاسه آفسده۳! 


ثالثاً: من الأمور التي أخذها ابن القیم على نفاة القیاس والمثبتین له 
والمتوسطین» موقفهم من التعلیل : 

النفاة سدوا على آنفسهم باب التمثیل والتعلیل واعتبار الحکم والمصالح. 

والقائلون به» غلاتهم» علقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها 
بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها. 

والمتوسطون» مع إقرارهم بحجية القیاس؛ فإنهم نفوا الحكمة والتعليل 
والأسباب ذلك أن علل الشرع ما هي إلا مجرد أمارات وعلامات فقطء وذهبوا 
إلى أن جميع ما وجد من الخلق والأمر مقترناً بعضه ببعضء فأحدهما دليل على 
الآخر مقارن له اقتراناً عادیاء وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حكمة. 

وابن القيم يرى أن الصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو إثبات الحکم 
والأسباب والغايات المحمودة في ا 


.)۱۳۱- ۱۲۹( «کشف الأسرار» (۳/ ٢۲۷۶)۔ (۲) «تمكين الباحث»‎ )١( 
.)٦٦۸ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
= «إعلام الموقعين» (۹۱/۲ - ۹۷)ء وانظر في مبحث (التعليل) عند ابن القيم إن أردت‎ )٤( 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
رابعاً: إذا كان الفقهاء قد افترقوا في القياس فمنهم: نفاة» وغلاة» 
ومتوسطون. فان لابن القيم موقفا حسناء فكان بين ذلك قواماء حيث لم ينف 
القياس نفيا باتا كما فعل الظاهرية» ولم يغال في القياس مغالاة العراقيين» وإنما 
أخذ بالقیاس؛ كما أكد ذلك فى كتابه هذاء وما كان مبتدعا بل كان متبعاء فان 
الصحابة الذين تخرج على فقههم» وان كان بينه وبينهم الزمن الطويل» قد آخذوا 
بالقياس ونقل عنهم» وكثير من الأحكام التي استنبطوها بنيت عليه» وقد قال في 
هذا الشأن: «كان أصحاب رسول الله ية يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض 

الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. . .). 
فالقياس ضروري لكل من يتصدى للفتوى» ولا يمكن أن يستغني عنه فقيه. 
ولقد قال المزني» صاحب الشافعي: «الفقهاء من عصر رسول الله ول إلى 

يومنا وهلم جراء انا المقاييس في الفقه في جميع الأخكام في أمر دينهي 

قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار 
الا 

ولعل ابن القيم من الذين أعطوا القياس عناية كبيرة» وقد دفعهم إلى ذلك 
حاجة الزمن» فإن الناس قد جدت لهم أحداث اضطروا فيها إلى أن يفتوا وأن 
يقيسوا على فتوى الصحابة والأمور المنصوص على حكمهاء واضطروا أن 
يخرجوا على أقوال إمامھم؛ ولا بد لذلك من القیاس؛ فسلكوا طريقه واجتهدوا 

واستنبطوا. 
خامساً: نوع القیاس الذي يأخذ به: 
يدل لفظ القياس عند ابن القیم على أمور ثلاثة: 

۱- الرأي: بعد أن ذكر أن يحيى بن أكثم يرى أن الرجل يجب عليه أن يفتي إذا 
كان بصیراً بالرأي بصیراً بالأثر» قال ابن القيم: «يريد بالرأي القياس 
الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحکامء وجعلها 
موثرة فیها طرداً وعکسا»۳. 


= الاستزادة: «تعلیل الاحکام» للشلبي (۸ ۰۷ ۰۳۰6 ۰۳۲۷ ۰-۳۷۷ ۳۷۹) وما سيأتي 
تحت عنوان (عنایته بمحاسن الشريعة وحکمها). 

.)۳۹۹/۱( «اعلام الموقعین» (۳۵۶/۱). (۲) (إعلام الموقعین»‎ )١( 

)۳( (علام الموقعین» (۸۸/۱). 


إعلام الموقحین عن رب العالمين 222“ 

١‏ - الأمثال والأشباه والنظائر: يقول ابن القيم: «إن الصحابة 0 کو 
یستعملون القیاس في الأحكام» رب تنقيا الا مان وا شاه واا 

۳- المیزان: وهو اللفظ الذي يرجح ابن القیم استعماله بدلا من استعمال لفظ 
القياس . فبعد أن ذکر ابن القیم بعض الآيات التي ورد فیها لفظ المیزان 
کقوله تعالی: #والسماء رها ووسع آلییزات ©4 [الرحمن: ۷]ء قال: 
«والمیزان یراد به العدل والالة التی یعرف بها العدل وما یضاده. والقیاس 
الصحیح هو المیزان فالاولی تسمیته بالاسم الذي سماه اھ به فانه يتان 
على العدل» وهو اسم مدح؛ واجب علی کل واحد في کل حال بحسب 
الإمكان» بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح 
و 
فابن القيم يقسم القياس إلى صحيح وفاسد» فالصحيح هو الميزان» والفاسد 

غير معتبر كقياس الكفار البيع على الربا في قوله تعالى: نا سیم مسل الرم با4 

[البقرة: ٢۲۷]ء‏ بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالیة وكقياس 

الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق روح الميتة 

بفعل الله» وإزهاق روح المذكى بفعل الذابح» قال ابن القيم: «ولهذا تجد في 

کلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في كلامهم استعماله 


والاستدلال ی4 وهذا حق وهذا 0 


(إن أصح الناس قياساً أهل الحدیث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب کان 


قياسه أصح› وکلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه اسان 


وبين أن السلف قرروا العمل بالقياس عند الضرورة» وأنهم لم يَلوموا ادا 
العمل به ولم يحرموا مخالفته » ولا اعتبروا مخالفه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم 
5 : (ہ) 
خیروا بين قبوله ورده 

ومع أخذ ابن القيم بالقیاس عند الضرورة» فهو یعتبر النصوص محيطة 
بأحكام جميع الحوادث وقد سبق الإشارة إلى ولاف 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۷۷). (۲) «إعلام الموقعين» (۱/ ۳٥٣‏ ۔ ۳۵۱). 


)۳( «إعلام الموقعين» (۱/ )٤ .)۳٥٣‏ (إعلام الموقعين» (۳/ .)۱٦۸‏ 
)0( الإعلام الموقعین» (۱/ ۱۳۵). 69 «ابن القیم آصولیا» (ص ۱۸ ۱۸۵). 


هكذا يتضح لنا أن ابن القيم قد انتفع بالقياس الفقهي. وكان قياسه أحكم 
لأنه كان يوائم من الأقيسة وما أوتي من علم واسع شامل بالسنة وفتاوی الصحابة 
وأقضيتهم وطرائق استنباطهم» فهو قياس يستقي من ينابيع الاثر؛ ويشاكل تمام 
المشاكلة اجتهاد السلف الذي هو المشكاة لهم. 

ونجد في أقيسة ابن القيم أمرين: 

۔ أنه نظر في الأحاديث التي زعم الحنفية وغيرهم أنها ليست متفقة مع 
القياس» وأنها استثناء يؤخذ بها إن لم يعارضهاء وبين اتفاقها مع القياس وعدم 
بعدها عن مراميه وغاياته. 

- أنه نظر في الأوصاف المشتركة بين الفرع والأصل في أقيستهم نظرة 
جامعة كلية. فاتجه إلى المقاصد الشرعية السامية التي تتجه إلى إيجاد جماعة 
فاضلة» تقوم على رعاية المصالح ودفع الأضرار في خباة دننية وخلقیة تستمد 
النور من السماء. 

ونرى من هذا أن ابن القيم قد خص القياس ببيان أوفى» سلك فيه مسلك 
السلف الصالح وخاض فيه على ضوئهم» وبين مرامي الأقيسة التي نقلت في فروع 
الامام أحمد» ووضح المقاصد التي سيقت لها الأحكام» وعرج في ذلك على 
مقاصد الشريعة وغايات الأحكام فيهاء وهو في ذلك يوضح مناهج الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين» دون أن ننسى الإشارة إلى أن لشيخه أسبقیةً في ذلك . 

فابن القيم إذاً قد أفاد عمَلّه في القياس الفقهي اتساعاً في أبوابه» وسمڑاً في 
غایاتەء ونمواً فى طرائقه» كما استفادت الآثار منه مدافعاً» یبن غايتها ومقاصدها 
واتفاقها مع ا ت المقاييس العقلية السلیمةء وأفاد الاستنباط الفقهي عموماًء 
فاستبان الشرع الاسلامي متجانساً غير متنافر» فالأحكام الشرعية تشتمل على 
التسویه ن "المتمائلين: والتقريق ین الما ۱ 
* عنايته بمحاسن الشريعة وجكمها" : 

اعتبر ابن القيم كلَنْةُ معرفة حكمة الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومحاسنھا 
واس آمر الفقه وذروة سنامه . 


.)۱۹۳( «ابن القیم أصولياً»‎ )١( 


(0) انظر في ذلك أيضاً: «الحدود والتعزیرات عند ابن القیم" (ص۹)ء و«أحكام الجناية على 
النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية» (ص ۱۲ - ۱۳) كلاهما للشيخ بكر أبو زيد. 


وقد تفوق ابن القيم على غيره في هذا المضمارء وعلى الرغم من تبيه کلام 
شيخه ابن تيمية فیه . إلا أنه جاء ‏ ولا سيما في كتابنا هذا بما هو متمم ومكمل 
له» وقد وسع الكلام عليه. وفصّله في المسائل الفقهية» موظفاً ذلك في خدمة 
الدليل الشرعي» وقد أفاد وأجاد في ذلك» وأتى بما لم یأتِ به أحد قبله. 

يقول بعض الباحئین "۲ تحت عنوان (العلماء الذين قالوا: إن الأصل فى 
العادات والعبادات التعليل). وذكر منهم (ابن القیم)ء وقال: ۱ 

- اليؤكد ابن القیم ۔ متبعاً شيخه ‏ على أن الله تعالی عرف عباده عموم 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلهاء وهذا مطرد في الأشياء أصولها 
وفروعهاء وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر بهاء 
ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها" . فهذا «أمر يضيق الجنان 
عن معرفة تفاصیله» ویحصر اللسان عن التعبير عنه»”" قال کَِلَة: «الحق أن جميع 
أفعاله وشرعه سبحانه لها حكم وغايات لأجلها شرع وفعل؛ وان لم يعلمها الخلق 
على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها»*. 

ویری کل أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من 
عقله ویخفی علی من في علیه ۳ و ویری - کما یری شیخه "۲ - أنه لیس في 


الشريعة ما یخالف القیاس» فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقیاس» فانما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد فى نفسه ليس مخالفاً للقیاس الصحیح الثابت فى 
١ ١ ۱‏ 
نس الام 


وفي معرض رده على الذين لا یعللون تقديرات العقوبات يقول: ١‏ إن من شرع 
هذه العقوبات ورتبها على أسبابها جنساً وقدراً فهو عالم الغيب والشهادة» وأحكم 
الحاكمين» وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرهاء ما 
يمكن اطلاع البشر عليه وما لا یمکنهم» وليست هذه التخصيصات والتقديرات 
خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة» كما أن التخصيصات والتقديرات 


)۱۸۰ - ۱۷٦ص( هو الدکتور يوسف البدوي في كتابه «مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»‎ )١( 
۱ والمنقول بتصرف.‎ 

)۲( «مفتاح دار السعاده» (۰۳۲۸ 1۳۶). (۳) شفاء العلیل» (۷۸ ۔ ۷۹). 

)€( «شفاء العليل» (۰۳۹۵ 4۵۱ .)٢٥٥١٥‏ (ہ) الإعلام الموقعین» (۲۹۶/۲). 

.)۵۰۵/۲۰( انظر (مجموع فتاوى ابن تیمیة»‎ )٦( 

(۷) «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١١‏ 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الواقعة فى خلقه كذلك» فهذا فى خلقه وذاك فی أمره» ومصدرهما جميعاً عن كمال 
علمه وحکمته ووضعه کل شیء فی موضعه اللي لا یلیق به سواه ولا بتقاضی إلا 
(یای وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الاتقان» وأحكمه غاية الاحکام. فلأن 
يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم یعرف ذلك مفصلاً لم 
يسعه أن ينكره سی ولا يكون جهله بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدورہ عن محض العلم 0ٰ۷ 4 . ۳ 
ولقد خصص ابن القيم كثيراً من كتبه لبيان حکم الله ومقاصده في أفعاله 
وأحكامه سبحانه مثل: كتابنا هذاء و«مفتاح دار السعادة و«شفاء العلیل». ولقد 
ذكر عللاً كثيرة لكثير من أحكام الشريعة» ففي الطهارة والصلاة ذكر حكماً عديدة 
لقراءة سورة الفاتحة فى الصلاة» وطهارة الأعضاء والثياب والمکان وأخذ 
الزينة» واستقبال القبلة» ثم حكم هيئات الصلاة من الرکوع والقيام منه ثم 
السجدتين والجلوس بينهما والجلوس للتشهد والترتيب بين هذه الأركان» كما أنه 
أفاض في ذكر حكم غسل أعضاء الوضوء والاغتسال'''. وبين الحكمة في التفريق 
بين صلاة الليل وصلاة النهار"۳. وفي الصوم والزكاة والحج وفيما يتعلق بها من 
أوقات وأماكن ومقادير بين حكم الشريعة ومحاسنها فيهاء إلى غير ذلك من 
المعاملات وأحكام الأسرة والعقوبات'''. 


كل ذلك قوى ظني وشد أزره بأن المراد من كلام الشاطبي الآتي هو ابن 
القيم ‏ مما يثبت اطلاعه على كتب ابن القيم وابن تيمية واستفادته منهماء حيث 
يقول الشاطبي: «الجكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في 
التعبدات» كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصتة والصلاة بتلك الهيئة.من 
رفع اليدين والقيام والركوع والسجودء وكونها على بعض الهيئات دون بعض» 
واختصاص الصيام بالنهار دون الليل» وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان 
المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار» واختصاص الحج بالأعمال 
المعلومة» وفي الأماكن المعروفة» ا ووسو یا إلى أشباه ذلك مما لا 
تهتدي العقول إليه بوجه ولا تور ہت فيأتي بعض الناس فَيُطرّق إليه جکما 


)۱( «إعلام الموقعین» (۰۳۶۸/۲ ۱۲۰/۲). (۲) «شفاء العلیل» (۷۸] _ 1۸۵). 
(۳) «اعلام الموقعین» (۳۹۹/۲). 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة» (۳۲۸- ۳۳۲). )٥(‏ آي: تحوم. 


مطرد في بابه» ولا مبنيّ عليه عمل» بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ*'“. 

وهذا الموقف من الشاطبي هو الذي حمل الريسوني على أن ينسب إلى ابن 
القيم البعد في تعليل الأحکامء بما في ذلك الأحكام العادية والتعبدية» وقال: 
اورغم أن ابن القيم بسبب إصراره على تعليل كل شيء قد وقع في تعليلات 
ضعيفة» كما في تعلیله للفرق بين بول الصبي وبول الصبية» وکما في تعلیله لکون 
صلاة النهار سرية وصلاة اللیل جهریة»۳. 

لکن لو آنعمنا النظر في موقف الشاطبي لتبين لنا أنه تردد وقدم قدماً وأَحْرَ 
أخرى”". فهو مع أنه آنکر على بعض الناس تعلیل اختصاص الصلاة بتلك 
الهيئات دون بعض إلى غير ذلك مما تقدم ذکره عنه» إلا أنه يذهب إلى تفصیل 
وتعليل كثير من العبادات كما قال الريسونى: «والشاطبى نفسه يسعفنا بتعليلات 
أكثر تفصيلاً في الأحكام التي نعى هو على غيره تعليلها وذكر حکمها»"* فيقول 
الشاطبي: «وذلك أن الصلاة مثلاً إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهُّبٍ لأمر عظیم 
فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجّه إليه» فإذا أحضر نية التعبدء أثمر 
الخضوع والسكون. ثم يدخل فيها على نسقها يزيادة السورة خدمة لفرض أم 
القرآن لان الجمیع کلام الرب المتوجه إليه» وإذا كبر وسبّح وتشهّدء فذلك كله 
تنبيه للقلب» وإيقاظ له أن يغمّل عما هو فيه من مناجاة ربّه والوقوف بين يديه 
وهكذا إلى آخرهاء فلو قَدّم قبلها نافلة؛ كان ذلك تدريجاً للمصلي واستدعاء 
للحضورء ولو أتبعها نافلة أيضاًء لكان خليقاً باستصحاب الحضور في الفريضة. 
ومن الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذکر مقرون بعمل» 
ليكون اللسانُ والجوارخ متطابقةً على شيء واحدء وهو الحضور مع الله فيها 
با لاستکانة والخضوع» والتّعظیم والانقیاد» ولم یخل موضعٌ من الصّلاة من قول 
أو عملء لئلا یکون ذلك فتحاً لباب الغفلة ودخول وساوس الشیطان»"؟. 


)١(‏ «الموافقات» (۱۱۱/۱ - ۱۱۲ - بتحقیقی). 

1 .)۲۱۸( «نظرية المقاصد»‎ )٢( 

(۳) حتی أن ابن عاشور قال: «اعلم أن الشاطبي ذكر كلاماً مطولاً في التعبد والتعليل معظمه 
غير محررء ولا منّجهء وقد أعرضت عن ذكره هنا لطوله واختلاطه»» انظر: «مقاصد 
الشریعة» له (ص58). 

)٤(‏ «نظرية المقاصد» (ص٢۲۱). )٥(‏ «الموافقات» (۲/ ٣٤ - ٤۲‏ ۔ بتحقيقي). 


ہے إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وفي نظري فإن ابن القيم قد تكلم في كثير من علل الأحكام سواء في مجال 
العبادات أو المعاملات» مما لم يتطرق إليه ابن تيمية» حتی إنه ليعلل الأعداد 
والمقدرات التى جاءت بها الشريعة. فيذكر أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت 
أربعة أشهر وعشراً لأنها أولى المدد التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه» فكانت 
على وفق الحكمة والمصلحة"'؟. وأن المقادير التي جاءت بها الشريعة في الزكاة 
تحقق العدل والمصلحة لكل من الفقراء وآرباب ارال ا وان !حداد المراة 
على غير الزوج یناسبه ثلائة أيام ترتاح فیها النفس وتقضي بها وطراً من الحزن؛ 
بخلاف الإحداد على الزوج» فإنه تابع للعدة» وهو من مقتضیاتها ومکملاتها"۳. 
وکما قال الجويني» عند عرضه لمذاهب العلماء في عدد من تنعقد بهم بيعة الامام 
وذکره بعض العلل لذلك قال: «ولو تتبع المتتبع الأعداد المعتبرة في مواقع 
الشرع» لم يعدم وا بعيدة عن التحصیل في اتشيه . 

فلا يشترط أن تكون كل تلك التعليلات قد أصابت كبد الحقيقة» وأظهرت 
سر الشريعة» ولكنها اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب». 

قال أبو عبيدة: هذه المباحث وغيرها؛ تدلل على أصالة ابن القيم في علمي 
(الفقه) و(أصوله)» وأن له يدا طولى فيهء وأن عنده فيه عقلية تحليلية إحصائية 
استقرائية تجمع المسائل تحت منضّبّط واحد» والتمس من خلال ذلك «أسرار 
التشریع» وعلل الأحكام» ليظهر جمال شرع الله تعالی؛ وكمال حكمته» ولطف 
علمه وخبرته» فعلل تلك الأحكام بما يناسبها من سر التشریع» وعمق المأخذ 
وعلّة الحکم؛ ليجعل من تلك الأسرار التشريعية» والجکم الإلهية» قواعد 
وضوابط يبني عليها الكثير من جزئيات الاحکام. 


وهذه العلل المرفقة» والأسرار المنقحة في كتابنا الجليل ‏ الذي لم يصنف 
في بابه على منواله - تدلل على غوص صاحبه في أغوار التشریع)'”” وفيها «قلائد 
وفوائد وموائذ وفرائد» وكتب لها السلاسة مزية» ووضوح من غير تعقيد ولا 


.)۳۹۵/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (۲/ ۳۳۳)ء وانظر: «حجة الله البالغة» (۲/ 1۳ - 1). 

(۳) «إعلام الموقعین» (4۱/۲). )٤(‏ «الغیائی» (ص1۹). 

(5) من مقدمة الشیخ عبد الله البسام لکتاب «أسرار الشريعة من اعلام الموقعین» لمساعد بن 
عبد الله السلمان (ص۵) بتصرف یسیر . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رروں 
تكلف ولا وکس ولا شططء ومن واظب عليها دراسة ودرایة وقراءةً وبحثاً وتنقيباً 
وحفظاً وفهماًء وقرأها على من هو أعلم منه» حصل على خير کثیر*۳) ولا سيما 
أن «الحاجة إلى معرفة أسرار الشريعة الإسلامية صار أمراً ضرورياء لا سيما في 
هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء اللہ حيث تحركت الأقلام القذرة والأيادي 
الملطخة بالكفر والزندقة لتشكك المسلم في دينه وعقيدته ليبقى في شراك الشك 
والحيرة يصطلي بنار الضلال ولا يبصر أمامه إلا سرمديا. 

وهذا ‏ أعني التشكيك E:‏ یی اليد لكت نما رت هه 
الآونة الأخيرة» وضاز یسا یتفنن فيه أساتذته وطلابه بتنويع الشبه وتزيين 
الاعتراض وعدم القبول وتقبيح الانقياد والخضوع بلا اقتناع»”" . 

وعلى الرغم من عناية ابن القيم المتميزة ة في كتابنا هذا بأسرار الشريعة”" إلا أنه 
لیس خاصاً بهاء وهنالك كلمة للمصنف ظفرتٌ بها في «بدائع الفوائد» (۱۷۹/۲)ء 
تدلل على آهمية هذا العلم عند المصنف؛ وفیها عزمه على افراده بالتصنیف» قال کل : 

الومن فهم هذا انفتح له باب عظیم من آبواب العلم والایمان» بل باب من 
آبواب الجنة العاجلة» يرقص القلب فيه طرباً ویتمنی أن له الدنیا وما فیها 
وعسی الله أن يأتي بالفتح أو آمر من عنده» فیساعد على تعلیق کتاب یتضمن ذکر 
بعض محاسن الشريعة وما فیها من الحکم البالغة والاسرار الباهرة» التي هي من 
أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالی وحکمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم 
وما اشتملت عليه من بیان مصالح الدارین والارشاد إليهاء وبیان مفاسد الدارین 
والنهي عنها. وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنیا برحمة» ولم یحسن إليهم احسانا 
أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القیم وهذه الشريعة الکاملة» . 

ومن الجدير بالذكر أن العناية بهذا اللون من التصنيف بقيت قاصرة“» على 


. من مقدمة الشيخ إبراهيم الجطيلي لكتاب «أسرار الشریعة» (ص۷ - ۸) بتصرف‎ )١( 

(۲) «أسرار الشریعة» (ص ۱۰). 

(۳) قال محمد رشید رضا في «المنار» (مجلد ۰۱۲ عدد شوال» ۱۳۲۷ھ ص٦۷۸):‏ الم 
يؤلف مثله أحد من المسلمين في حكمة التشريع. . ( 

(:) لا تنسى في هذا المقام جهود ثلة من العلمای» من أبرزهم : 
# محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت555ه) في كتابه: «محاسن الإسلام وشرائع 
الاسلام» وهو مطبوع. 
* علي بن أحمد الجرجاوي الأثري الحنبلي (ت۱۳۳۱ھ) في كتابه: «حكمة التشريع = 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الرغم من الحاجة الماسة إليهاء عسى الله أن ييسر له علماء ربانيين» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


* ابن القيم ومقاصد الشريعة : 


شیرتا بي إلى اة تایه اين الق امن اش یه وتا ذلك 


بالجملة فی الامور العالیة: 


(١) 


وفلسفته» وهو مطبوع أيضاًء ومما جاء في ديباجته (ص۹ - :)٠١‏ «هذا» ولقد كنت 
متشوّقاً إلى رؤية سفر من الأسفار» يبيّن لنا تلك الحکم والأسرار» وکم مکتبة سألت 
أصحابهاء وکتب خانة طرقت بابها ركم فلت صحائف الکتب الدينية الموضوعة في 
الأحكام الشرعیةء فما وجدت كتاباً فيها وافیاً بموضوع حكمة التشریعء وكل ما وقفت 
عليه واهتديت إليه نبذاً متفرقة أيدي سبأ في آلاف من الکتب تذكر لعلاقتها ےت 
في العبادات والمعاملات؛ وحینئدذ وجدت في صدري ےجا وسألت الله أن يجعل لي 
من أمري مخرجاء وبينما أنا کذلك؛ وإذا بصديق لي ظاهر الذيل والعرض والنفس زار 
داري» وازدان بطلعته وجه نهاري» ولما أخذ كل متا مجلسه أخذنا بأطراف الحديث» - 
والحديث شجون ۔ وطرقنا أبواب العلم ‏ والعلم فنون - إلى أن انتهى الحديث بأن تمنينا 
وخر كنات حاص ف رمع کشر > ثم إن صديقي هذا حبّب إليّ وعرض علي 
أن أقوم بهذه الوظيفة فأحجمت لقصور الهمة عن إدراك هذه المهمة» فقال لي ناصحاً : 
اکتب على قدر ما یستطیع القلم والعقل» وان لم یصبها وابل فطل . وأن لك من الله أجر 
ا العاملین» وعندئذٍ قلت رب هب لي من أمري رشدا. وأرسل لي من 
عناپتك مدا وشرعت کچھو ھو وو مه الشارة من مق ام 
لغموض الاشارة وبعد جهد طویل في سلوك هذا السبیل ات نی ور وسمیته 
حكمة التشريع وفلسفته» وبيّنت فيه تلك الحكم البالغة زيادة على رأ س الفضیلت وأنا 
الضعيف العاجز الذي لا حول لي ولا قوة إلا ب مو امن 
٭ ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة)» وهو مطبوع. 
# محمد رشید رضا في أبحاثه» ولا سیما في «المنار»: «التفسیر! و«المجلة»). 
وهنالك كتب بينت محاسن الإسلام بالمقارنة مع الأديان الاخری: وهي بعيدة عن 
موضوعنا هذاء فلا داعي لسردھاء وقد وقفت على غير واحد منها. 
منقولة من كتاب «مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة» (ص۹۲ - ۹۳)ء وقال بعد أن ذكر 
الأمور الثمانية الآتية: «وسيتجلى ذلك في ثنايا الرسالة» لأنني حرصت على أن أوائم 
وأزاوج بينه (أي : ابن القيم) وبين ن ابن تيمية في هذه الرسالة» ما استطعت إلى ذلك 
سبيلاً) . وقال لصي 81 تيفك كلدم : «ولن أقارن بينه (أي: ابن تيمية) وبين ابن القيم» 
فاستفادة ابن القيم منه أضحت أشد وضوحاً من الشمس في رابعة النهار». وقال 
(ص۵۱۵): «ومن المعلوم كم هي الصلة بين ابن القيم وابن تيمية» وانظر ما زبرناه تحت 
عنوان (بین المصتف وشبخه ابن تیمیة) (ص۱5۵). 


إعلام الموقعین عن رب الحالمین جے 
أولاً: اهتمامه بالتعليل وأساليبه في الكتاب والسنةء ومناقشة منكريه والتشنيع 
(١)‏ 
سے 
انا الاعتناء بابراز أسران الشريعة وكا" : 
ثالثاً: معالجته لسد الذرائع والحيل”". 
رابعاً: دفاعه عن تعارض الشريعة وعدم القول بوجود ما خالف القیاس"*. 
خامساً: الاهتمام بمقاصد المكلفين”” . 
سادساً: حقق القول في مدى تمحض المصلحة والمفسدة في الوجود. 
سابعاً: ساهم في إرساء بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد"*. 
ثامناً: وظف القرائن والأحوال المقالية والحالية في معرفة مقاصد الشارع 
٦٣‏ و 
ور كلدل سم از یره و مسا ترصو فا لیم ظا 
اعتنى بالمقاصد ونبه على أهميتها واشتراطها للمجتهد مقتفياً في ذلك خطا شيخه 
وأستاذه. فهو ينقل قول ابن تيمية السابق في اعتبار العلم بصحيح القياس وفاسده 
من أجل العلوم وأنه إنما يَعرِف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده» وما 
اشتملت عليه شريعة الاسلام من المحاسن والمصالح في المعاش والمعاد؛ 
والحکم البالغة" . 


وعقد فصلاً عظيماً في موسوعته هذه لبیان أن بناء الشريعة على مصالح 


= وقال الدکتور عبد العزیز الخیاط في کتابه «المدخل إلى الفقه الاسلامي» (ص۲۲۲) ضمن 
کلامه على (نشاط حركة التدوین الفقهي) قال: «الاهتمام بالکتابة في بیان مقاصد الشریعه 
والتوسع فيهاء كما فعل ابن تيمية وابن قيم الجوزية في کتابه «إعلام الموقعین عن رب 
العالمین»»: ونحوه عند المحمصاني في «فلسفة التشریع في الاسلام» (۱۹۹). 

(۱) «شفاء العلیل» (۰۰ - ۰)4۳۰ وانظر ما قدمناه سابقا . 

(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲۰۵ _ ۰)۳۰۰ وانظر ما قدمناه تحت عنوان: (عنایته بمحاسن 
الشريعة وحکمها) (ص۱۸۲). 

(۳) «إعلام الموقعین» (۳/ )٤( .)٤٥٤‏ «علام الموقعین» (۲/ ۱۱۵ - .)٤١١‏ 

_ .)۵۵۲ - ٦۹۷ /۳( «إعلام الموقعین»‎ )٥( 

.)۳۵۱ «إعلام الموقعین» ۳۳۷/۳ ۔ ۰۶8۱ وامفتاح دار السعادة» (۳۶۰ ۔‎ (٦( 

)۷( «إعلام الموقعين» (۳۸۶/۱ ۔ ۳۹۱). )۸( «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۸٣‏ ۔ ۳۹۱). 

۹( الإعلام الموقعین» (۲/ ۲۵۵ _ ۲۵۲). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

العباد في المعاش والمعادء وقال عنه: «هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشریعة فأوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا 
سبيل إليهء ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
بے فان الشريعة میتاها وأساسها على الجکم ومصالح العباد في المعاش 
وتا ره 1 

فابن القیم لا یختلف عن شيخه ابن تيمية في نظرته إلى اشتراط وجوب علم 
مقاصد الشريعة وحکمها وأهدافها إذ ذاك ضروري للمجتهد عاصمٌ له من الجهل 
والغلط » ومن إيقاع المشقة والعنت بالمکلفین» وإذا كانت الشريعة مبنية على 
المقاصد والمصالح فکیف يصح أن یکون المجتهد الذي تربی في حجرها وارتضع 
من لبنها غير ملم بأسرارها ومقاصدها". 

ویستطیع الناظر في کثیر من مباحث کتابنا هذاء وکتب ابن القیم الأخرى أن 
یقرر أن لابن القیم اه نصيباً وافراً في هذا الباب» وأنه قد أولى هذه القضية 
عتاية ید :و اقا ما بالغاء فقد ذكر ‏ مثلاً - في «شفاء العليل» (ص”) أن أهم 
ما يجب معرفته على المکلف النبیل» فضلاً عن الفاضل الجلیل ما ورد في 
القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» فهو من أسنى المقاصد والایمان به قطب 
رحی التوحید ونظامه ومبداً الدین المبین وختامه» فهو أحد آرکان الایمان 
وقاعدة آساس الاحسان؛ التي برجم إليهاء ویدور في جمیع تصاریفه عليهاء 
فبالقدر والحکمة ظهر خلق الله وشرعه المبین. 

كما أنه یصرح دائماً بأن: أوامر الرب تبارك وتعالی وشرائعه جاءت بما يحقق 
مصالح العباد في الدارین» وأن آحکم الحاکمین الذي بهرت حکمته العقول أولى 
بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص من 
مراعاة الطبیب للمریض قال: «وهل وضعت الشرائع الا على هذا . 

ومع ذلك؛ فهو یذکر أن الله بنی آمور عباده على أن عَرَّمَهِم معاني جلائل 
ما وأمره» دون دقائقها وتفاصیلها. فعقول العالمین ومعارفهم وعلومهم 
وحکمهم تقصر عن الاحاطة بتفاصیل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته؟* 
(١)‏ (إعلام الموقعین» (۳/ ۳۳۷). 


.)۱۱۲ - ۱۱۱( «مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة»‎ )٢( 
. (مفتاح دار السعادة» (لاه”)‎ )٤٤ «شفاء العلیل» (ص۳).‎ )۳( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 


فهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويعجز اللسان عن التعبير عنہ''' 

بل إن ابن القيم یقرر أن الشريعة قائمة على أساس الجکم وقاعدة المصالح 
والعدل ووضع الأمور في نصابها؛ لأنها منزلة من حكيم حميد» فها هو يقول: «إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 

من الشريعة» وإ نيا بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 

خلقه» وظله في أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله اة آتم دلالة 
وأصدتھا'''. قطن بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحك . 

والخلاصة: أن ابن القيم «جال في كتابنا «إعلام الموقعين» في موضوعات 
مختلفة بین الأصول والفقه وأودع فيه فوائد وشوارد مقاصديّة کثیرت» خاصة في 
مباحث: القياس» والفتوى» وتغير الأحكام بتغيّر الأزمان» والحيل» وغيرها. 
والذي ینبغی الإشارة إليه هنا: هو أنك تجد تلك الفوائد والشوارد داخل 
استطرادات واسعة مما يجعل ضبطها وتحديدها وتخليصها من غيرها يحتاج إلى 
و کی 

المحور الثاني : التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النّفس مع 
التكامل والانسجام. 

من السمات البارزة لمنهج ابن القيم العلمي في كتابه هذا (التفصيل) 
و(التحليل) و(الاستيعاب) و(طول النفس) مع التكامل والانسجام» ويظهر معنا هذا 
بوضوح في النقاط الآتية : 

اولا: حشد الأدلة: 

آکثر المصنف في تعداد الأدلة وحشدها على مسائل أصولية وفقهية کثیرت 
من مثل : 

- ذکر تسعة وتسعین دليلاً على اعتبار سد الذرائع!*" 


(۱) «شفاء العليل» (۷۹). (۲) «إعلام الموقعین» (۳/ ۳۳۷). 
)۳( «مدارج السالكين» (4۱۹/۳). 

)٤(‏ «المقاصد العامة للشريعة الاسلامیة» (ص۲۲) لابن زغيبة عز الدين. 

- ۵/4( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمین 

- ذکر ستة وأربعين دلیلاً على حجية قول الصحابي. 

۔ طوّل جداً في ذكر حجيّة القياس» واستغرق ذلك في طبعتنا مئة وتسعاً 
وثلائین صف . 

- ذکر واحداً وثمانين دليلاً على تحریم التقليد”” . 

ثانياً : أما المسائل الفقهیة. فهو مشهور بطول النفس فيهاء واستيعاب الكلام 
عليها . 

قال ابن حجر عن مصنفنا - رحمهما الله -: «وهو طويل النفس فی مولفاته. 
يعاني الایضاح جهده. فیسهب جداآًا'''. ١‏ 

وقال الشوكاني أيضاً: «وإذا استوعب الکلام في بحث» وطوّل ذیوله» أتى 
بما لم يأت به غیره» وساق ما تنشرح له صدور الراغبین»"۳. 

ثالثاً : وآما استیعابه وطول نفسه في المسائل» فیکمن في إكثاره من الشواهد 
والأمثال وتكلمه في مآخذهاء وذكر الحجج والكلام على صحتها وتوجيههاء 
وبسط ذلك مع أقوال الفقهای ومناقشة الآراء» وما لكل قول وما عليهء وما هو 
الصواب الذي دل عليه الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة» أو مقاصد الشريعة» 
أو قواعدهاء وقد أفصح عن منهجه هذا بقوله: «ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال» 
وما لكل قول وما عليه» وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة 
على طریقتنا التي منّ الله بهاء وهو مرجو الاعانة والتوفیق»۳؟. ۱ 

رابعا: هنالك دوافع وبواعث دعت المصنف إلى الاستطراد في هذه 
المسائل» كشفنا عن شيء منها فيما مضی(. 

خامساً: من الأمثلة على (المباحث) التي طول المصنف فيها النفس: 

- (القیاس) بلغ هذا المبحث في نشرتنا هذه (ست مثة وستین صفحة) 
استغرقت من (ص۲۶۷) من (المجلد الأول) إلى (آخرہ)ء ومن (أول) المجلد 
الثاني إلى (ص۲۵؟) منه . 


.)٠٤ - و۵/۵‎ ۰۵۸۱ - ٥٤۳ /٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۲٢۷‏ 850"). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ 11۷ - آخر المجلد: و۵/۳ ۔ .)۳٣‏ 

(:) «الدرر الکامنة» )٥( .)۲۲ /٤(‏ «البدر الطالع» (۵/۲ ۱۶ 
)٦(‏ الروح )٩۳(‏ ونحوه في «مفتاح دار السعادة» (۳۲/۱ و۱۱۰/۲). 

(۷) انظر ما قدمناه (ص‌۱۵) وما سيأتي ( ص۲۱۷ - ۲۱۸). 


وذكر العلماء طول نفس المصنف فى هذا المبحث» وأشادوا به فى عبارات 
سبق أن ذکرناها عنهم". ۱ ۱ 

- (شرح کتاب عمر في القضاء) أخذ هذا المبحث موضعاً هاما وواسعاً من 
کتابنا هذاء فبلغ من نشرتنا هذه (سبع مئة واثنين وستین صفحة) . 

استخرقت من (ص۱۵۸) من (المجلد الأول) إلى آخره (ص587) ومن بداية 
(المجلد الثاني) إلى (ص‌4۳۸) منه» ویندرج تحت هذا الشرح (عناوین) فرعية 
ل(فصول) و(مباحث) و(تفریعات) و(مسائل)ء بلغ عددها فیما أحصيت لثلاثاً وأربع 
مئة) عنوانأء لما هو تحت ضر هذا الكتاب. 

وأشاد العلماء ‏ كما تقدم۲۳ - بطول نفس المصنف في شرحهء بل بعضهم 
عدّ كتابنا هذا مفرداً لشرحه فحسب! وهذا وهمء وقد نبهنا عليه" والل الموفق. 

۔ (التقلید)ء طول المصئّف نفسه في هذا المبحث جداًء واستغرق ذلك في 
رفا نه دنه ران یھ ی من ص290 14 من الاد ای إلى 
(ص5”) من (المجلد الثالٹ)ء حیث قال: ۱ 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد»» وأشاد العلماء ببسط المصنف 
وتأصيله وتفصيله في هذا المبحث. وسيأتيك كلام الامام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب في ذلك9©». 

- (الحیل)» عالجها بإسهاب طويل» واستغرق من نشرتنا أربع مئة واثنتین 
وسبعين صفحة؛ فبدأ من (ص11) وانتهى ب(۵۳۸) من (المجلد الرابع). 

- اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ. أفاض وأسهب جداً في تقرير هذا 
المبحث» فاستغرق من نشرتنا مئة وتسعاً وعشرين صفحة فبدأ من (ص 44۷) إلى 
(ص٤٥٥)‏ من (المجلد الثالث) ومن (ص٥)‏ إلى (ص1۷) من المجلد (الرابع). 

ومن الأمثلة على (المسائل) التي استطرد فيها المصنف : 

۔ طواف الحائض بالبيت» استغرقت في نشرتنا عشرين صفحة؛ من 
(ص55") إلى (ص۳۷۷) من (المجلد الثالث). - 

- حکم اليمين بالطلاق» ابتدأ من (ص٤٤٥)‏ وانتهى ب(ص41۷) من (المجلد 


.)۲۰ - انظر ما قدمناه (ص‌۰۱5 ۱۸). (۲) (ص۱۸‎ )١( 
.)۲۵۲ 2 ۲۵۱ انظر ما قدمناه (ص ۲۰). )€( انظره (ص‎ (۳) 


کے إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الثالث) مع ملاحظة تکرار بحث المصنف والاشارة إليها. 

- حکم الاستثناء في الطلاقء استغرقت في نشرتنا نحو أربع وثلاثين صفحة 
فبدأ من (ص٤٦٦)‏ وانتهى ب(ص٦4٦)‏ من (المجلد الرابع). 

ناكسا + من السّماتٍ المنهجية المهمة لفقه الامام ابن القيم في كتابنا هذا 
التحليل والتأصيل وسعيه نحو التقعید» فهو «يغوص فى مدارك المسائل بنظره 
التائن سے جج الوئرد وا اتا لاق عطن كل امال که 
الق 

فالمصنف يعمل على تكييف المسألة من ناحية فقهية» ويذكر ما فيها من 
اختلاف الفقهاء وأقوالهم وآرائهم واجتهاداتهم"۳؟» على وجه يكون الغرض منه 
الاستفادة الشمولية الكلية لتأصيل وتقعيد أصولى أو منهجی. مدلل عليهء معروف 
عند السلف الصالح» وذلك من خلال نو وا شناد ما استدل به كل فريق» 
وإلغاء ما لیس مناسبا وإثبات الصالح المناسب. وهذا ما عنیناه ب(التحلیل) 
الذي عرّف بأنه «عملية عقلية في جوهرهاء وهو ینحصر في عزل صفات الشيء 
أو عناصرہ بعضها عن بعض؛ ٦‏ يمكن إدراكه 90س 2 

فالمصنف يبحث المسائل على وجه عميق جداًء مجاوزاً المنهج التقليدي عند 
الفقهاء» ممن يعملون على عرض المسائل باعتماد طريقة ة الأبواب والفصول التي 
درج عليه فقهاء ذلك العصر. وأصبحت ۔ بناء عليه - مجموعة من المسائل وبحکم 
مجموعة من المقدمات. من المسلمات. فرأی ابن القیم آنها تحتاج إلى عرض 
جدید. بثوب جدید. على خلاف الطريقة المعهودة المطروقة. التي تنطلق من 
الجزئیات. فوظف الأمور الكلية القطعية لنصرتها ورجحانها بجانب الأحادیث 
النبوية. والآثار الصحابية والتابعيَة فکانت هذه (المعلمة) (الأصولية) الأصيلة 
و(الفقهیة) التحليلية العميقة . 

ورحم الله القرافي لما قال: «وأنت تعلم أن او جل - إذا كان 
مبدد تفرقت حکمته. وقلت طلاوته وضعفت في النفوس ”م طلبَته» وإذا رتبت 
الأحكام مخرجة على قواعد الشرعء مبنية على ماخذها نهضت 9 حيلئل 


)1١(‏ «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» (ص۹۷). 
(۲) انظر ما سيأتي تحت (المحور الثالث). 
(۳) «المنطق الحديث ومناهج البحث» (ص۲۰۳) لقاسم محمود. 
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ويجد منعم النظر في کتابنا هذا تأصيلاً وتحليلاً لكثير من المسائل 


والمباحث» بلغت مرتبة النضوج والاكتمال وصيغت على هيئة قواعد”"' تجريدية 


(۱) 
(۲) 


«الذخیرة» (۳۶۱/۱). 

ذكر المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (۸/ ۳۸۳۷) أن ابن القيم ذکر قواعد في 
الأصول» وكذا في ساےہ ووصفيا ةوقال ات باشعا رة هة جتا 
نافعة لطالب العلم»» وقال: «يجب على كل من أراد إحكام علم أن يضبط قواعده» ليرد 
إليها ما ینتشر من الفروع؛ ثم يؤكد ذلك بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ليرسخ في الذھن: 
فيتميّز على نظرائه بحفظ ذلك واستحضاره» انتهى . 

وهذا نص مهم فات من ححص دراسة القواعد عند ابن القيم بالتّصنيف» ومما يذكر في هذا 
الباب: أن کتابنا الإعلام الموقعين» من أنبل كتب ابن القيم «وأجلها وأثراها بالقواعد الفقهية 
والتخريج عليها» وأن «هذا الكتاب (وثيقة شرعية للقواعد الفقهیة)»» أفاده الشيخ العلامة بكر 
أبو زيد في تقديمه ل«القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب (إعلام الموقعين»» (ص ۵) . 

وقد استقرأ الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري هذا في كتابه «القواعد الفقهية 
المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين»». وامتخرج منه (تسعاً وتسعين) قاعدة» وقال في 
دیباجته ( ص۱۳ - e )١6‏ هذا بعد أن أنعم النظر فیه : «ألفیتّه کتاباً زاخراً بدرر 
القواعد» وافراً یٰغرر الفوائدء حافلاً بأنواع المعارف والموائدء قد بلغ فيه مؤلفه الغايةء 
وأظهر فيه الكفاية. فَعُْضْتٌ في بحره الرّائق» أستخرج من كنز الدّقائق» درّه التفيس» 
فجمعت ما يحكم العِقّدء ويوفي بالقصد. 

وبعد الاستخارة والمشاورة» انشرح صدري» واطمأنت نفسي إلى البحث» فسجلته تحت 
عنوان: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب «إعلام الموقعين» للعلامة ابن قيم 
الجوزية س4 . 

ثم ذكر (سبب اختياره لهذا الموضوع)؛ ونجتزئ منه ما یکشف عن (القواعد الفقهية): 
وجوداً وأهميةء قال: 

ان العلامة ابن الق كله كانت له اليد الظولى» والقدم الرّاسخة في دقائق الاستنباط 
لما كان یتمتع به من جودة الفکر ودقّة النظرء ونور البصيرة» وصفاء القَریحت 00 
الڏهنء وحسن الفهمء الأمر الذي مكنه من تفم روح الكتاب والسّنة» والاستشر 

على أسرار الشریعة الإسلاميّة الغرّای فلا غرو أن يأتي ‏ هذا الجهبذ ‏ بغرر القواعد. 

إن العلامة ابن القیّم 5 الله كان يعرف بفيض علمه وسعة اطلاعه. وتبخره في الفقه 
الإسلامي» ومعرفته بأصول المذاهب» ومآخذ الأقوال» حتّی صار من العلماء الأعلام» 
وأئمّة الإسلام» الّذين لا يُمَنُ غبارهم» ولا تُعْمرُ قناتهم بشهادة أهل العلم له» فحريّ 
- بمثل, هذا التحرير - أن يخرّج المسائل» ويجمع الأمثالء ویژلف الأشباه في قواعد كليّة 
عامّةء وضوابط فقهية هامة. 


مساهمته بقسط وافر» وعلم زاخر» في تأسيس القواعد» وبناء صرح هذا العلم الفاخر. 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


متحررة من المذهبية› أو الطريقة التقليديّة فى عرض مادة (الأصول) أو (الفقه) وهو 
قفزة علمية عملية من فوق (الركود) و(التراكم) ‏ المعروفين في ذلك الزمن - إلى 
(النصوص) و(القواعد) المتبعة عند (السلف) فی الاستدلال والاستنباط: مع تزييف 
ما خرج عنهما من (المسائل)ء أو أدخل فيهما زوراً من (المبادئ) و(الکلیات). 

وإن النهضة العلمية اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل هذا النوع من 
المژلفات ودراستها بتمحيص من ناحية نظرية ليكون لها أثر علمي في (النوازل 
المستجدة)ء لتتواصل مسيرة (الخير) و(العلم) على (منهج) واحد جامع بين (الأفهام) 
قائم علی (الحق) و(العدل) ولا سيما مع كثرة المستجدات في الوقت الحاضر في سائر 
ضروب ومیادین الحيات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبية . 

ومن نافلة القول : إن صياغة القواعد الفقهية أو الضوابط التی كانت معتبرة 
عند السلف تحتاج إلى قدرة بيانية» وكفاءة فقهية عالية» واستحضار تام لأغلب 
المسائل الفروعية» وأن هذه الأسباب والشروط تحققت في الامام ابن القيم» فلا 
عجب أن يكون له فيها الباع الطويل. 
= ۔ إِنْه لاہ شخصية فقهية مستقلّة» متحرّرة من قيود المذهبيّة» حيث كانت نظرته إلى 

القواعد كنظرته إلى الفروع والمسائل» يرى أن فيها المقبول» وفيها المردود» فما كان 

فيها مقبولاً أده بالڈلیل من ن الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الضحيح؛ وما کان 

فيها مردوداً أتى عليه بالتقد البناء؛ فإبراز هذا الق في مثل هذه الشخصية خير معين لطلبة 

هذا الفْنّ على التمییز بين صحیح القواعد وسقیمها 2 ۰ وبين مقبولها ومردودها. 

۔ إن القواعد الفقهية في کتاب ا إعلام الموقعين» متناثرف والفوائد فيه متطايرة» وقد یبذل 

الباحث جهده. وینفد وجده في جمعها والوقوف عليهاء وربّما لا یتأئی له منها الا التّزر 

الیسیر» فأحدث الله في نفسي أن تلك القواعد المهمّة» والفوائد الجمّة لو اجتمعت في 

کتاب وحیث تبنی علیها فروعها. وترد إليها مسائلها لکانت قريبة التناول» سهلة 

المأخذ» ولتكيّفت نفس الواقف علیها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة. 

إن جمع القواعد الفقهية» واستخراجها من کتاب «إعلام الموقعین» یبرز هذا الفنّ في 

شخصية الامام ابن القيّم کل العلمية. 

- المساهمة في خدمة الجانب الفكري لشخصیته العلمية» وذلك أن كثيراً من الباحثين 

تناولوا بالدراسة شخصیته من زوایا مختلفة» ثم ختم کلامه بقوله : 

«إن کتاب «إعلام الموقعین» من أنفس ما آفاض به علم ابن القيّم كه فقد اشتمل على 

أصول الشریعة وحكمهاء وکشف عن آسرارها ومحاسنها وزخر بغرر القواعد ومسائلها 

فكان حريًاً بالڈراسة واستخراج تلك القواعد منه». 

وساق الباحث عبد الله لخضر في أطروحته «ابن القيم أصولياً» (ص 44۲ - 44۳) أمَّاتِ 

القواعد الأصولية والفقهية الموجودة في كتابنا هذا. 
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سابعاً: ومن الخصائص والسمات والملامح لمنهج ابن القيم في كتابه هذا: 
تآخي الأصول مع الفقه وتوافق التطبيق مع النظرية في انسجام وتكامل» يتجلى 
هذا تماماً عند ذكره الأدلة. وتحليلها تحليلاً كافياً» وإعطاء كل دليل حقه من 
الفهم والمعنى» فيستعين أخيراً في استنباط الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات 
العلاقة» بحيث تتبيّن أهمية القاعدة الأصولية لاستنباط الحکم؛ فيمتزج الفقه 
بالأصول في منهج اجتهادي واد ضح الخطوات» بين المعالم» يتضح فيه للباحث 
الفقيه كيفية بناء الحكم على 2 الأصل» أو القاعدة الأصولية. 


هذا هو المنهج العلمي المثالي إذ يمنح القارئ الثقة في الأحكام 
المستنبطة» كما ینمی لديه ملكة الاستنباط» حيث يقف بصورة عملية على الطريقة 
ال 6 ,, في استنباط الأحکام نظرياً وتطبیقا'''. وأقام 
الإمام ابن القيم في (معلمته) هذه جسوراً قوية متماسكة بین (الأصول) و(الفقه) 
وأثيت بما لا جدال فيه أنهما علمان متلازمان حسا وذهنا فى کل مرحلة من 
مراحل الاستنباط» وتطبيق الأحكام» في التأليف والتدوين» لا تستقل مدونات 
الأصول عن الفروع ولا تستغني الفروع عن الأصول» وهو جانب مهم وواضح 
في منهج ابن القيم في كتابه هذاء الذي يعتبر بأنه عقد منتظم من النظريات» 
والقواعد الأصولية» تدعمها الفروع الفقهية: تخریجاً واستشهاداً وتطبيقاًء وجاءت 
هذه التطبيقات بلا استكثار ولا تقصيرء وجاءت دراساته فيها من كافة جوانبها: 
التنظير والتطبيق» والشرح والتحليل متوازية متعادلۃ'''. 


ثامتا: وآما التفصیل فی المسائل» فهذه سمة بارزة"" فی کتابنا هذاء: إذ 
حوی كثيراً من المسائل وفصّلهاء ودّق فيهاء فلا یطلق ابن القیم الأحکام جزاف 


(۱) بتصرف من «منهجية الامام الشافعي في الفقه وأصوله» (ص4٤‏ - ۰6۵۰ و«منهج البحث 
في الفقه الإسلامي» (ص 4۰ - 4۱). 

(۲) بتصرف من المرجم السابق (ص۱۲۳). 

(۳) تنبه لها جمع من العلمای ونصصوا على أن ابن القیم إذا تطرق لمسألة فانه يبيّنها بما لا 
مزید علیه» انظر - على سبیل المثال -: «شرح الکوکب المنیر) (۲۲۵/4) و«التحبير في 
شرح التحریر» (۰)۳۵۳۹/۷ واظفر اللاظي» (ص۷ - ۰6۷۷ و«إكليل الکرامة» (ص ۸۰ - 
۱ء و«المدخل إلى مذهب الإمام اد بن حنبل» (۳۹۲)ء واالمدخل الفقهي العام» 
(۱/ :۷ - ۰6۷۵ واالتشریم والفقه الإسلامي تاریخاً ومنهجاً» (ص5١١)‏ لمناع القطان» 
وانظم الحکم والادارة» (ص ۲۹۳) لعلي منصور. 
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ولا يقف عند رسومها وألفاظهاء أو يكتفي بأصولها الكليّة» دون التعرض 
لتفصيلاتها وتفريعاتهاء وحقائقھاء ولا سيما تلك المسائل التي اشتهر انفراده بها 
تما لشيخه ابن تيمية» فكما أنه أولاها بالتأصيل والتدليل» فإنه لم ينساها من 
التفصيل» إذ (التفصیل) هو ثمرة (التأصيل) الحاصل من (التدليل). 

وهذا آمر لیس بمستغرب؛ اذ قد حثر الكت من اطلاق الجواب دون 
تفصیل» فقال : 

لیس للمفتي أن یطلق الجواب في مسألة فیها تفصیل إلا ذا علم أن السائل 
اتمنا سال عن أحد تلك الأنواع بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصیل 
اه و 

ثم ذکر ضرورة مراعاة هذاء بأن دلّل على کلامه» ثم بیّن أن المفتي إن لم 
ينتبه لهذا المسلك ویعمل به فإنه يَضلّ ویْضل. قال: 

«والمقصود التنبیه على وجوب التفصیل إذا کان السَوال محتملاً» وبالله 
التوفيق» فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم» فالمفتي ترد إليه المسائل في 
قوالب متنوّعة جداًء فان لم يتفظن لحقيقة السوال والا هلك وأهلك» فتارة تورد 
عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف؛ فصورة الصّحيح والجائز 
صورة الباطل والمحرّم ويختلفان بالحقيقة» فيذهل بالصّورة عن الحقيقة» فيجمع 
بين ما فرق الله ورسوله بينه» وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة 
وحقيقتهما واحدة وحکمهما واحد. فيذهل باختلاف الصّورة عن تساويهما في 
الحقيقة» فیفرق بين ما جمع الله بينه» وتارة تورد عليه المسألة مجملة تحتها عدة 
آنواع فيذهب وهمه إلى واحد منهاء ويذهل عن المسؤول عنه منهاء فيجيب بغير 
الصّواب» وتارة تورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ 
حسن» فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل» وتارة بالعكس”" . 

وضرب على ذلك أمثلةء منها قوله كأَنْه: 

«فٍذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قضّار يقصره» فأنكر القضار الوب 
ثم أقرّ به» هل یستحق الأجرة على القِصّارة أم لا؟ فالجواب بالإطلاق خطأ نفياً 
وإثباتاً» والضواب التفصيل» فان كان قصّره قبل الجحود فله أجرة القصارة؛ لانه 
قصّره لصاحبه وان كان قصّره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصّره لنفسه. 


او 


.)٩۷ /٥( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)۹۱/٥( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذاء ففعله» لم يجز له أن 
فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل استثنى عقيب يمينه أم لا؟ 
وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالما ذاكراً مختاراً أم كان ناسياً أو جاملا 
أو مكرهاً؟ وإذا كان عالماً مختاراً فهل كان المحلوف عليه داخلاً فی قصدہ ونيته 
الحنث یختلف باختلاف ذلك كل" 

ویکتمل المنهج التفصيلي عند ابن القیم بذکر الفروق بين مسألة وأخرى» 
یظن بادی بدء تطابقهما في الحکم فینبه على الفرق بینهما رفعا للإبهام» وإزالة 
اللبس» وزيادة في الایضاح. والأمثلة على ذلك كثيرة جداٌ. تجدها مجموعة في 
(فهرسة) خاصة. في (المجلد الأخير) الخاص بالفهارس على حسب ورودها في 
الکتاب والله الموفق للصواب . 

ومما ينبغي ذکره بهذا الصدد أن المسائل التي فصل ابن القیم فیها القول 
هى التى كانت دائرة آنذاك على ألسنة الفقهاء وتشغل مجالسهم» وهی صور حقيقية 
لما يجري في مجتمعاتهم وهي شهادة صدق على كون ابن القيم مصلحا» وهي 
عبارة عن نماذج واقعية للحياة التي عاشوها ولذا تجد في كتابنا هذا توجعا 
وتألماء وشذرات لأحوال المفتين» وذكراً لبعض الحوادث التى ذكرت عرضاء 
وبها تعلق لبعض الأحداث التى كانت تجري آنذاك" . 

تاسعاً: ترتب على ما سبق من سمات منهجية في عرض ابن القيم لمادته 
العلمية في كتابه هذا من (التأصيل) و(التحليل) و(التفصيل) و(الاستيعاب) وجود 
مباحث عزيزة لا تكاد توجد على النحو الذي توجد في كتابنا هذاء وقد صرح 
المصنف بذلك أكثر من مرت فقال ‏ مثلاً ‏ عن تقرير (القياس) والاحتجاج به: 
«لعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب. ولا بقريب کا ا وقال أيضا : 

«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقلید» وذكرنا من مآخذهما وحجج 
أصحابهماء وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما لا يحده الناظر في كتاب 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (٥/۹۲)ء‏ وانظر مثالاً آخر فيه .)۹۲/٥(‏ 


(۲) انظر ‏ على سبيل المثال -: (۱/ ۳۰۷ و ٥٦ / ٤و ٤۲۸/۳‏ و٥/٥٦٥٦ء‏ كلاء ۰۸۱ ۸۲). 
(۳) «إعلام الموقعين» .)٥٥٤ /١(‏ 
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من کتب القوم من أوّلها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب آبدا وذلك 
بحول الله وفوّته ومعونته وفتحه » فله الحمد وال وقال بعد تحریر ما( 
أخرى: «وهذا بعض ما يتعلق بمخرج الاستثناء. ولعلك لا تظفر به في غير هذا 
الکعا ٢۲‏ 

پا . 

وحقّ لصاحبه أن يقول هذاء إذ لم يكتف ابن القيم في هذه المسائل وغيرها 

بتقرير الراجح عنده فيها مع التدليل عليهاء بل كان له في عرضها منهج متمیز» مع 
ما صحبه من نقاش واستنباط» يمثل القمة فكراً وأسلوباً وإبداعاً. ینمی الملكة 
ويستثير الموهبة في الطلبة والمطلعين. 


يزيّن (الحق) العدل. فكما أنّ ابن القیم حرص على الوصول إلى الحق في 
(مباحثه) و(مسائله)ء فإنه سلك إلى ذلك طريقاً سهلاً عدلاًء وهو المهيع الذي 
عليه الربانیون» وشداة الحق الصادقون» وتمثل ذلك في الأمور الآتية: 

ارلا تقل :الات عن ااا اها إلى الب ال" فيا 


)١(‏ «إعلام الموقعین» (٣/٦۳)ء‏ وهذا ما صرح به صديق حسن في «ظفر اللاظي» (ص‌۰)۲۸ 
وغیرہ. 

(۲) «إعلام الموقعين» »)٤۹٦/٤(‏ واعتزاز ابن القيم بعلمه ظاهر في كثير من کتبه» فها هو 
يقول بعد كلام في «بدائع الفوائد» (۸۹/۲): «فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في 
کتاب؛ وإنما هي روضة آنف» منح العزيز الوهاب فهمهاء وله الحمد والمنة»» وانظر - 
ن اموز : (/8: ۸۹ء ١١٤۱ء‏ ۰۱4۷ ۰۱۱۰ ۱۷۵) وقال في «مفتاح دار السعادة» 
)””7/١(‏ عن (الجنة التي أخرج منها آدم): «فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول 
والأدلة» والنكت البديعة» ما لعله لا يوجد فى شىء من كتب المصنفين» ولا يعرف قدره 
إلا من كان من الفضلاء المنصفين»» وانظر منه: (۱۱۰/۲). 
وانظر لتتمة الکلام على سمة (اعتزاز المصنف بعلمه) مع (تواضعه) في (المحور الرابع): 
(خامساً). 

(۳) مضی بیان ذلك مفصلاً تحت عنوان (مصادر المصنف وموارده فی كتابه هذا)» وذكر 
الجويني في «غياث الأمم» (ص/7١4)‏ ضرورة نقل الفقيه من المصادر وعدم اعتماده على 
الحفظ» فقال: 
۷لا يستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ ولا يرجع إلى كَيْسِ وفطنة وفقه طبع ؛ فإن 
تصویر مسائلها از وإيراد صورها على وجوهها لا يقومٌ بها إلا فقيه . ثم نقل المذاهب 
بعد استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبيرء فلا ينزلٌ نقل مسائل الفقه 
منزلةً نقل الأخبار والأقاصيص والآثار. . وان فُرض النقلُ في الجليات من واثق بحفظه = 
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ونقل في كثير من الأحايين النصوص بطولهاء واستقصى أدلتها واستوفاهاء 
وعرضها عرضاً كاملا دون نقص أو تحريف أو تجاهل أو تزايد في صورة مفصلة 
موفية بالغرض المقصود من حيث الدقة والبيان» وبموضوعية متناهية وأكثر ما ظهر 
هذا في المسائل التي تفرد بها عن سائر فقهاء عصر 

ثانياً: نجد من منهج ابن القيم أنه يفسح المجال واسعاً لمناقشة الاقوال 
ورد كل طائفة على الأخری» ويبيّن مستند كل منهماء وسبب اختلافهماء ويسوق 
الأدلة التقلية والعقلية لكل واحدة منهماء ويعرضها على صورة التأييد والتقوية» 
ويحللها كما يفهمها أصحابها وینتصرون لهاء على وجه واضحء وبترتيب منطقي . 

ثالئاً: هم ابن القيم من ذلك إظهار الحق؛ ولذا ربما آبهم بعض أسماء 
المردود عليهم 0 سواء من الفقهاء بأعيانهم» أو المذاهب» ولذا اضطر في بعض 
الأحايين إلى بیان ما ألصق في الام هر ها اسم ال تا 

رابعاً: حرص ابن القيم في ذلك كله على الإنصاف والعدل» فقال ‏ مثلاً - 
في مبحث (الحيل) بعد كلام: «ونحن نذكر ما تمسّكتم به في تقرير الحيل» 
والعمل بهاء ونبین ما فيه» متحرّين العدل والإنصاف»”" 


وكان کل يميل مع الدليلء ولا يقدم شيئاً عليه" ولا يميل إلى قول 
مذهب أو شيخ دونه» فاسمع إليه ‏ مثلاً ‏ وهو يقول عن (القياس) بعد أن ذكر 
حجج | لمثبتين له والنافین : 


= موثوقي به في أمانته» لم يمكن فرض نقل الخفيات من غير استقلال بالدراية». 
قلت: وهذا المنهج الذي رسمه إمام الحرمين هو الذي سار عليه ابن القيم كله. 

(۱) قال النووي في آواخر «الأذكار» (ص۳۶۱ - باب في ألفاظ خکي عنْ جماعة من العلماء 
كراهتها وليست مكروهة): «اعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لثلا تسقط 
جلالتهم» ويساء الظن بهم» وليس الغرض القدح فیھم؛ وإنما المطلوب التحذير من 
أقوال باطلة نقلت عنهم» قلت: فمن فقه ابن القيم في هذه المواطن التعمية والإبهام دون 
التسمية والإعلام» ولو أن أهل الردود ‏ اليوم ممن هم في دائرة (أهل السنة) - سلكوا 
هذا المسلك؛ لكانت ردودهم مريئة على النفس بالرغم من ثقلها ولامتازت بالعلم فيها. 
دون (هيشات) الأسواقء» ولا قوة الا بالله! 

(۲) تجد أمثلة على ذلك فيما سيأتي قریباً تحت (خامسا). 

(۳) فإعلام الموقعين» .)١5١/5(‏ 

)٤(‏ انظر: ما قدمنا تحت (المحور الأول). 


«الآن حَمِيَ الوطیس''ء وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه وما 
بعث به رسوله» وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم» وأن لا يتحيّزوا 
إلى فئة معینةء وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حقٌّ قاله مَنْ قاله» ولا يكونوا 
من الّذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم کائناً مَنْ کان» ویرڈون ما قاله منازعوهم 
وغير طائفتهم كائناً مَنْ كان» فهذه طريقة أهل العصبیةء وحمية أهل الجاعلیّة 
ولعمر الله!! إن صاحب هذه الظريقة لمضمون له الذمٌ إن أخطأء وغير ممدوح إن 
أصاب» وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه وِمُدي لرشدهء والله الموفق»”" . 

ادا بت ا "رمن اف ار خلت ان وت او ضا ا فا 
ولكن منع حقه إلا بذلك)» وقرر أن حكمه حكم المكره لا يلزمه ما عقده من هذه 
العقود» ثم قال: 

ومن له قدم راسخ في الشريعة ومعرفة بمصادرها ومواردها. وکان الانصاف 
أحبّ إليه من التعصب والهوی» والعِلمُ والحجّةٌ آثرّ عنده من التّقليدء لم يكد 
يخفى عليه وجه الصواب» والله ا 

ويقول في (مسألة من أكره على شراء أو استئجار) وقرر أنه لا يصح منه 
لعدم قصدہ وإرادته: 

«... فان أهل الظاهر تمسّكوا بألفاظ التصوص وأجروها على ظواهرها 
حيث لا يحصل القطع بان المراد خلافهاء وأنتم تمسّكتم بظواهر ألفاظ غير 
المعصومين حيث يقع القطع بان المراد خلافهاء فأهل الظاهر أعذر منكم بکثیرں 
وکل شبهة تمسّكتم بها في تسویغ ذلك فأدلة الظاهرية في : هت هه 
التصوض آقوی وآصح؛ وال يحبّ الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلی بها 
الرّجل» خصوصاً من نصب نفسه حکماً , بين الأقوال والمذاهب» وقد قال الله 
- تعالی - لرسوله: مرت ۳ يتم (الشوری: ٥ء‏ فورثة الرسول منصبهم 
العدلٌ بين الطوائف وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه» بل 
يكون الحقّ مطلوبه یَسیر بسيره وينزل بنزوله» يدين بدين العدل والإنصاف» 
ويحكم الحجة» وما كان عليه رسول الله ول وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر 
إليه» ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليهء لا يثني عنانه عَذْلُ عاذلٍ» ولا تأخذه فيه 


)١(‏ انظر ما قدمناه عنها في التعليق على (ص۱۱4). 
(۲) «إعلام الموقعین» (۲۷۷/۲). (۳) «إعلام الموقعين» ۳۹۷/٤(‏ - 474). 


256 99ےے ا 
لومة لائم» ولا يصدّه عنه قول قائل». 

كيف لا؛ وهو القائل: 
وتحل بالانصاف أفخرَ مُحلَّةٍ زیتث بهاالأغطاف والكَجِمَانٍ" 

خامساً: ابن القيم إمام في العلم والعمل ومجتهد ومصلح ومُنْصٍف؛ يضع 
الأمور مكانهاء ومن بين ذلك: تقديره للعلماء» وقد دعى في كتابه هذا إلى أنه لا 
بد من «معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأنْ فضلهم 
وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم 
من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرّسول» فقالوا بمبلغ علمهمء 
والحق في خلافها لا يوجب اظراح أقوالهم جملة وتنقّصهم والوقيعة فيهم» فهذان 
طرفان جائران عن القصد. وقصد السبیل بينهماء فلا نؤثم ولا تُغصمء ولا نسلك 
بهم مسلك الرّافضة في على ولا مسلكهم في الشیخینء بل نسلك مسلکهم أنفسهم 
فیمن قبلهم من الصّحابة» فإنهم لا یژئمونهم ولا یعصمونهم؛ ولا يقبلون كل 
آقوالهم ولا يهدرونها. فکیف ینکرون علینا في الأئمّة الأربعة مسلکا یسلکونه هم 
في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة؟ ولا منافاة بين هذین الأمرين لمن شرح الله 
صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد الرّجلين: جاهل بمقدار الأئمّة وفضلهی 
أو جاهل بحقيقة الشّريعة التي بعث الله بها رسوله» ومن له علم بالشُرع والواقع 
يعلم قطعاً أنّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام م صالح ونان حسنة» وهو من 
الإسلام وأهله بمكان» قد تكون منه الهفوة والرَّلّة هو فيها معذور بل ومأجور 
لاجتهاده» فلا يجوز أن یتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من 
فلو الما ۳ 

ولم یقتصر حرص ابن القیم على (معرفة فضل أئمة الاسلام) بالذکر العطرء 
والثناء الجمیل لشخوصهم وإنما تعداه إلى تبرئتهم مما آلصق بهم من آقوال تحط 
من قدرهم» فقال - مثلاً - في مسألة (تعلیق الطلاق بالشرط) : 

«ولله شرف نفوس الآئمّة الذين رفع الله قدرهم» وشاد في العالمین ذکرهم» 
حيث یأنفون لنفوسهم ویرغبون بها عن آمثال هذه الهذیانات التي تسود بها الوجوه 
قبل الأوراق» وتحل بقمر الایمان المحاق»*. 


)١(‏ «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۲۳ - ۱۲). (۲) القصيدة النونية ۵٩۱/۱(‏ - شرح الهراس). 
(۲) «إعلام الموقعین» (۲۳۵/4). )٤(‏ (إعلام الموقعین» (1۷۷/6). 
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وقال عند تبرئته للأئمّة من الذعوی إلى تقلیدهم: 

«وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة» ولم يقل بها أحد من أئمة الاسلام 
وهم أعلى رتبة وأجل قدراً وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الاس بذلك». 

ولم يكتف بهذا الإجمال» وإنما تعداه لمسائل مخصوصة. نسبت إلى أئمة 
معينين» کقوله - مثلاً ‏ عن نسبة بعض الحيل إلى الشافعي وغيره: 

«والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمّة» ونسبوها 
إلى الأئمّة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم» ولهم مع الأئمّة موقف بين 
يدي الله يْكَ. ومن عرف سيرة الشَّافعي وفضله ومكانه من الاسلام علم أنّه لم 
يكن معروفاً بفعل الحيل» ولا بالدّلالة عليهاء ولا كان يشير على مسلم بهاء 
وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من تصرّفاتهم» تلقّوها 
عن المشرقيين» وأدخلوها فی مذهبه وان كان رحمه الله تعالی - يجري العقود 
رو ۹۶۹" قصد العاقد ونيّته... فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر 
التاس بالكذب والخداع والمکر والاحتيال وما لا حقيقة لەء بل ما يتيقّن أن باطنه 
خلاف ظاهره» ولا يظنّ بمن دون الشافعی من أهل العلم والدّين أنه يأمر أو يبيح 
ذلك...). 

قال: «فوالله ما سوَّغ الشافعئٌ ولا إمام من الأئمّة هذا العقد قظ» ومن نسب 
ذلك إليهم فهم خصماؤه عند الله. ..)”" . 

وقال عن حيلة أخرى: «لا تتمشى على قواعد الشريعة» ولا أصول الأئمة» 
وكثير منها - بل أكثرها - من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفریعهم» والائمة براء 
کا 

وقال أيضاً في مقام آخر: ا ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة» 

وقال في مسألة عزاها القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد: «ولا يخفى ما 
في هذا الحمل من مخالفة ظاهر كلام الإمام أحمد» ودلل على ذلك باستقراء 
ا 

وقال في مسألة أخرى عزاها أبو حامد الإسفرائيني وغيره لأحمد: «وهذا 


(€) 


.)۲۳۳ ۔‎ ۲۳۲ /٤( «إعلام الموقعين» (۲۰/۵). (۲) «إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)۲۳۱/4( «إعلام الموقعين»‎ )٤( .)۲۳۱/4( (إعلام الموقعين»‎ )۳( 
.)۳۲۷/4( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( 
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من غلطه على أحمدا'''. 

وقال في موضع آخر: «وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول 
فباطل عنه لا يصح ألبتة» وكل من حكاه عن أحمد؛ فمستنده حكاية أبي حامد 
الإسفرائيني أو من تلفّاها عنه» ویدلل هذا على فطنة ابن القيم» إذ یقف كث 
على منشأ الغلطء وكذلك وقع له في (حجية قول الصحابي)ء قال: 

اوهو منصوص الشافعي في القديم والجديدء أما القديم فأصحابه مُقِرُونَ 
بەء وأما الجدید؛ فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجت وفي هذه الحكاية 
عنه نظر ظاهر جداً»”" ثم يذكر السبب الباعث على هذا الخطأ. 

وقال عنه: «وهذا تعلّق ضعيف جدا»* ثم ذكر سبباً آخرء وقال عنه 
أيضاً : «وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله» . 

فلم يقف ّم على تصحيح النسبة وإنما عالج الخطأء ووقف على سببه» 
وقوّمه بمنهج علمي أصيل » ظهر من خلاله الأصيل من الدخیل» ومن ذلك: 

تقريره أن (السلف) كانوا يستعملون (الكراهة) بمعنى (الحرام)ء قال: «ولكن 
المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» قال: ثم حمل مَنْ 
حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث» فغلط في ذلك» قال: 

«وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ (الکراهة) أو لفظ (لا ينبغي) في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث)9” , 

واعتنى المصنف في كثير من المسائل بمذهب الإمام الشافعي» وأنه نسب 
إليه ما لم يقل به» مثل (اللعب بالشظرَنج) قال الشافعي عنه: «أكرهه أو لا يتبين 
لي تحريمه"”" قال ابن القيم: «فقد نص على کراهته» وتوقف في تحریمه؛ فلا 
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذاء 
ولا ما يدل عليه" , 


.)٦۸٤/٤( (؟) (إعلام الموقعين»‎  .)4159/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۳) «إعلام الموقعين» (۵۵۰/4) وانظر: (۱۱/۳). 

.)۵۵۱/4( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٥( .)۵۵۰/4( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )٤( 

.)۸۱/۱( «اعلام الموقعين»‎ )٦( 

(۷) انظر: «الأم» /٦(‏ ۲۱۳)ء السنن الکبری» (۰)۲۱۲/۱۰ «معرفة السنن والاثار) (۷/ 67١‏ 
- 575) كلاهما للبيهقي . 

© لا الموفجین) 2۷۹/۱۸ ۰۸۶ 
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وقال عقب ذلك في مسألة (تزوج الرجل امرأته المخلوقة من ماء الزنا): 
«ولم يقل ۔ أي الشافعي ۔ إنه مباح ولا جائز» والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 
الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحریم»۳. 

ادها مع تقدیر ابن القیم للعلماء» وحرصه علی نبذ ما آلصق بهم من 
بواطیل وترهات» والاعتذار لهم عند الخطأ ومخالفة الدلیل فانه كان جريا على 
الادعیای اللابسي ثوبي زور والمتشبّعين بما لیس فيهم» فنعتهم ب(جامدي 
الفقهاء)۳ واخفافیش البصائر وضعفاء العقول»"" وامحبوسون في سجن 
الألفاظء ومقيدون بقيود العبادات». وقال عنهم: ا 
النصوص» ٠‏ و«أهل الأهواء والبدع»"» و«الطغام وأشباه الانعام»۳* وامن 
الكاذبين المفترين على شريعة أحكم الحاكمين»» و«علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض)”'. 

واعيب عندهم أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه» قال الله» وقال 
رسول الله كيه أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله وقول رسوله لا 
يفيد اليقين في مسائل أصول الدين» وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية 
والمجسمة والمشبهة وآما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض 
المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله تعالی» ولا عن رسول الله وء ولا 
عن الإمام الذي زعموا أنهم قلّدوہ دينهم» بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به 
وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصئف» 
وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بني جنسه من يستحضر لفظ ذلك الكتاب ويقول: 
هكذا قالء وهذا لفظه فالحلال ما أحله ذلك الكتاب» والحرام ما حرمه. 
والواجب ما آوجبه» والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه هذا!)”"''. 

وقال عنهم: «أقوام رؤيتهم قذى العیون» وشجى الحلوق» وكرب النفوس» 


)۱( (إعلام الموقعین» (۱/ ۸۰ ۔ ۸۱)۔ )۲( الإعلام الموقعين» (۳۱۰/۳). 
(۲) «إعلام الموقعین» (۵/ ۹۷). 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» /٥(‏ ۹۷) وأنشد في هؤلاء /٤(‏ 8۳6): ۱ 
وسامح نفوساً بالقشور وقد ارتضت 7 ا مر کے رہ 
)0( الإعلام الموقعين» (1۶/۵). 69 (إعلام الموقعین» (15/۵). 
(۷) «إعلام الموقعين» .)٤٤٥/٤(‏ (۸) (إعلام الموقعين» .)٤٤٥٥/٤٥(‏ 
(9) «إعلام الموقعين» (5/ .)۲٦٦‏ (۱۰) «إعلام الموقعين» (1۵/۵). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وحمّى الأرواح» وغم الصدورء ومرض القلوب. إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم 
الإنصاف» وان طلبته منهم فأين الثريا من يد الملتمس» قد انتكست قلوبهم 
وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» وابتلوا بالحظوظ وحصلوا على 
الحرمانء وخاضوا بحار العلم لکن بالدعاوى الباطلة وشقائق الهذيان» ولا وال 
ما ابتلت من وَشَّله'' أقدامهم» ولا زكت به عقولهم وأحلامهم» ولا ابيضت به 
لياليهم وأشرقت حوره أيامهم » ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ 
لت بمداده أقلامُهم» أنفقوا في غير شيء نفائس الأنفاس وأتعبوا أنفسهم وحیّروا 
مَنْ خلفهم من الناس» ضیّعوا الأصولء فَحُرِمُوا الوصول» وأعرضوا عن الرسالة 
فوقعوا في نهاية الحيرة وبيداء الضلالةا'''. 

وقال عنهم: اليس لهم تحقيق في العلم»۳۳. 

ونعت ابن القيم هؤلاء فيما مضى بصيغة الجمع وكان كلامه معهم في بعض 
الأحايين بصيغة الافراد» كقوله: 

«وليس كلامنا في هذا الكتاب مع المقلّد المتعضّبء المقر على نفسه بما 
شهد عليه به جمیع أهل العلم أنه ليس من جملتھم؛ فذاك وما اختار لنفسهء 
وبالله التوفيق»”*' وقوله : 

«فأجابهم مَنْ من التوفيق» وصّدَّ عن الطریق»* و«الجاهل الظالم لا يرى 
الإحسان إلا إساءةء ولا الهدى إلا ضلالة؛٭ء و«الجاهل الظالم يخالفك بلا 
حجة» ويكمّرك ويبدّعك بلا حُجة؛ وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة» وسيرته 
ا ریا 

وقال عن هذا الصنف: الیلزم حلّ ولا یتعذی طوره» ولا يمد إلى العلم 
الموروث عن رسول الله و باعاً يقصر عن الوصول إليه» ولا ينّجر بنقدِ زائف لا 
5 له 

ولا يعارض هذا ما قلناه من الإنصاف الذي يتحلى به ابن القيم» فإن كلامه 
هذا مع فرقة تلاعبت بأحكام الدين» وجعلت كلام أئمتها عياراً على الكتاب 


.)1۷ - 11/۵( الوشل: الماء القلیل. (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۳۱۱/4( «اعلام الموقعین» (6/ ۲۳). (4) «إعلام الموفعین»‎ )۳( 
.)4۳4/4( «علام الموقعین»‎ )٦( .)۹۸/9( «إعلام الموقعین»‎ )٥( 


(۷) «إعلام الموقعین» (۳۸۸/4). (۸) (إعلام الموقعین» (۵۱4/۳). 


یت إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والسنة» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلال» وأسقطوا الواجب؛ وأوجبوا ما لم 
يجب» فكانت هذه المؤاخذات والعبارات الشديدة من باب غيرة الإمام ابن القيم 
على الشريعة وأحكامهاء ووضعه الأمور الشرعية في نصابهاء وهذا من إنصافه 
ایض إذ لیس عندہ وکس ولا شطط والله الهادي» إ١‏ رت سواه . 

سابعاً: ثمرة نقل الاقوال والخلاف والأدلة مع الانصاف والامانة وتقدیر 
آهل العلم هو الکشف عن حکم الله كك وبیان الراجح من الأقوال» وبهذا ينتهي 
القول الراجح بعد تحلیل وتأصيل وتدلیل» ونظر عمیق؛ وتأمل طویل» وتفهم 
وتصور دقيق» ولذا فترجيحاته صحيحة» واختياراته مليحة» وهی تتطابق مع 
الأدلة» ومدعّمة بما يزيّنها من الجگم والأسرار والمقاصد. التي تستنبط من 
النصوص» بالاستقراء أو إعمال النظر. 

وترجيحاته قائمة على إعمال الادلة جميعهاء وقرر أنه «لا يجوز العمل 
والإفتاء فى دين الله بالتشهى والتخيير وموافقة الغرض!''' وقال عن هذا: من 
آفسق الفسوق» وأکبر الكبائره”'؟ وکذلك 8لا یجوز للمفتی أن يعمل بما شاء من 
الأقوال والوجوه» من غير نظر في الترجيح)”") وقال عن هذا: «حرام باتفاق 
ا 

وتمتاز ترجيحاته بالأمور الاتية: 


اولاً: الوضوح والجزم والقوة» فكان يقول: «وهو الصواب المقطوع به“ 
و«هذا هو الصواب الذي ندين به في المسألة»"'' و«هذا هو الصواب الذي لا ريب 
0000 
ثانياً: مراعاة جميع ما ورد في الباب من أدلةء قال في مسألة مثلاً : 
«والصواب القول الوسط الجامع هن الآدلة الذي لا یحتمل سواه. ۳۳»۰۰. 
ثالثاً: وجوب الخروج عن المذهب [ذا جاء الدلیل بخلافه وعَدَّ من يقدم 


.)۱۲۵/۵( «علام الموقعین» (۱۲4/۵ - ۱۲۵). ۰ (۲) «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۳) «إعلام الموقعین» (۱۲/۵). )٤(‏ «إعلام الموقعین» (۱۲/۵). 

)٥(‏ «علام الموقعین» (۰۳۱۰/۶ ۰۳۱6 4۰۰ و۲۱۳/۵). 

(5) «علام الموقعین» (۵۱/۵ و .)۳۲۲/4‏ (۷) (إعلام الموقعین» ١١٥ /٤(‏ و14/۵). 
(۸) «علام الموقعین» (۳۹۲/۲). 


اعلام الموقعين عن رب العالمين سے 
علی الفتوی بما یغلب علی الظن آن الصواب فى خلافه: «خائناً لله ورسوله 
وللسائل» وغاشاً لہ؛!'۶. ۱ 

ولذا رجح في بعض المسائل ما یخالف مذھب الحنابلةء الذي نشأ وتربى 
عليه» قال: «وكثيراً ما ترد المسألة» نعتقد فيها خلاف المذهب. فلا يسعنا أن 
نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح؛ ونرجحه ونقول: هذا هو 
الصواب؛ وهو أولى أن يؤخذ به» وبالل التوفيق»”" بل خالف في بعض المسائل 
شيخه ابن تیمیة*”۔ ۱ 

رابعا : یوخر ترجيحه ورأيه» إذ يبدأ برأي الفقھاءء ويسرد حججهم ثم يأتي 
في آخر الكلام برأيه. بعد المناقشة بروية وحجة؛ ويحاول إلزام المخالف بأمثلة 
قوية موضحةء فهو يذكر المؤيّدات مع الترجيحات. 

خامساً: يمتاز أسلوبه في الترجيح بأدب رفيع» وسمت حسنء فلا يسيء إلى 
مخالفه في الرأي» بتعبير يجرح شعوره» أو يسيء إليه. 

سادساً: جميع ما سبق لا ينافي کون ابن القيم حنبلی النزعة» وأنه یفشل 
ويرجح مذهب الامام أحمد بالجملةء لأنه يعتبره أقرب إلى النصوصء كما أوضح 
ذلك في نقل سبق أن ذكرناه عنه . 

ولذا نجده في كتابنا هذا یشید بأحمد وبعلمه» ويعتني بأصول مذهبه» بل لا 
نجد ابن القیم اعتنی بأصول إنام مذهب مثل عنایته باصول الامام آحمد» ولا 
بأقوال إمام كأقواله» ولم ینقل عن فقهاء مذهب کمذهبه بل قال في غير موطن : 
«أصحابنا» وهو يريدهم أو يريد بعضهم. ولا شك أنه أخذ العلم على کثیر من 
مشايخ الحنابلة» ومع هذا فإنه كان يوقر العلماء حق التوقير» وأن فقهه كان فقه 
المجتهد» ولا يقلد ولا يتبع أحداً بغير برهان ودلیلء وهو في اختياراته متحيز 
مسلط کما قدمناه» وال الموفق . 

المحور الرابع: طریقته في العرض وأسلوبه في البحث اليس يكفي أن یکون 
الانسان جم المعرفة» غزير الثقافة» لیکون مولفاً ممتاز بل لا بد مع ذلك من 
طبيعة مواتية» ونکر مرتب. وعقل مرکز؛ وذوق مصفٔی؛ وذهن ناقد» وبیان 
)١(‏ «اعلام الموقعین» (۷/۵). (۲) «علام الموقعین» (۷/۵ - ۷۵). 


(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۰)۲۱۰/4 ولابن القیم أصولياً» »)٤۳۷(‏ وما مضی (ص۱۷۵). 
)٤(‏ في (مصادر المصنف) (کتب الامام أحمد) (ص۱۰۵). 


نے إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ساحرء وحافز نفسي غلاب)”'ء وهذه السمات بمجموعها موجودة في کتب ابن 
القيم بعامةء وقد لاحظ ذلك الشوكاني» فقال: 

«وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف؛ وله من حسن التصرف في 
الكلام» مع العذوبة الزائدة» وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب الحم و 
بحيث تعشق الأفهامُ كلامه» وتميل إليه الأذھانء وتحبّه القلوبُ”" . 

ولكتابنا هذا «إعلام الموقعين» النصيب الأكبر من هذه السمات» فعلى 
الرغم من أنه کتاب في الفقه وأصولهء وعادة المؤلفين في هذه الأبواب الابتعاد 
عن الإبداع في الأسلوب الأدبي في عرض مادتها إلا أن ابن القیم الم يخرج عن 
مألوفه فيه» ولم يخلع ربقة البلاغة من عنقهء فقد اهتم بالشکل كما اهتم 
بالمضمون»"؟ يظهر ذلك في الأمور الآتية : 


أولا: أسلوبه الأديئ : 

سبق أن قررنا أن لابن القيم مقدرة علمية» فائقة في استثمار النصوص 
ودلالاتها على الأحكام الشرعیةء وأنه سلك في ذلك طريقاً صحيحاًء وفق منهج 
علمی متّبع عند السلف» وكان هدفه من ذلك الوصول إلى الحق» وقد جاء عرض 
ذلك بعباراتٍ أدیّق» صادقة اللهجةء تفوح بشذى العلم» وتنبض بروح الا اوک 
تتمیز بالسهولة والوضوح والعذوبة» وقد مال في كثير من المواطن إلى الصور 
اة لكات البديعية من غير تکلف" ۰ فهو یکتب علی سج ویملی 
بفطرته» لا یتکلف ولا يتصنّع . 

وقدرة المصنف على الصناعة والصياغة الأدبية ساعدته على تقعيد کثیر من 
المسائل بعبارات جامعة موجزة» وهذا ضرب من البلاغت وسمڑ البیان الذي 
یتجانس مع دقة المعاني الشرعية وتشعّبهاء ولا سیما أن صاحبنا كه أخذ تقريراته 


(۱) من کلام العلامة سيد أحمد صقر كه في مقدمة «تأویل مشکل القرآن» (ص۷). 

(؟) «البدر الطالع» (۱۶۶7/۱). 

(۳) «القواعد الفقهية المستخرجة من اعلام الموقعین» (ص۱۱۳). 

(4) ولا سيما أن كثيراً من المسائل المطروقة في کتابنا خارجة عن حيز التصور والتمثیل 
الفقهي إلى کونها مائلة للعيان في بيئة المصنف؛ عرف بهاء وعرفت به» وهذا من دواعي 
وجود (الحرارة)(۱۱) فيهاء ولکن بعبارة موذبة وطريقة مهذبة» كما قدمنای والحمد لله. 

.)٦٦ ء٤٥‎ ء٦٤‎ - تجد نماذج من ذلك فیما قدمناه من نقولات انظر - مثلاً -: (ص4؛‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 
من نصوص الوحيين على وجه فيه تكامل وترابط» فترى النور والإيمان يشع من 
كلامه» حتى وهو يتكلم في الفقه وأصوله. 

ولا ينسى في هذا المقام توظيفه الشعر بما يحمل من معنى رائق» ولفظ 
فائق لتأكيد اختياراته وتقويتهاء ولذا يذكرها غالبا عرضا دون عزو لقائلهاء 
ويضعها في مكانها اللائق بهاء ولا داعي للتمثيل لكثرتهاء ولسهولة الوقوف 
عليهاء إذ شحُضّث''' بفهرسة خاصة لهاء وال الموفق والهادي. 

والملاحظ في أسلوبه: استخدامه أسلوب الحوار في غالب مناقشته لخصومه 
حتّى يعطي حيوية أكثر للموضوع؛ ويجعل القارئ يتابعه باهتمام وتركيز» ويشعر 
وكأنه حضر مجلس مناظرة» وقد تقابل الخصمان وتبارز الحزبان» فأدلى كل 
منهما بحجته. وأشهر مثال في هذا المقام قوله في مبحث التقليد: «فصل في عقد 
مجلس مناظرة» بين مقلّد وبين صاحب حجّة منقاد للحقٌ حيث کان»*. ثم 
ذكرها. 

ومضى فيما نقلناه سابقاً عدة أمثلة على هذا. 


ثانياً: حسن الترتيب واتساق الأفكار وتسلسلها: 

فكما تميز أسلوب ابن القيم بحسن السياق» وإحكام العبارة» فإنه ك 
يستفرغ جهده باتساق أفكاره وتسلسلهاء وجودة تبويبهاء وإتقان ترتيبها وتفصيلها 
وتقسيمها وتنويعها وتحديدهاء وهذا مما ساعد على تيسير مباحث الكتاب» 
ویجعل قارثه یستفید منه» ويشه الیه شد ویجتبه السامةوالملل: اذ لا بح 
بحواجز بين علم الأصول وما یرتبط به من علوم» كما یجعله يدرك إدراكاً عميقاً 
أهمية (أصول الفقه) وغايته وثمرته وصلته بنصوص الوحي. 

وهذا ینم عن قدرة ابن القيم على توظيف (علم الأصول) توظيفاً عملیاً سهلاً 
بعيداً عن (التنظير) و(غیر الواقعية)» «ولو لم يكن له سوى هذه الميزة لكفاه شرفا 
وفخرً ولكان ذلك وحده مؤمّلاً كافياً لتصنيفه ضمن الأصوليين الكبار)”" . 

ومن الأمثلة على إتقانه التفصیل والتقسیم والتنویع ما نادی به نظری ولفت 
إليه نظر المفتي بقوله : 
)١(‏ في المجلد (الأخير) الخاص ب(الفهارس). 


(۲) «إعلام الموقعين» (۲/ 4١‏ ۵۷ و٣/٥‏ ۔ .)۳٦٣‏ 
(۳ «ابن القيم أصولياً» .)٥٤٤(‏ 


«إذا كان الحكم مستغرباً جداً ممّا لم تألفه التفوس» وإنّما ألفت خلافه فينبغي 
للمفتى أن یوظیم قبله ما يكون مؤذناً به كالدّليل عليه والمقدّمة بین يديه» فتأمل ذكره 
ا نگل کرڑا وراج ار ف ارا عع الکو ورغ ان ال 
لا يولد فيه لمثله في العادةء فذكر قصّته مقدمة بين يدي قصّة المسيح وولادته من 
غیر آب؛ فان الفوس لما آنست بولد من ہیں شیخین کبیرین لا يولك لهما عادة شيل 
عليه التتصديق بولادة ولد من غير أب» وکذلك ذکر - سبحانه - قبل قصّة المسیح 
مُوافاة مریم رزقها في غير وقته وغیر إبّانه» وهذا الذي شع نفس زکریٌا وحرکها 
لطلب الولد وان كان في غير إِيّانه» وتأمّل قصّة نسخ القبلة لمّا كانت شديدة على 
التفوس جدّا كيف وظّأ ‏ سبحانه ‏ قبلها عدة موطئات. . .» ثم ذكرها إلى أن قال: 
«والمقصود أن المفتي جديرٌ أن یذکر ين يدي الحکم الغريب الذي لم يؤلف 
مقدّمات» تؤنس به» وتدلٌ عليه» وتكون توطثة بين يديه» وبالل التوفیق»"*. 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره فى مبحث العبرة بالمقاصد والتيات» حيث وظأً 
و يدي القول الفصل في المسألة بن الله هق گت الاحکام علی الارادات 
والمقاصد بواسطة الألفاظ الدّالة عليهاء ولم يرتّب تلك الأحكام على مجرّد ما 
في التفوس من غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد آلفاظ لم یقصد المتکلم 
معانیها بل تجاوز للأمّة عن ذلك كله وتجاوز لها عمّا تكلّمت به مخطكئة أو ناسية 
أو مکرهة أو غير عالمة» لأنّْ هذه الأمور لا تدخل تحت الاختیار. فلو رتب 
علیها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة. 

قال بعدها: «فإذا تمهّدت هذه القاعدة فنقول...». فذكر أقسام الألفاظ 
بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين وإراداتهه”" . 

ومن ذلك أنّه لما ذكر أدلّة نفاة القياس أن الشريعة قد فرّقت بين مجتمعين 
وجمعت بين مفترقين» مهّد للجواب على هذه الشبهة فقال: «وهذه الجملة انما 
تنفصل بعد تمهيد قاعدتين عظيمتين»» ثم ذكر القاعدتين: أولاهما أن التصوص 
الشرعیة محيطة بجميع آفعال المكلفين”". والثانية: لیس في الشريعة شيء على 
خلاف القیاس”ء في آمثلة كثيرة يصعب حصرها. 


.)۵۱۷/۳( «إعلام الموقعين»‎ )۲( .)٤٥ - ۵٥ /٥( (إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۹۰ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
.)۱۱۸ - ۱۱۷( «إعلام الموقعين» (۲/ ۰۱۹۵ وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة»‎ )٤( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ہے 
ثالثاً: التکرار : 

إن هذه الميزة بارزة في «إعلام الموفعین» فقد كان ابن القيّم ك یبحث 
بعض المسائل في أكثر من موضع؛ ولكنّ هذا التكرار لا يخلو من فائدة» وفي 
الإعادة إفادة» فقد كان كله حريصاً على تأكيد الفكرة» وتقرير المسألة» كما أن 
ذلك التکرار لا يَخْلُو من إضافات مهمّة لم تذكر من قبل. 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه بحث مسألة تحريم الإفتاء في دين الله بالرًي 
المذموم المتضمّن لمخالفة التصوصء والرّأي الذي لم تشهد له التصوص 
بالقبول» وساق الأدلة على ذلك من الکتاب والستة انظر: »)88/١(‏ ثم کزرها في 
(۳۷/۳) وأتى بأدلة لم يأت بها في الموضع السّابق. 

ومن ذلك مسألة تحريم القول على الله بلا علمء بحثها في (۷۳/۱ - ۷۸) 
ثم آعاد ذكرها في (4۳۹/۲) بزيادات وإضافات مع الاشارة إلى ما تقدم ذکره 
فقال: «قد تقدم قوله تعالى: ون توا عل لو ما لا و4 [الأعراف: ۳۴]ء 
وأن ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته» وشرعه ودینه؛ 
وتقدم حديث أبي هريرة المرفوع : ١مَنْ‏ أفتی بفئیا غَیْرٍ تب فَإنَمَا إِنْمُهُ عَلَى مَنْ 
38 وأضاف أدلة أخرى لم يذكرها من قبل. 

ثم كرّرها مرة أخرى في (۰)4۳۹/۲ وذلك لبيان خطورة القول على الله بلا 
علم. ومن ذلك تحريم التقليد» بحثه في مواضع متفرقة انظر: (۰۱۰/۱ ١١‏ و۲/ 
۷ و۳۷/۳). 

ومن ذلك مسألة شروط الواقف؛ كرّرها عدة مرّات انظر: ١٦٦ /٢(‏ - ۱۸ 
و۳/ ۵۰۰ _ ٢٠٥٥‏ و۷۸/۵ ۷۹ ۸٦‏ ۔ ۸۹ °( . 

واعتذر الشیخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله لتكرار ابن القيم مسألة الطلاق 
الثلاث بلفظ واحدا" بعذر يكاد ينطبق على مسائل أخرى» قال : 


.)4۳۹/۲( انظر تخريجه في التعليق على‎ )١( 

(۲) وهنالك أمثلة كثيرة» تنظر فى «فهرس الفوائد العلمية». 

6 کو ا ای ق رات انشا لقيو سا ات سال سد 
عند غيره» وبحثها فی ١إغائة‏ اللهفان» (۱/ ۳۰٣‏ _ 654" ط محمد سید كيلانى) واالزاد) 
(۵/ ۲۶۱ - ۲۷۱ - ط موسسة الرسالة)» واالصواعق المرسلة» AO‏ ۹۲۸ -ط علی 
یل اش بالا اند إلى ما خی كانتا هذا من امعطراة کرای ساط ين يرما مووت: 
«تسمية المفتین بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» (ص 1۷ - ۷۰). 


TA‏ إعلام الموقحین عن رب العالمين 

«ووجه البسط والتكرار المقتضي لها أي لمسألة الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد ‏ من أوضح الأشياء وأبينهاء ويكفي عذراً له في ذلك أنه حبس لأجلها 
وامتحن وأوذي في ذلك: لأن الفتوى بجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد إنما يقع 
طلقة واحدة» أمر مستنكر لدى الأجلة من العلماء فضلاً عن طلاب العلم» وعامة 
الخلق. إذ هم يكادون أن يطبقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد: يقع ثلاثا 
لا واحدة فلا تنقيص إذاً ولا ملامة إذا رأينا ابن القيم یکرر الحديث عن هذا 
المبحث ويزيده في البسط والبيان ليظهر ما يعتقده دیناء وشرعاء مؤيدا له بشتى 
وجوه الادلة من الکتات وال وال وا 

على أنه إذا رأئ أن لا فائدة من اعادة القول استخنی عن ذلك واکتفی 
بقوله: «تقدم بیان حكمة ذلك ومصلحته بما فيه كفاية”" واما آغنی عن 
اعادته»(۳) 


7 : الاستطر ا : 

هذه الخصيصة عرف بها الإمام ابن القیم 5 282 واشتهرت في أبحائه» فکان 
إذا بحث مسألة استرسل في الكلام واستطرد فيها حتی يخرج عن موضوعه 
الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع للتاس من المسألة المبحوثة فيها أصلاًء 
وهذا مما يدل على غزارة فكره وعلى جوده بعلمه» وقد أرشد المفتى إلى هذا 
فقال: «يجوز للمفتي أن يجيب السّائل بأكثر مما سأله عنه؛ 1 ' 
وعلمه وارشاده» ومن عاب ذلك فلقلّة علمه وضيق عطنه» وضعف نصحه وقد 
ترجم البخاري لذلك في «صحیحه» فقال: (باب من أجاب السّائل کک 
سو سپ تر ا ہے ای یو کی س ےج 
7 ولا الما ولا السُرَاوِیلاتِ: ولا الخْمَافَء الا أن لا يَجدَ 
لین لیس الحمّیْن ۰ ولیقطعهُما سمل ه من الْكَعْبَيْنِ)” “٭ فسٹل رسول الله لله گلا عمًا 
بلس الیم فا عات ها لا ھی وشن خلت السا ها بلس فان ما لا 


)۱( «ابن و قيم الجرزية : حياته وآثارہ) (ص ۷۷ - .(VA‏ 

.)۳۲۷ /۲( «إعلام وھ‎ )٢( 

(۳) «إعلام الموقعین) (۲/٦۳۹)ء‏ وما مضى من «القواعد الفقهية المستخرجة» ( ص۱۱۲ - 
۳ . 

.)١١١ - ما تحته من «القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين» (ص۱۰۹‎ )٤( 

.)۳٦٣ /١( انظر تخريجه في التعليق على‎ )٥( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين کے 
يلبس محصوز. وما يلبسه غير محصورء فذكر لهم النوعین» وبين لهم حكم لبس 
الخت عند عدم التعل» وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر» فقال لهم : هو 
الطَهُورٌ ماو الجل قَِتل'' ۸۷ . 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره فى مبحث الفوائد المتعلّقة بالافتاء» حيث 
aT‏ في المفتي» > وهي خمس 
خصال؛ منها : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة » ثم م استطرد في الكلام عن 
کت 0 

«ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها ن* نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة» وأذهاننا الجامدت وعباراتنا الناقصةء ولكن نحن أبناء 
الرّمان» والناس بزمانهم آشبه منهم بآباتهی ولکل زمان دولة ورجال» . 

حرف شرع سج وہ 0 وی هی سے 
فكل شد ضرورة إليه من الطعام والشّراب» اق واه التوفيق» . 

وفي فصول من فتاويه چا في أبواب متفرّقة » استطرد في الكلام إلى الكبائر 
وأنواعها في فصلين» > ثم قال بعدها : «فصل: مستطرد د من فتاويه یی فارجع 
ابا 

ومن ذلك في فصل من فتاوى الى ات استطرد في الکلام إلی العمل 
بالسّياسة» ثم قال بعدها: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله إا . 


.)55 /0( انظر: تخريجه في «التعليق» على‎ )١( 
ومن اللطيف: تعليق ابن القيم على هذا الحديث في «مدارج السالكين» (۰)۲۹6/۲ وهذا‎ 
نص كلامه: «فمن جود الانسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر لها‎ 
نظائرها ومتعلّقها ومأخذهاء بحيث يشفيه ویکفیه» وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
النبيّ لا عن المتوضئ بماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» فأجابهم عن‎ 
سوالهم» وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان أحوج إليه مما سألوه عنه».‎ 
قال أبو عبيدة: و(جُود) ابن القيم في كتابه هذا تمثل ب(استطراداته) فيه» وقد بلغ القمة‎ 
- على نحو لا يُبارى ولا پُجاریء ولعلك - بحق ۔ لا تجده بالكثرة والجودة - التي فيه‎ 
في أي کتاب آخرء والله الهادي للخيرات» والموفق للصالحات.‎ 

(؟) «إعلام الموقعين» (50/60). (۳) «إعلام الموقعين» .)١١5 - ۱۰٦/٥١(‏ 

.)۱۹۳/۱( انظر: تخريجه فى «التعليق» على‎ )٤( 

(ه) «إعلام الوق (٥/۹١٦ء‏ 084). (5) (إعلام الموقعين» (۵۲۲/۵). 


GD‏ إعلام الموقحین عن رب الحالمین 

خامساً: العناية بالجانب الوجداني وإيقاظ الشعور الإیمانی'': 
من السمات الظاهرة في كتابنا هذا : 1 
عنایة ابن القيم بالجانب الوجداني» فإنه لم ينس أن يخاطب الإحساس 

والشعور الإيماني» فان من متطلبات الفقيه حتى يكون ربانياً» موفقاً في اختياراته» 

مصیباً للحق فيها أن يكثر اللجوء إلى الله كلك فاسمع إليه وهو يقول في (الفائدة 

العاشرة) من (فوائد تتعلق بالفتوى): 
(ینبغی للمفتى الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي 

لا العلم ال مُلْهِم الصواب ومعلّم الس وها دق اظارمہ ا ایت 

الضواب؛ ويفتح له طريق السّدادء ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه 
المسألة» فمتی قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ره 
أن لا يُحرمّه إِيّاەء فإذا وجد من قلبه هذه الهمّة فهي طلائع بشرى التوفیق؛ فعليه 
أن يوجّه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصّواب ومطلع الرّشدء وهو 
النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة» فيستفرغ وسعه في تعرف حکم تلك 
التازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر به» وان اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار 
والإكثار من ذكر اللہ فان العلم نور الله يقذفه في قلب عبده» والهوى والمعصية 
رياح عاصفة تطفئ ذلك الثور أو تكادء ولا بد أن تضعفهء وشهدت شيخ الإسلام 
- قدّس الله روحه ۔ إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فرْ منها إلى التوبة» 
والاستغفارء والاستغاثة با واللّجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح 
من خزائن رحمته» فقلّما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مداء وتزدلف 
الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَ يبدأء ولا ريب أن مَنْ وقق لهذا الافتقار علماً وحالاً 
وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفیق» ومن حرمه فقد 
منع الظریق والرفیق» فمتی أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد 
سلك به الصّراط المستقیم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وال ذو الفضل 

العظيم)”"' . 

)١(‏ للباحث محمد خلايفية «تواظف التربية الإيمانية والتربية العاطفية عند ابن قيم الجوزية» 
وهو أطروحة ماجستير في علوم التربیةء قدم لجامعة الجزائر» معهد علم النفس وعلوم 
التربية» وفيه نقل من كتابنا هذاء ففي (ص1۹) (الإخلاص في طلب العلم)» وفي موطن 
آخر (الغضب وآثاره). 

(؟) «إعلام الموقعين» (۵/ ۱۷ - .)٦۸‏ 


72 م مس سس وس اھت 

وذكر في (الفائدة الحادية والستین) أن على المفتي أن يكون كثير الدعاء 
وذكر أدعية كان يقولها جماعة من السلف» ومن ذلك قوله: ركان بعضهم يقرأ 
الفاتحةء وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة»“ ثم قال: «والمعوّل 
في ذلك كله على حسن النية» وخلوص القصد» وصدق التوجه في الاستمداد من 
المعلم الأولء معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فانه لا یرد من 
صدق في التوجه لیه» لتبلیغ دینه» وارشاد عبیده» ونصیحتهم والتخلص من 
القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم یعدم أجراء إن فاته 
أجران» والله المستعان؛'''. 

وظهرت هذه السمة على وجه واضح عندما وجه خطابه للمقصّرين والعصاة» 
فقال مخوفاً (أهل الحيل) من ال فذگرهم بيوم الدين: 

«فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع 
الحيل والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة من 
الأقوال والأفعال؛ وان لله یوما تكع فيه الرّجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه 
الأھوال: وتشهد فيه الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السّرائر» وتظهر فيه الضّمائرء 
ویصیر الباطن فیه ظاعرء والسشر علانية» والمستور مکشوفاً» والمجهول معروف 
ويحصّل ویبدو ما في الصدور» كما یبعثر ویخرج ما في القبور» وتجری آحکام 
ارب - تعالی - هناك على القصود والنیّات» كما جرت آحکامه في هذه الدار على 
ظواهر الاقوال والحرکات» یوم تبیض وجوه بما في قلوب أصحابها من 
النصيحة لله ورسوله وکتابه. وما فیها من البّرّ والصدق والاخلاص للکبیر المتعال» 
وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الخديعة والکذب والمکر والاحتیال» 
هناك یعلم المخادعون أنْهم لأنفسهم کانوا یخدعون؛ وبدینهم کانوا يلعبون» وما 
یمکرون الا بأنفسهم وما یشعرون». 

ویقول مخوّفاً من یکثر أو يجهّل العلماء من يفتي في مسألة (اليمين 
بالطلاق) : 

«فکیف يحل لمن یژمن بأنه موقوف بين يدي الله ومسژول أنْ یکثر أو یجهّل 
من يفتي بهذه المسألة ویسعی في قتله وحبسه. ..». 


.)۱۹۸/۰( «إعلام الموقعین»‎ )۲( .)۱۹۸/٥( «إعلام الموقعین»‎ )١( 
.)810/۳( (إعلام الموقعین»‎ )٤( .)۷4/4( «علام الموقعین»‎ )۳( 


۲۳ 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ويقول في مسألة عدم تحنیث المتأؤل: 
«فلا يحل لأحد أف فق نين رجل امراف لا بخالف مذهية وقوله الذي 
قلّد فيه بغير حجٛة؛ فإذا كان الرّجل قد تأوّل وقلد من أفتاه بعدم الحنث فلا يحل 
له أن يحكم عليه بأنّه حانث في حكم الله ورسوله ولم يتعمّد الحنث» بل هذه فرية 
على الله ورسوله وعلى الحالف؛ وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت 
الذرك» وله مقام وأي مقام بين يدي الله يوم لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلده» 
والله المستعان»؟. 
ویخوف من یفتی بخلاف ما تبرهن عنده من حق نصرة لمذهبهء فقال: 
الیحذر المفتي الذي یخاف مقامه بين يدي الله سبحانه - أن يفتي السّائل بمذهبه 
الذي نقلدة؛ وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح 
دليلاً . 60 
وقال أيضاً محذراً إياه: 
(یجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسّنة من مذهب 
إمامه أو مذهب من خالفه» لا يسعه غير ذلك» فان لم یتمکن منه وخاف أن يؤدّي 
إلى ترك الإفتاء في تلك المسألة لم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه صواب؛ 
فكيف ہما يغلب عى ظته أن الضواب في خلافه ولا ي يسع الحاكم والمفتي غير هذا 
ألبتّةق فان الله سائلهما عن رسوله وما جاء به» لا عن الإمام المعين وما قاله» 
وما یتال 20 ويوم معادهم عن الرسول يله ید جو سا 
تقول في هذا الرّجل الذي بُعث فیکم؟ ونم مادم ای ا 
0 © [القصص: 10] ولا يسأل أحد قظ عن إمام ولا شيخ ولا متبوع 
غيره» بل يسأل عمن اتّبعه وائتمٌ به غيره» فلينظر بماذا يجيب؟ ولیعذ للجواب 
ئن 


وقال في موطن آخر: 

«وعلى کل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من 
هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظھرہ: 
وقلّد من نهاه عن تقليده» وقال له لا يحل لك أن ت تقول بقولي إذا خالف السنة 


.)۷٤/٥( «إعلام الموقعين» (۵۱۱/4). (۲) «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٦٦١/٥( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 


إعلام الموقحين عن رب الحالمين aD‏ 
وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي» وحتّى لو لم يقل له ذلك. كان هو الواجب 
720 لا قي وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع 
الح د 

ونبه المصنف على أثر أعمال طالب العلم على قلبه» وحال قلبه على علمه» 
فقال بعد أن سرد حكم جمع الشريعة بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم : 
«وهذه أمور إنما يصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه 
بشاشة حكمهاء وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها 
صافية من مشكاة النبوت وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات التي لم 
يطمس نور حقائقها ظلمة التأويل والتحریف؛'. 

وأخيراًء فان هذه السّمة يلحظها المحظوظون والموفقون؛ وهي لمن 
استقامت تصوراهم» وقويت ارادائهم. فاستجابوا للحن فجالت في نفوسهم 
وعلقت في قلوبهم قوّةٌ عبروا عنها بالأدلة» ورافقها شعور وجداني» وحضور 
إيماني بأن هذا هو الحق لا سواه وهو على حدّ ما قاله المصنف في کتابنا: 
«وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلّم بهء فقال: والله! ما فهمتٌ منه شيئء إلا 
آني :رايت لکلامه صولة لیست بصولة مبطل»۳۱. 


سادساً: بين التواضع والاعتزاز : 

كان الامام ابن القیم مثلاً آعلی في التواضع** یعتقد إنما أوتيه من الفضل 
الجواب المفصل على آدلة نفاة التعلیل: «فنتصّی للجواب المفصل بحسب 
الاستعداد. وما یناسب علومنا القاصرة. وآفهامنا الجامدت وعقولنا الضعيفة» 
وعباراتنا القاصرة» . 

وقال عند تفسير قوله تعالی: ألم تر کیت صرب الک مکل که طبه . . 4 
[إبراهيم: :]٤٢‏ «فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار 
والحكم» ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفةء وقلوبنا المخطئة 


.)4۲۵  4؟4/1؟( (إعلام الموقعین" (4/ ۲۷). (۲) «علام الموقعين»‎ )١( 
.)۳۰۷/۱( «علام الموقعین»‎ )۲( 

۹3 حده الشرعي: عدم رژية الفضل على الغیر . 

.)۳4۹/۲( «اعلام الموقعین»‎ )٥( 


ر٢٢٢‏ 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفارء والا فلو طهرت منا 
ات وصفت الأذهان وزکت النفوس؛ وخلصت الأعمال: وتجردت الهمم 
للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني کلام الله وأسراره وحکمه ما تضمحل 
عنده العلوم» وتتلاشی ۷4:7 

وكرر هذه المعاني في مواطن من کته" . 

وهذا لا يتنافى مع ما قدمناه عنه من اعتزازه بعلمه!۳* فان العالم إذا شد 
النّمَسء وأتعب البدن» وبذل الجهد في تأصيل مسألة وتقعيدهاء أو لمٌ شعثها 
وجزئياتهاء فإنه يفرح بذلك» ويعتزء وفخر ابن القيم واعتزازه بالعلم وللعلم 
وليس لاف ودا كال بعك حف مساله امل هذه المعاني التي لا تجدها في 
كتاب» وإنما هي روضة أنف» منح العزيز الوهاب نميا ل ا 
فلم يفخر ويعتز ك بعلمه بل في كلامه الأخير تواضعء وأن الله هو الذي فهمه 
هذاء ولذا قال بعدها: الو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح› 
ولله الفضل والمنة» . فالأمر أكبر من النفوس وحظوظها. 

فالفخر والاعتزاز عنده بالحق الذي قامت علیه الدلائل؛ لیکثر الهيزه 
ويُنتفع به» وهو يصنع هذا على حد قول علي : : إن هاهنا علماً لو آصبت له 
حملةا”' وعلى نسق طلب يوسف 882: «اجملّی عل حَرْآينٍ بن الأرض إن فیط 
عم [يوسف: ٤٥]ء‏ قال ابن القيم: 

(فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك» ليتكثر بما يحبه الله ورسوله من الخير» فهو 
محمودء وهذا غير من أخبر بذلك؛ ليتكثّر به عند الناس ویتعظم وهذا يجازيه الله 
بمقت الناس له» وصغره في عیونهم »!۲ 

فابن القیم متواضم؛ ومع تواضعه یفتخر بالحق الذي علمه الله ایام 
ورحم الله تلمیذه ابن رجب لما قال عنه: «وليس هو بالمعصوم؛ ولکن لم أر في 
ماد معله»( . 


)۱( (إعلام الموقعين» (۱/ ۳۰٣۳‏ - ۳۰). 

(۲) انظر_على سبیل المثال -: «حادي الارواح» (17)» «مفتاح دار السعادة» (۱/ ٦۷‏ و۲/ 6۲۷۳ 
(۳) انظر: (تاسعا) من (المحور الثاني). )٤(‏ «بدائع الفوائد» (۸۹/۲). 

.)۳۸/۱( انظر: تخریجه في التعلیق‎ )٦( .)۸۹/۲( «بدائع الفوائد»‎ )٥( 
.)11۸/۲( «مفتاح دار السعادة» (۱۳۹/۱). (۸) «ذیل طبقات الحنابلة»‎ )۷( 
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الجهود المبذولة قي كتابنا هذا 


ہل 
ح اوس 


بذلت جهود كثيرة في هذا الکتابء نلخصها في المحاور الآتية: 
الأول: إفراد بعض مواضيعه وفصوله في كتب مستقلة : 

انبئق عن كتابنا هذا قديماً وحدیثاً - کتب كثيرة» وهذا ما وقفثٌ عليه منها : 

أولاً: «بلوغ السؤال من أقضية الرسول كلا أفردها وجعلها مستقلّةء وسماها 
بهذا الاسم صديق حسن خان القنوجي؛ وظهر طبع حجر في الهندء سنة ۱۲۹۲ھ 
۔ ۱۸۷۵م ثم سنة ۰۵۱۳۲۱ وهو عبارة عما ختم به المؤلف كتابه هذا" . 

وقد استلّ هذا القسم وحده قدیماً. وهنالك نسخ خطية يعود تأريخها إلى 
القرن العاشر الهجري تقريباً. فيها فتاوى النبي ييا خاصةء كما في نسخة (ت)؛ 
من النسخ المعتمدة» وسيأتي وصفها إن شاء الله تعالى. 

ونشر هذا القسم مرات عديدة» فقد قام - مثلاً ‏ قاسم الشَّمّاعي الرفاعي كث 
بترتيب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية المطروقة» وطبعها على حدة» وكذا 
اعتنى بها على ترتيب المسقب تھا محمد نزان تميم میم تراز ي ونشراها 
بعنوان «فتاوى رسول الله يله ونشرت عن غيرهما أيضاء وحققت في رسالتين 
علميتين بجامعة الإمام محمد بن سعود"" ولم أرهما. 

ثانياً: «درر البيان فى تفسير أمثال القرآن» لبعض أئمة الدعوة من علماء 
نجد» طبع بالمطبعة اا مس 

ثم ظهر بتحقيق ناصر الرشيد في مكة المكرمة» في (۱۲ صفحة) بعنوان 
«أمثال القرآن». 


(۱) انظر: «معجم المطبوعات العربیة والمعربة» (۲۲۳/۱). 

(۲) وهو في (المجلد الخامس) من نشرتنا» من (ص۲۰۹ ۔ إلى آخر الکتاب). 

(۳) كذا في «المدخل المفصل إلى فقه الامام آحمد بن حنبل» (۹۱۹/۲)ء وعزی الالوسي في 
«جلاء العینین في محاكمة الأحمدین» (۳۲) لابن القیم «الفتاوی» ولعله هذا. 


GD‏ إعلام الموقحين عن رب العالمین 


ثالثاً: «فصول في القياس» طبع ضمن كتاب «القياس في الشرع الاسلامي» 
نشره محب الدين الخطيب سنة ١٣۱۳ھ‏ مع رسالة ابن تيمية في القياس أیضاء 
وضمن «رسالتان في معنى القیاس»» عن دار الفكرء عمان. 

وابعاً: کک الشریعة من إعلام الموقعین) جمعه ی٣‏ مساعد بن عبد الله 
السلمانء وقدم له الشيخ عبد الله البسامء والشيخ إبراهيم الجطيلي» مطبوع عن 
دار المسير» سنة ۱۱۸ه. 

خامساً: «البيّنات السلفيّة على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في إعلام 
الإمام ابن قيم الجوزية» لأحمد سلام نقل فيه كلام ابن القيم على حجية أقوال 
الصحابقف مع تعلیقات وإضافات مطبوع عن دار ابن حزم سد PV‏ 
المحور الثاني : دراسات علمية قامت حوله آو دارت في موضوعه : 

تنوؤعت دراسات المعاصرين التي لها تعلق بكتابنا هذاء ومن آهمها: 

أولاً: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لأبي 
عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري» مطبوع بتقديم فضيلة الشيخ بكر أبو 
زید» عن دار ابن القيم ودار ابن عفان السعودية. 

ثانياً: «مناهج الإفتاء عند ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»» لأسامة عمر 
الأشقرء رسالة علمية قيد الإعدادء في الجامعة الإسلامية» بكوالا لامبور/ ماليزيا. 

ثالغاً : «منهج ابن القيم في القواعد الفقهية» لأنور صالح أبو زيد» رسالة 
دكتوراه» في الجامعة الإسلامية نوقشت سنة ۸١٤٠ه»‏ كذا فی «دليل الرسائل 
العلمیة» (419). کور ۱ 


)١(‏ على الأبواب الفقهية المطروقة. 
() ذکر ابن القيم في «تهذيب مختصر السنن) 14١ /٦(‏ 8) وفي «مفتاح دار السعادة» (1۲) أن له كتاباً 
في «الاجتهاد والتقليدة» ولا أدري هل هو المباحث المذكورة في كتابنا هذا آم أنه كتاب مفرد . 

۳ ترجح لي أنه كتاب مفردء لقوله في «أحكام آمل الذمة» (۲۱/۱ - ۲۲): (وأصول 
الأئمة الأربعة وقواغلهم ونصوصهم على هذاء وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في 
الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دليلاً قد ذكرناها في كتاب مفرد» وبالله التوفيق». 
وهذه المسألة بالعدد المذكور ليست في كتابناء فلعلها في كتابه الآخر «الاجتهاد 
والتقلید»» والله أعلم . 
أذكر هذا الكلام هنا لأني وجدت أن بعض المعلقين على «أحكام أهل الذمة» ظن أن 
المراد بكلام ابن القيم بعض المباحث في كتابنا هذا. 


إعلام الموقعين عن رب الحالمین میک 

والظاهر من عنوانها أنها ليست خاصة ب«الإعلام»» ولكن مادته هي الأساسية 
والأصلية في مثل هذا المبحث؛ وكذلك: 

رابعاً: «ابن القيم أصولياً»» لعبد الله لخضرء رسالة دکتوراه. مقدمة لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط» وكذلك: 

خامساً: «الإمام ابن القيم ومنهجه وآراؤه في أصول الفقه»» لمسعود عالم 
مولوي» رسالة ماجستیر» مقدمة لقسم آصول الفقه في الجامعة الإسلامية» سنة 
۷ھء کذا في «دلیل الرسائل العلمیة» (۲۵). 
المحور الثالث : طبعات الکتاب : 

سيأتي الحدیث عنها» وتقویم المشهور منها لاحقاً . 
المحور الرابع : مخطوطات الکتاب: ۱ 

اعتنی العلماء والنساخ یکتابنا هذاء وجهدوا في تملکه وله نسخ خطية 
عديدة في سائر المکتبات المبثوثة في آنحاء العالم» وسيأتي بیان ذلك قريبا إن 
شاء الله تعالی . 
2 آهمية الکتاب وفائدته : 

لكتابنا هذا أهمية عظيمة» وقد سمعت الشيخ العلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - 
ينقل عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كث قوله: «كتاب الإسلام: «إعلام 
الموقعین») . 

وقال الشیخ محمد رشید رضا عنه: الم يؤلف مثله آحد من المسلمین في 
حكمة التشریع ومسائل الاجتهاد والتقلید والفتوی»۲۳. 

۱ وقال الشیخ سلیمان بن سحمان عنه: «کتاب جلیل» وقال: «ليس له في 

المولفات نظیر ولا مثيل»”" . 

قال آبو عبیدة: لا يقدر على تسطیر ما فيه الا شبعان ریان من علوم الشريعة 
وأصولها ونصوصها وجکیها. ولا غرو في ذلك» فان صاحبه له باع طويل» في 
جمیع العلوم الاسلامية ومذاهب أهل الأديان على اختلاف مللهم ونحلهم وله 
في کل فن مولفات واسعة» فإذا ما قرأ له المرء کتاباً في أي فنْ شاء حسب أنه لا 


.)۱۲ مجلة «المنار» عدد شوال» ۱۳۲۷ھ (ص٦۷۸) (المجلد‎ )١( 
نقلته من خظه من نسخة (ك) المعتمدة في التحقیق. وسيأتي وصفها.‎ )٢( 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


يتقن سوا ثم أيقن أنه لم يكتب في موضوعه أجود منه. 

ونجد ابن القيم» في كتابنا هذا إذا عرض لمسألة من المسائل استوعب 
الكلام فيها من جميع جوانبهاء وذلك بأن يورد أقوال الطوائف فيهاء ثم يتبع هذا 
بمناقشة آدلتهم ثم ينتهي إلى رفض الآراء التي لا تثبت أمام النقد واختيار الرأي 
الذي يتفق مع العقل والنقل الصحيح في نظره'"". 

وتكلمنا فيما سبق" أن من منهجية المصنف في كتبه: النحلیل والتأصيل» 
E‏ اليوم تتطلب من تلاميذها العكوف على مثل نوع كتابنا من 
المؤلفات» ودراسته بتمحيص من ناحية نظرية» ابتغاء تحصيل ثمرته العملية» ولا 
سيما في استنباط الأحكام العلمية للنوازل الفقهية التي لا سبيل لمعرفتها إلا من 
خلال القواعد والمقاصد التي یتوصل لیها من خلال انات :المتضوض 2 ها 
وتا تخل واستقرا٤ء‏ وحينئذ يحسن إلحاق غير المنصوص به» أما الهجوم 
على غير المنصوص دون ذلك فمن مظنة الخطأ والزلل آو التعدي والقصور 
أو الوقوع في التعالم» وعدم معرفة قدر النفس» وهذه هي آفة الفقه في هذا الزمان. 

وما أحوج أهل زماننا إلى مصتّف يجمع أسرار التشريع وحِكمّه على وفق 
العلوم التجريبية والإنسانية» يستعرض فيه جميع أبواب الفقه» على المنهج الذي 
سلكه ابن القیم» من تعظيم الدليل» والاهتمام بالنظرة المقاصدیةء وضم الشبيه 
إلى الشبيهء بضابط فهم السلف» وعدم التأثر بضغط الواقع» وشْبّهِ المهزومين من 
الداخل . 

ومع ذلك فان لابن القيم في كتابه هذا مؤشر التقدم والإبداع» ذلك أنه 
تمثل بمسائله وقضایاه والمشاكل التي تحدث عنها في عصره» قمة العطاء 
والتقدم آنذاك على وجه لم یوجد له شبيهء ولا ما یدانیه» أو ما یقاربه ویجاریه 
وأصوله نال الاعجاب والتقدیر» بسبب ضوابطه المنهجية والتزامه به» على وجه لا 
يستغني عنه البحث العلمي الموضوعي في أيّ وقت؛ وهو ینم عن مقدرة أصوليةة 
وظفھا صاحھا توظيفا لو لم يكن له سواه لكفاه تقدما وفخرا وشرفا. 

وقد أصاب الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله كبد الحقيقة لما قال: «لو لم 
يكن من مؤلفاته إلا كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع 


(۱) «ابن القیم أصولياً» (4۱) بتصرف. (۲) انظر: (ص۱۹۵). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 


المعطار: وكتابه الجامع لأمهات الاحکام وحقائق الفقه» وأصول التشریع» 
وحکمه وأسراره المسمی (إعلام الموقعين» وغيرهما مما یعجب ویطرب. لو لم 
يكن منها إلا هذان الکتابان لکفی»7*. 
2 آثر الکتاب في مولفات ودراسات من بعده : 

كان لکتابنا «الأعلام» أثر ظاهر في مؤلفات من بعده من كبار العلماء» على 
اختلاف فنونهم ومشاربهم» وأخص الحنابلة منهم» فإنهم أقاموا لاختياراته في 
کتبهم ومصنفاتهم وزناء وأحالوا عليهاء ونقلوا منهاء وهذه أمثلة تدلل على 
ذللی(۲۲ ۰ 

٭ آثر کتابنا في کتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الامام المبجل أحمد بن حنبل)”" لعلاء الدین آبي الحسن علي بن سلیمان 
المرداوي (ت۸۸۵ه) رحمه الله تعالی. 


(۱) «ابن قیم الجوزية: حیاته» آثاره» موارده» (ص۷۱ - ۷۲). 

(۲) فیما هو في «إعلام الموقعین» وجل نقولاتهم الفقهية عن ابن القیم منه دون ساثر 
مصنفاته . 

(۳) من آجمع کتب الحنابلة» جمع مصنفه فيه ما وقع له من کتب الرواية» ومن الکتب 
الجامعة لهاء ومن کتب المتون في المذهب بما فیها: «الفروع» المسمی: «مكنسة 
المذهب»؛ لكثرة ما حوی من آلاف الفروع؛ وتقدر الفروع في الصفحة بنحو خمسین 
فرعاً في منطوقه. ۰.۰ وما لحقها من الشروح والحواشي. والتعالیق» والتخاریج؛ 
والتصحيح» والتنقيح... وذلك في هذا الكتاب الجامع الفذ: «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» وربطه ب«المقنع» قاعدة انطلاق لمسائله لانكباب الناس عليه» ثم 
أتبعها في كل باب ما فاته» وضم إليه من الفوائدء والتنبيهات» وثمرات الخلاف في 
المذهب» وغیرہ؛ ما تقر به عين الفقيه» ويبهر المتبحرء فضلاً عن الطالب المتعلم. 
فصار بهذا للمذهب مجدداً ولشمله جامعاً» ولرواياته» وتخاریجه» مصححاً ومنقحاً. 
وقد بيّن في مقدمته غاية البيان عن: مصادره وسمّاها» وعن شرطه وطريقته» ومسالك 
الترجيح» وطرق التصحیح؛ بحيث إذا عرف الفقيه هذه المقدمة مع مقدمة ابن مفلح 
[«الفروع»۰ ومقدمة المرداوي ل«تصحيح الفروع؟» وخاتمة ابن النجار الفتوحي [اشرح 
المنتهی»؛ صارت لدیه العدة لمعرفة المذهب وسلك المدخل لتحقیقه» وتصحیحه 
ومعرفة راجحه من مرجوحه. 
وبالجملة فمسلکه في هذا الکتاب» نظیر مسلك ابن قاضي عجلون الشافعي في «تصحیح 
المنهاج» للنووي» وهو لروایات المذهب مثل : «جامع الأصول» واکنز العمال» في 
السنة» یجمع الروایات ومن خرجها . 


عر اش سح 6 000س 

أكثر المرداوي في «الإنصاف» من النقل من کتابنا «إعلام الموقعين» وهذا 
البيان: 

١‏ - قال في «الإنصاف» )٦٢٤/٥(‏ في مسألة (مقاسمة الدَّيْن في الذمة): 

«تنبیه : مراده بقوله «فى الذمة» الجنس. فمحل الخلاف: إذا كان فى ذمتين 
فاکش قاله الاصحاب. أما إذا كان في ذمة واحدة: فلا تصح المقاسمة فيهاء 
قولاً واحداء قاله في «المغني» و«الشرح» واالفروع!» وغيرهم. 

وقال الشيخ تقي الدين كنْهُ: يجوز أيضاًء ذكره عنه فی (الاختیارات)؛ 
وذكره ابن القيم ك رواية في «إعلام الموقعين»2. 

۲ - وفي «الإنصاف» أيضاً (۸/ ۱٦٢‏ - ۱۲۳) تحت (فائدة) في مبحث (نكاح 
المحلل) ما نصه: 

«لو اث شتری عبدا وزو جه بمطلقته ثلا ثلاث ثم وهبها العبد أو بعضهء ليفسخ 

قال الامام آحمد كأَنْهُ: إذا طلقها ثلائاً وراد أن يراجعهاء فاشتری عبدا 
وزوجه بها: فهذا الذي نهی عنه عمر ظط یودبان جميعاً. وهذا فاسد لیس 
بکفء» وهو شبه المحلل . 

قال فى «الفروع»: وتزویجه المطلقة ثلاثاً لعبده 0 هبته أو بیعه منها 
ليفسخ النکاح : كنية الزوج. ومن لا فرقة ىده » ولا آثر 

وقال ابن عقيل في «الفنون» فيمن طلق زوجته الأمة ثلاناء ثم اشتر 
لتأسفه على طلاقها ا ماعنا NEL‏ ومتى 


= ومن أهم مميزات هذا الكتاب: «الإنصاف» الاتي: 
١‏ - استوعب ما أمكن من الروايات في المذهب ومصادرها. 
کک عری بين د ما ستقة مق انات کب المدهن سا و کات و امه و حراج له 
سیما المعتمدة منها؛ فصار کتابه مغنیاً عن ساثر کتب المذهب قبله . 
۳ حوی اختیارات وتراجیح الشیوخ المعتمدین في المذهب؛ فصار دلیلاً لتصحیحات 
شیوخ المذهب المعتمدین قبله 
٤‏ - حرر المذهب رواية» 2) وتصحیحاً لما أطلقء وتقییداً لما أخل بشرطه إلى 
آخر ما التزمه في مقدمته له» جاعلاً ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب هو المختار. 
انظر: «المدخل المفصل» (۷۲۹/۲ ۔ ۷۳۱)ء «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة» 


.)۳۳٣ 2 €) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 3 € 
زوجها ‏ مع ما ظهر من تأسفه عليها ‏ لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. 
والقصد عندنا يؤثر في النکاح» بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية 
طلاقها إذا خرج من البلد: لم يصح. ذكره في «الفروع». 

قال المصنف. والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد 
التحلیل . 

وقال العلامة ابن القیم في «إعلام الموقعین»: لو أخرجت من مالها ثمن 
مملوك فوهبته لبعض من تثق به. فاشتری به مملوکا ثم خطبها على مملوکه. 
فزوجها منه » فدخل بها المملوك» ثم وهبها إياه : انفسخ النکاح» ولم يكن هناك 
تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطهء وهو الزوج» فانه لا أثر لنية 
الزوجة» ولا الولي» قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها" . 

فقال في «المغني»: فان تزوجها مملوك ووطٹھا أحلها. انتهى. 

وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد یل فإنه منع من حلها إذا 
كان المطلق الزوج واشتری العبد وزوجه بإذن ولیها لیحلها . انتهی ) انتهى ما عند 
المرداوي. 

قلت: وهذا الكلام في نشرتنا ٦٥۸/٤(‏ -559). 

۳ - وفي «الإنصاف» (۸/ ۱۷۰) أيضاً تحت (فائدة) ما نصه: 

«لو آبیح للحر نکاح أمف فنکحها ولم يشترط حرية أولاده: فهم آرقاء 
لسيدها. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

وعنه: أن ولد العربي يكون حراًء وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر 
كتاب النفقات على الأقارب. 

وان شرط حرية الولدء فقال في «الروضة» ‏ في إرث غرّة الجنين -: إن 
شرط زوج الأمة حرية الولد: كان حراًء وان لم يشرط: فهو عبد. انتھی. 

ذكره في «الفروع» في أواخر «باب مقادير ديات النفس». 

قال ابن القیم 2 في «إعلام الموقعین» - فی (الجزء الثالث فی الحيل) ۔ 
() نقله ابن المفلح في «المبدع» (85/10) عن ابن القیم في (الاعلاما وقال بعده: اوفي 

المحرر» و«الفروع»: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته» وكذا في «كشاف القناع» )۹٦/٥(‏ 

وصرح بالنقل عن كتابنا أيضاً . 


2 اعلام الموقعين عن رب العالمين 
المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية آولاده: صح.ء وما 
ولدته فهم أحرار». 

قلت: انظره في نشرتنا (5077/5). 

٤‏ - وفی «الإنصاف» )٦٢٤  475/48(‏ أيضاً تحت (فوائد) وذكر (الفائدة 
الأولی)ء وقال : 

(یحرم الخلم حيلة لإسقاط عين طلاق» ولا یقع على الصحیح من المذهب. 

جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذکره عن الآجري» وجزم 
به في «عيون المسائل)ء والقاضي فيي (الخلاف)ء وأبو الخطاب في «الانتصاراء 
وقال: هو محرم عند آصحابنا. 

وكذا قال المصنف في «المغني»: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق 
المعلق» والحيل خدع لا تحل ما حرم الله. 

قال الشيخ تقي الدين کل : خلع الحيلة لا يصح على الأصح؛ كما لا يصح 
نكاح المحلل» لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجهاء 
كما في نكاح المحلل» والعقد لا يقصد به نقيض مقصودہ. وقدمه في «الفروع». 


وقیل : يحرم » ویقع . 
وقال في «الرعایتین»» والحاوي الصغیر»: ویحرم الخلع حيلة» ویقع في 
اصح الوجهین . 


قال في «الفروع»: وشذ في «الرعایة» فذکره. 

قلت : غالب الناس واقع في هذه المسألة» وكثيراً ما یستعملونها في هذه 
الأزمنة. ففي هذا القول فرج لهم. 

واختاره ابن القيم في «إعلام الموقعين». ونصره من عشرة أوجه“. 

وقال في «الفروع»: ويتوجه أن هذه المسألة» وقصد المحلل التحليل» 
وقصد أحد المتعاقدين قصداً محرماًء كبيع عصير ممن يتخذه خمراً: على حد 
واحد» فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى». 

قلت : انظن نشرتنا 0/2 


)١(‏ نقل ابن ضويان في «منار السبیل» (۲/ ۹٦۲۳‏ ۔ ط الباز) كلام ابن تيمية» وقال: «واختار 
ابن القيم في الإعلام الموقعين» أنه يحرم ویصح؛ أي : يقع» ونصره من عشرة أوجه) . 


اعلام الموقحین عن رب الحالمین ۳۳ 

: وفیه (5/ 4 0) أيضاً (في الاجارة) عند قوله : (وفي لفظ البیع وجهان) قال‎ - ٥ 

«بأن یقول : بعتك نفعهاء وأطلقهما في «الهداية»» واالمذهب» وامسبوك 
الذهب» و«المستوعب»» و(الخلاصة)؛ و«الكافي»» و«الهادي!. واالمغني»» 
و(المذھب الأحمد)ء و«التلخی ص۰4 و«البلغة» واالشرح»» واشرح ابن منجا)»› 
و«الرعايتين)› و«الحاوي الصغير» و«الفروع»» و(الفائق)؛ و«الزركشي»» 
و«القواعد الفقهية»» والطوفي في «شرح الخرقي». 

قال في «التلخيص» و«الفائق»: وأما لفظ البيع : فان أضافه إلى الدار لم 
يصحء وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهيا. 

أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في اتذكرته»» والشيخ تقي الدين كآنه 
فقال فى «قاعدة له فى تقرير القياس» ‏ بعد إطلاق الوجهین - والتحقیق: أن 
الان زشاعرفا ال فة متام بای لفط کانمن الاقاظ اتی غت ن 
المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقودء فان الشارع E‏ حا 
لألفاظ العقودء بل ذكرها مطلقة. انتهى. 

وكذا قال ابن القيم 2 في «إعلام الموقعين». 

قال في «إدراك الغاية»: لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في 
اشر حه) . 

والوجه الثاني : لا یصح؛ صححه في (التصحیح)ء و«النظم» . 

قال الشيخ تقي الدين كه ۔ بعد ذكر الوجهين - بناء على أن هذه المعاوضة 
نوع من البيع» أو شبيهة به»". 

قلت: انظره في نشرتنا (۱۹۸/۲). 

رف 4/5 أرما بعت إقائةةحليلة) ا ره 

«تثبت الوديعة باقرار الميت» أو ورثتهء أو بينته. 

وإن وجد خط موروثه «لفلان عندي وديعة» وعلى كيس «هذا لفلان» عمل به 
وجوباً» على الصحيح من المذهب. 

قال في «الفروع»: ويعمل به على الأصح. 
)١(‏ مثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً (4۲۱/4) وفيه زيادة» وهو قوله عن الوجه 


الأول: «قلت: وهو الصواب»» ونقله البهوتي في «كشاف القناع» )٥٥٤/٣(‏ عن ابن 
تيمية » وقال: «ومعناه أيضاً لابن القيم في «إعلام الموقعين»». 


rE‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الوصية» ونصره» ورد غيره. 

وقال: قاله القاضي أبو الحسين» وأبو الحسن ابن بکروس وقدمه في 
«المستوعب»» و«التلخيص»› وهو الذي ذكره القاضي في (الخلاف) . 

وقيل: لا يعمل به» ويكون تركة. 

اختاره القاضي في (المجردا وابن عقّیل» والمصنف وقدمه الشارح» 
ونصره وجزم به في «الحاوي الصغير)» و«النظم». 

وإن وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث ودفع إليه» قطع به في 
«المغني»» و«الشرح»» و«الفروع» واشرح الحارثي», و«إعلام الموقعين». 

وإن وجد خطه بدين عليه فقيل : لا يعمل به» ويكون تركة مقسومة. 

اختاره القاضي في (المجرداء وجزم به في «الفصول» والمذهب» وقدمه 
في «المغني»» و«الشرح». 

وقيل: يعمل به» ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه. 

قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب 
باسمه» أوما إليه» وجزم به في «المستوعب». 

وهو الذي ذكره القاضي في «الخلاف»: هو ظاهر ما قطع به في «إعلام 
الموقعین!» وقدمه في (التلخیص !۰ وصححه في (النظم» وهو المذهب عند 
الحارثي» فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة» كما قدمنا. حكاه غير 
واحد منهم السامري» وصاحب «التلخیص». انتهى» . 

۷۔ وفیه أيضاً (۹/ ۵) بغد کلام: 

«وذكر الشيخ تقي الدین كه أن قوله : «الطلاق يلزمني» ونحوه یمین باتفاق 
العقلاء والأمم والفقهاء» وخرجه على نصوص الامام أحمد ككله. 

قال في «الفروع»: وهو خلاف صریحها. 

وقال الشيخ تقي الدين كه أيضاً: إن حلف به نحو «الطلاق لي لازم» 
ھ۶ + كفو عند الامام أحمد کل ذكره عنه في «الفروع» في كتاب 
الأیمانء ونصره في «إعلام الموقعین)ء هو والذي قبله©. 


)١(‏ وکذا فى «کشاف القناع» (۵/ ۳۱۲ - ۰/۳۱۳ وفى مطبوعه «نص؟! بدل «نصر». 


إعلام الموقحین عن رب العالمين سے 

وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين له اختار عدم الكفارة فيهماء وهو 
مذهب ابن حزم. 

فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئاًء فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو 
وقوع واحدة 5 وأطلقهما في «القواعد الاصولیة». وابن منجا في 
(شرحہ))۔ 

قلت : انظر نشرتنا (۰۳۳/۳ ۳۰۱/٤‏ ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۵۳۹). 

۸ ۔ وفیه أيضاً (۱۱۱/۹) تحت (فائدتین)» وذکر الثانية منهما» فقال: 

لو قالت امرأته «آرید أن تطلقني» فقال: ان كنت تریدین» أو (إذا 


آردت أن أطلقك فأنت طالق» فظاهر الکلام: یقتضی آنها تطلق بارادة مستقبلة 
ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه» للارادة 7 أخبرته بها. قاله ابن عقيل في 
«الفنون». 


ونصر کت العلامة ابن القيم و 2 في الإعلام الموقعين»». انتهى 
: انظره في نشرتنا (۳۸۱/۱۔ ۰۳۸۲ ۸4/۳ - ۰4۸9 ۲۲۸/٤‏ 

.۷ 

۹ ۔ وفيه أيضاً (۹/ ۱۲۷) تحت (فوائد): 

«فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين 
متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها. 

قدمه فی (الھدایقاء و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الرعايتين)› و«الحاوي 
الصغیر» . ۱ 

واختاره المصنف والعلامة ابن القيم في «إعلام الموقعین»). 

۰ - وفيه أيضاً ٠(‏ ۰ ¬ ¬-_ ۲"( 5 تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما 


(ظاهر قوله: «إلا السن» أنه یباح الذبح بالعظم» وهو إحدى الروایتین . 
والمذهب منهما . 

قال المصنف في «المغني»: مقتضی اطلاق الامام أحمد كه باحة الذبح 
یف قال : وهو أصح . 

وصححه «الشارح»» و«الناظم». 

وهو ظاهر كلامه فى «الوجيز). 


CD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

قال في «الهداية»» و(المذھب)ء و(الخلاصةا» وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل 
آلة لها حد يقطع وينهر الدم» إلا السن والظفر. 

قدمه في «الكافي»» وقال: هو ظاهر كلامه. 

والرواية الثانية: لا يباح الذبح به. 

قال ابن القيم كله في «إعلام الموقعین» في (الفائدة السادسة) بعد ذكر 
الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: ما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه 
على مؤمني الجن. 

واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وقدمه ابن رزین في (شرحه) . 

قال في «الترغيب»: يحرم بعظم» ولو بسهم نصله عظم. 

وأطلقهما في (المحرر) و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفروع»)”" . 

قلت : وكلام ابن القيم في «الأعلام» في نشرتنا .)٤٤٥/٥(‏ 

١‏ - وفیه )١77-1١57/1١(‏ أيضاً وذكر نقلين من كتابنا هذاء قال تحت 
(فائدتين) وذكر (الثانیة) فقال: 

الو تعين عليه أن يفتي وله كفاية» فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان. 

وأطلقهما في «آداب المفتي»» و«الرعاية الکبری» و«أصول ابن مفلح» 
وافروعه). 

واختار ابن القيم كه في «إعلام الموقعين» عدم الجواز" . 

ومن أخذ رزقاً من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: 

وأطلقهما في «الفروع» . 

أحدهما: لا يجوز. 

قدمه ابن مفلح في «أصوله». 

واختاره الشيخ ابن القيم كاه في «إعلام الموقعين». 

الثاني: لا يجوز. 

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم؛ فربما أهدى له؟ قال: لا يقبلء إلا 
أن یکافئ. 


.)۳۱۲/٦( ومثله في «تصحيح الفروع» للمرداوي أيضاً‎ )١( 
.)٥٦٤٤ /٦( مثله في «تصحيح الفروع» أيضاً‎ )۲( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 

ويأتي أيضاً حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي». 

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (٥/۹٥۱)ء‏ والثاني في (ہ/ 
10۸( . 

۲ ۔ وفيه أيضاً (۱۸۱/۱۱ - ۱۸۷) عند الكلام على (صفات المفتي) 
وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال: 

«ولا تصح من فاسق لغیره وان كان مجتهدا لکن يفتي نفسه ولا يسأل غيره. 

وقال الطوفي ۳ (مختصرہ6)ء وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده» بل في 
قبول فتياه وخبره. 

وقال ابن القيم الله في «إعلام الموقعين»: قلت: الصواب جواز استفتاء 
الفاسق» إلا أن يكون معلناً بفسقه» داعیاً إلى بدعته» فحكم استفتائه حكم إمامته 
وشھادتہا''' ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)ء فقال: 

«ولا تصح من مستور الحال أيضاًء على الصحيح من المذهب. 

قدمه في ارا وغبره من الاصولیین. 

وقیل : تصح . 

قدمه في «اداب المفتي» وعمل الناس علیه . 

وصححه في (الرعاية الکبری». 

واختاره الشیخ ابن القیم في «إعلام الموقعین) . 

وقیل: تصح إن اکتفینا بالعدالة الظاهرة» والا فلا . 

قلت : انظر کلام ابن القيم عن (فتوی الفاسق) في نشرتنا (۰6۱۳۸/۵ وعن 
(فتوی مستور الحال) فیها أيضاً (۱۳۸ - ۱۳۹). 

۳ - وفيه (۱۸۹/۱۱) أيضاً : 

«وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاکم ومجتهد ومفت . 

وقیل: لا يجوز في أصول الدین. 

قال في داب المفتي): لسن له أن يفتي في شيء من مسائل الکلام 
مفصلاًء بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاًء وقدمه في 


(ممنعه) . 


)١(‏ مثله في «کشاف القناع» (٦/٣۳۰)ء‏ وصرح بالنقل من «إعلام الموقعين». 


۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وجزم به في «الرعاية الکبری*. 

وقدم ابن مفلح في «أصوله»: أن محل الخلاف في الافضلیت لا في الجواز 
وعدمه وأطلق الخلاف. 

وقال في خطبة «الإرشاد»: لا بد من الجواب. 

وقال في «إعلام الموقعين» ‏ بعد أن حكى الأقوال -: والحق التفصيل» وأن 
ذلك يجوز بل يستحب» أو يجب عند الحاجة» وأهلية المفتي والحاكم» فان عدم 
الأمران: لم يجزء وان وجد أحدهما: احتمل الجواز والمنع» والجواب عند 
الحاجة دون عدمها». انتهی . 

قلت : انظر کلامه في نشرتنا (۲۰۸/۵). 

6 - وفیه (۱۹4/۱۱ - ۱۹۵) أيضاً في مسألة التمذهب: 

«وقال ابن مفلح في «أصوله»: وقال بعض الأصحاب: هل یلزم المقلد 
التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان. 

قلت : قال في «الفروع» ‏ في آثناء لباب شروط من تقبل شهادته» -: وأما 
لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففیه وجهان. وفاقا 
لمالك والشافعي رحمهما اللہ وعدمه آشهر . انتهی . 

قال في «اعلام الموقعین»: وهو الصواب المقطوع به. 

وقال''' في (آصوله» : عدم اللزوم قول جمهور العلماء» فیتخیر . 

وقال في «الرعاية الکبری»: یلزم کل مقلد أن یلتزم بمذهب معین في الاشهر 
فلا يقلد غير آهله . 

وقیل : ہلی. 

وقيل: ضرورة. 

فان التزم فيما يفتى به» أو عمل به» أو ظنه حقاًء أو لم يجد مفتياً آخر: 
لزم قوله» وإلا فلا. انتهى. 

واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به. 


وعند بعض الأصحاب: يجتهد في أصح المذاهب فیتبعه"۳. 


.)۱٥٥١ /٤( أي: ابن مفلح» وكلامه في كتابه «أصول الفقه»‎ )١( 
الا )ل وعقب هذا عنده: (وتقدم کلام الشیخ تقي الدين في كلام‎ /٦( وكذا في «الفروع»‎ (۲( 
المصنف» وهو موافق لما قاله ابن القيم» وهو الصواب».‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CD‏ 
وقال الشيخ تقي الدين ككأَنْهُ: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول 

عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع». انتهى. 
قلت: والكلام المشار إليه في نشرتنا (0/ ۲۰۳ - ۲۰6). 

۵ - وفيه: (۲۲۱/۱۱) أيضاً في مسألة (فتيا الحاكم هل هي حكم منه؟) 

قال: 
«قال القاضي في (التعلیق»» والمجد في «(المحرر»: فعله حكم إن حكم به 

هوء أو غيره» وفاقاء كفتياه. 
فإذا قال: «حكمت بصحته» نفذ حكمه باتفاق الأئمة. قاله الشيخ تقي 

الدين كانه . 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: فتيا الحاكم ليست حكماً منه. فلو 

حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضاً لحكمه» ولا هي كالحكم. ولهذا يجوز أن 

يفتى للحاضر والغائب» ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز». انتهی . 
قلت : انظر نشرتنا (۱۶۱/۵). 
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اوفي تضمين مفت ليس أهلاً : وجهان. 

وأطلقهما في «الفروع». 

واختار ابن حمدان في كتابه «أدب المفتي والمستفتي» أنه لا ضمان عليه . 
قال ابن القيم ك في «إعلام الموقعين» في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا 

القول لأحد قبل ابن حمدان. 
ثم قال: قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشامدا'''. 
قلت : وکلامه في نشرتنا (۵/ ۱۶۷). 
هذاء ولم یقتصر نقل المرداوي في کتابه «الإنصاف» من کتابنا «الاعلام» 

(۱) قال المرداوي في «تصحیح الفروع» (545/5) عقبه: «قلت: وهو بعید جداًء لا وجه 
له . 

(۲) قال المرداوي في «تصحیح الفروع» (4۹8/7) عقبه: «هذا الذي قاله لیس من المسألة في 
شيء؛ لان مراده بخطإ المفتي الذي هو أهل للإفتاء» والمسألة مفروضة فیمن لیس أهلاًء 
وعلی كل حال القول بعدم الضمان ضعیف جداًء والأولی للمصنف ‏ أي: ابن مفلح في 
«الفروع» - أنه كان یقدم الضمان والله أعلم». 


E‏ إعلام الموقحين عن رب العالمين 
وانما نقل منه في کتبه الآخری؛ مثل «تصحیح الفروع» وهنالك نقولات 
مشتركة بينه وبين «الإنصاف»)» وقد اشرت إليها في مالا ولله الحمد. 

إلا آي ظفرتٌ بمسألة هي فيه ليست في «الإنصاف»» وهي : 

قوله في (تصحیح الفروع» :)785/١(‏ 

«ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجحء أو الأخفء أو الاشد أو 
يخيره؟ فيه أوجه» انتهى. أطلق الخلاف في عدة أقوال: أحدها: أنه يخيرء 
اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في «الروضة»» نقله عنه المصنف في 
«أصولهاء ولم أره فيها وقطع به المجد في موضع من (المسودة)ء قال آبو 
الخطاب: وهو ظاهر کلام الامام أحمد وقدمه المصنف في «أصوله»؛ والوجه 
الثاني : يأخذ بالأرجح؛ ذكره ابن البناء» وغيره» وهو الصحیح؛ واختاره بعض 
الأصحاب» قاله المصنف في «أصوله»» قال في «إعلام الموقعين» يجب عليه أن 
یتحری» ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة». انتهى 

قلت: انظر نشرتنا (6/ .)5١57- 5٠06‏ 

وهنالك نقولاات عديدة جداً عند كثير من متأخري الحنابلة من كتابنا هذا 
وأقتصر على بيان ذلك بالتفصيل من: 

* كتاب «كشاف القناع)''' للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ۱۰۵۱ه). 

- قال فيه (۳/ ۲۷۳) في آخر (فصل: في المصارفة وهي بيع نقد بنقد)ء 

وتكلم استطراداً عن الحيل» قال: «وقد ذكر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» 
من ذلك صوراً كثيرة جداًء يطول ذكرهاء فُلْتعاود؛ لعموم الحاجة إليها». 

۲ - وقال في (۳/ )5٠05‏ (فصل: في أحكام الجوار): 


)١(‏ حقق فيه ترجيحات ابن مفلح في الفروع»» ودقق؛ وكأنما استظهر «الفروع»» فأتى 
بالعجائب» واسمه «تصحيح الخلاف المطلق في الفروع». 

(۲) هو شرح «الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى الحجاوي (ت۸٦۹ھ)ء‏ قال السفاريني: «هو 
این تروس وهو شرح رو محفق للكتاب» ا فيه ات غالباً با علل 00 
تعارض کلام «الاقناع»» وما خالف فيه «المنتهی» - کے لذکر الخلاف فيها ما 
متتل کل منھماء انظر : «المنهج الفقهی العام لعلماء الحنابلة» (۲۶۲). 
ومما ينبغي ذكره أن في «كشاف القناع» مسائل مشتركة مع «الإنصاف» ذكرناها سابقاً في 
الهوامش» فراجعها . 


إعلام الموقحین عن رب العالمين ر٢٢‏ ( 
(وفی ي المبهج؟ : : في (الأطعمة): ره غصن في هواء طريق عام ین 
تال نله راء ان لابن القيم في «إعلام ال لان ابقاءه إِذْنُ عرفاً في 
تناول ما سقط منه) . 
۳ - وقال فى )۲۰۸/٤(‏ آخر (باب الجعالة): 


(ولو وقع الحریق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغیر إذنه على النار لثلا 
تسري النار» أو هدم قریباً منها إذا لم یقدر على الوصول إليها وخیف تعدیها 
وعتوها لم یضمن. ذکره ابن القیم في «الطرق الحکمیة». ثم قال: «ولو رأى 
السیل یقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط لیخرج السیل» ولا يهدم الدار كان 
محسنا ولا یضمن) انتهى » وكذا في (إعلام الموقعین») . 

٤‏ - وقال في )۲۷۱/٥(‏ (باب الاستثناء في الطلاق): 

«ویشترط في استثناء (نية قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة» لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا (وقطع به 
جمع. و) تصح نيته (بعده) أي بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن 
يأتى به ناوياً له عند تمامه قبل أن يسكت (واختاره) أي اختار القول بصحة نيته 
بعد تمام المستثنی منه قبل فراغه (الشیخ و) تلمیله اين القیم في اع 
الموقعین»» وقال الشیخ: دل عليه کلام أحمد ومتقدمي آصحابه». 

0 - وقال في (۵/ ۲۹۰) (فصل : وان قال العامي: أن دخلت الدار» فأنت 
طالقء بفتح الهمزة وسكون النون): 

«ولا فرق عند الشيخ تقي الدين بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير 
مذكورة فإذا يتبين انتفاؤها لم يقع الطلاق. وقال في «إعلام الموقعين»: وهذا هو 
الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره» فإذا قيل له: امرأتك 
قد شربت مم فلان وباتت عنده» فقال: اشهدوا على أنها طالق ثلاثاًء ثم علم 
أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصليء فإن هذا الطلاق لا يقع قطعاء وأطال 
فيه . (ولذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه» فیمن قیل له: زنت زوجتك» فقال: : هي 
طالق» ثم تبیّن آنها لم تزن آنها لا تطلق وجعل السبب) الذي لأجله آرقع الطلاق 
(کالشرط اللفظي وأولی). قال في «الاختیارات»: وهو قول عطاء بن ۳ رباح» 
وأطال فيه. وقال القاضي: تطلق مطلقاًء سواء كانت دخلت أو لم تدخلء وهو 
ظاهر «المنتهى». ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته: إن 
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خرجت فأنت طالق» فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من 
الباب» فقال: قد فعلت أنت طالق» قال: يقع طلاقه على امرأتەء فنص على 
وقوع طلاقه على امرأته مع أنه وإن قصد إنشاء الطلاق» فإنما أوقعه عليها 
لخروجها الذي منعها منه ولم يوجد. أشار إليه ابن نصر الله في «حواشي القواعد 
الفقهیة») . 

5 - وقال في )۳۰۸/٦(‏ في آخر (فصل : في أحكام تتعلق بالفتیا): 

وولو سأل العامي مفتیین فاکثر» فاختلفا علیه» ت صححه في 
«الانصاف»۰ وقال الموفق فى «الروضة»: لزمه الأخذ بقول الأفضل فی 7 
ودينه» وقال الطوفی فى «مشتصوها) : والظاهر الأخذ بقول الأفضل 8 علمه 
ودينه» وفي (علام الموقعین»: يجب عليه أن یتحری ویبحث عن الراجح بحسبه 
وهو آرجح المذاهب السبعة انتهی. والقول الأول اختاره القاضي وأبو الخطاب. 
قال: وهو ظاهر کلام أحمدء وقطع به المجد في موضع من «المسودة» وقدمه 
صاحب «الفروع» في «آصوله»» . 

وهنالك نقولات عديدة جدا؛ ظفرث بها فى کثیر من کتب فقهاء الحنابلة من 
کتابنا”ء وفیما ذکرناه كفاية مع التنبه إلى ما حلنا عليه في مبحث (نسبة الکتاب 
لمولفه) و(ضبط اسمه) . 

ومما يحسن التنبیه عليه في هذا المقام: لقد كان لکتابنا هذا تأثير کبیر على 
المنتسبين لمذهب الحنابلة في تقاصر خدمتهم لكتب المذهب» ونقطة تحول في 
سيرهم إلى الدلیل» والأخذ بالدلیل من النْعم السوابغ» ورحمة من الله سبحانه - 


)١(‏ لا تنس ما قدمناه من تعليقات على بعض النقولات السابقة» وهنالك نقولات فى کتاب 
«دقائق أولي النهى لشرح المنتهی» المعروف باشرح منتهى الوإرادات)ء فیها تصريح بالنقل 
من کتابنا هذا فى مواطن» منها (کتاب الإجارة) فى مبحث (ما تنعقد به الإجارة) و(كتاب 
القضاء والفتيا) (باب استفتاء الفاسق). 1 
ونقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه !سیر الحاث» (ص ۲۳ - ٢۲ء‏ ۰۳۷ ۳۷ - ۰۳۸ 
۹۔ CTT TT ١۸۔٤٦٤ CEY ٤٤‏ 9 ط الأخ العجمي) وکذا ابن مفلح في 
«المبدع» «(AT ۷ ٦۸/۷(‏ واتصحیح الفروع» ۲۸۸/٦(‏ ۸ والشويكي في 
«التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقیح) (۲/ )۷۹٤‏ وصاحب «منار السبيل» (۲۰۷/۲ - 
ط المعارف أو ۳/ ٠٠٤١‏ ۔ ط الباز) وصاحب «مطالب أولى النهى» ۰1٩ .5 /١(‏ 556 
و۰۱۷۹/۳ ۵۸۲ و٤‏ / ۱۷۷ وہ / ۱۲۷ ۳۷۱ ٣:٤۷٤‏ 445 وط المكتب 
الإسلامي) في جمع آخرين يعسر حصرھم ویصعب تعدادھم . 
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هذاء ولم يقتصر الحنابلة على النقل من كتابنا في مباحثهم الفقهية» وإنما 
تعداه النقل إلى المباحث الأصولية» وهذه بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك : 

نقل نقل منه الشيخ الفقيه الفتوحي و رس فن كتابه ن یت 
المنير»)» منها (۱/ ۰۳۱۲ ٤۔٥۷٢۵ )٤٥٤٥‏ والمرداوي فی (التحبیر فى 
شرح التحريرا في مواطن أيضاء منها (۸/ ۳۹۸0 ٤٤٥٥ء‏ ۰۰۷ 4۰1۲ 
P(t ٣۱٤۸ ٤٤٤٤ ٣‏ 

وأكثر ما يظهر أثر هذا الكتاب في هذه الكتب في مباحث (الفتوی) 
و(الاجتهاد) و(التقليد)» بل لا تكاد تجد أحداً كتب في هذا الموضوع إلا ونقل 
من کتابنا عذااگ وأظهر مثال عليه رسالة «مبحث الاجتهاد والخلاف؛'' للشيخ 
أولي الأبصار للا قتداء بسید المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الا بتداع الشائع 

فى القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحميّة والعصبية بين فقهاء 

الأعضاد 9 للشیخ صالح بن محمد الفلّاني» فإن كثيراً من مباحثها ونصوصها 
مأخوذة من كتابنا هذا وقد صرح المصنف بذلك في مواطن من منهاء انظرها 
(ص ۰۵۷ ۹ء ٣٣م‏ لاحل ١۱۱١ء‏ ١١٢۱ء‏ ١٢٥٢ء (IY‏ 

ویظهر آثر کتابنا جليّاً في کتب الحدیث أيضاًء فنقل منه غير واحد من شراح 
الحدیث المتأخرين وسمّوه «اعلام الموقعین»۰ مثل: صاحب «عون المعبوداء 
فأکثر من النقل عنه في موضع تقوية اختیاره. كما تراه في (۰۱۱/۳ ۲۰۹ و؛/ 


( انظر: «المدخل المفصل» (۲/ ۱۱۳). 

(۲) جل هذه المواطن اقترن فیها اسم ابن القیم مع کتابنا «إعلام الموقعین»» وفیها التصریح 
بذکر اختیاراته» والقبول لها. وجلها في مباحث الفتوی. 

(۳) نمي إلى أن (الفتوی) عند ابن القیم في «الاعلام» موضع دراسة بعض الباحثین لنیل 
الشهادة العالمية من بعض جامعات ماليزياء وتقدم بيان ذلك. 

.)۳۷ ۔‎ ۳٥٣ انظر: ما قدمناه (ص‎ )٤( 

)٥(‏ طبعت أكثر من مرةء أجودها بتصحیح ومقابلة عبد العزيز الرومي وصالح الحسن؛ وهي 

ضمن «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» (القسم الثاني/ الفقه/ المجلد الثاني/ 

الرسالة الثانية)» بتصحيح ومقابلة عبد الرحمن السدحان وعبد الله الجبرين» وقالا في 
مطلعها (ص۳): : «وهي منقولة باختصار من (إعلام الموقعين» لابن القيم كاله . 

)٦(‏ لصاحب هذه السطور تحقیق علیه» يسر الله إتمامه واظهاره والتفع به. 
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۱ ۱۹۸/۰ ۲۰۰ و۵/۸ و۹/ ۳٦٣٣‏ ۳۷۰ ۱۹۷/۱۰ و۲۲۸/۱۲ و۲۸/۱۳ - 
ط دار الکتب العلمية) وکذلك فعل صاحب «تحفة الأحوذي)ء انظر منه: (۱/ 
1۷٩ ۰4۰٩۹ ۰۲۰۱ ۰۳۶ ۹‏ و۰۳۷/۲ تک ۰۷۳ ۲۶۱ و۰۲۱۲/۲ ۲۵ و؛/ 
٦٣٦٤ 7۰ ۳‏ و؟/2۷۸ ط دار الکتب العلمیة). 

بل تجد لکتابنا هذا ذكراً في الکتب الحديثية التي اعتنت بجمع الأحاديث 
المتواترق فنقل منه - مثلا - الكتاني في مواطن من کتابه «نظم المتناثر من الحدیث 
المتواتر». فذکر حدیث «الإشارة بالسبابة في التشهد» وقال (ص ۱۰۷): «وذکر ابن 
القیم في «إعلام الموقعین» آمثلة ترك فیها المحکم للمتشابه» وعد منها هذا. .» 
ونقل کلامه بطوله» وذکر (ص۲۱۲) حدیث «إن المدينة حرام» فقال: «ذکر ابن 
القیم في «إعلام الموقعین» أنه رواها بضعة وعشرون صحابیا..» وساق نص 
کلامه» بل نقل منه ابن حجر في «التهذيب» في زياداته على المزي في ترجمة 
(يحيى بن أبي إسحاق الھنائي)''' لکلام صاحبه في هذا الراوي. 

وأما عن المعاصرين» وأثر هذا الكتاب في دراساتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم؛ 
فأمر لا يخفى على أحدٍء وهو منتشر جداًء وواسع؛ ونذكر مثالاً واحداً من أعيان 
الدراسات المهمة التي لها صلةٌ به» وذِكْرٌ له: 

٭ قال الباحث محمد بن إبراهيم في كتابه «الحيل الفقهية في المعاملاات 
المالية؛ (ص١١)‏ في معرض خدیثه عن جهود العلماء في (الحيل)ء قال: 

«آما الکتب القدیمة؛ فهي رغم اغترافها من بعضها لدرجة التشابه» وأحیانا 
التمائل غير مستوفية ولا مستوعبة إذ بعضها أو جلها ینقصه التأصیل والتدلیل 
فهو یتحدث عن الحیل وکأنه یعلم الناس الفاتحة على حد تعبیر ابن القيم» زيادة 
على كزازة العبارة وغموضها آحیانا. وبعد المصطلح الفقهي القدیم عن 
المصطلحات الحديثة. بالاضافة إلى الخلط وعدم التفریق بين آقسام الحیل» 
وزيادة عن سوء الطبع ورداءة الاخراج» وكثرة الأخطاء المطبعية وغیر المطبعية. 

ویتمثل هذا واضحاً في کتب آعتبرها من مصادري الاصلية مثل : «المخارج 
في الحیل)ء لمحمد بن الحسن الا و«الحیل والمخارج» للخصاف 
و«الحيل في الفقه»» للقزويني الشافعي . 


.)۱۵۷/۱۱( )١( 
في نسبته إليه شك» وقدمنا من أنكر ذلك (ص۹۲)ء والله الموفق.‎ )٢( 
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ولا يستئنى من هذا إلا كتاب «إعلام الموقعین» لابن القیم و«الفتاوى» 
لشيخه ابن تيمية. فهما قد ربطا بين التأصيل والتدليل» وبين التطبيق» مع حسن 
الطبع» والإخراج ناد 

واستعرض (ص 40 - )٦۷‏ جهود المستشرقين فى نشر کتب (الحيل) 
الا ثم قال لاض 67): 

ھ0 ه اين القیم آن نشرا گا من الحيل» ونشرا أدلة 
أصحابها بنصاعة ووضوح؛ خاصة ابن القيم الذي عرض أدلة أصحاب الحيل في 
قوة ونزاهة ونصاعة عبارة حتى لو وقف عندها القارئ غير المتفقه لآمن بأن الحيل 
من أصول التشريع الاسلامي قطعاًء ولكنهماء يشنان عليها حملة تفنيد ودحض لما 
لا يجوز منهاء في نفس المستوى من القوة والتجرد ونصاعة العبارة وصلابة 
الحجة» هي في الحقيقة صلابة الحق والجد والبنای لا الباطل واللعب والهزل 
وھ" ۱ 

ووصف (ص۱۵۹) جهد ابن القيم في موضوع (الحیل) بأنه «جهد عقلي 
خصب» وقال ( ص۳٦‏ ۱) بعد کلام : (رحم اللہ ابن القيم» فكأنه یتحدث عن 
زمانناء وما انتشر فيه من مفاسد وجرائم بمجرد تبديل الأسماء» وقال (ص554١):‏ 
«هكذا يصور ابن القيم مفاسد عصره المتولدة عن حيل النفوس المريضة المتذرعة 
بالذرائع الفاسدة والحيل المرفوضتة. فإذا هو کف يعفينا من تصوير مفاسد 
عو بد التي هي بعينهاء وان اختلفت الصور أحياناً» والمظاهر والطرق والوسائل 
اا اخ وقال (ص۱۹۸): «أسلوب ابن القيم أسلوب طلق واضح ومشرق». 

والأمثلة على استفادة المعاصرين من كتابنا كثيرة» ولكن الذي اا أن 
بعضهم انتقد بعض مسائله» کالبوطي''ء والجيدي"۳ وسبق'“ نقل كلامهماء 
والإيماء إلى ما فيه. 


(۱) انظرها في «معجم الموضوعات المطروقة» ٦1٤ /١(‏ - 557). 
)٢(‏ في كتابه «ضوابط المصلحة» (۰۳۰۰ ۳۰۳)ء وافقه السيرة» (۳۳۷). 
(۳) في كتابه «العرف» (۳۱۵ ۔ ۳۱۲). )٤(‏ انظر: (ص٥٤٥ت؛‏ ۰۱۷۷ ۱۷۸). 
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ہی۔ کہ 
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7 الاصول المعتمدة يف نشرتنا هذه 5 


اعتمدنا فی نشرتنا هذه على أربعة أصول خطية» هى : 

٭ النسخة الأولى: رمزث لها ب(ك)ء وهی نسخة باکستانیة؟ محفوظة فى 
مكتبة الشيخ محب الله الراشدي» بمنطقة سعيد آباد» وهي تامة في ثلاثة 
مجلدات› وهي مقابلة ومتقنةء وخطها واضح مقروء» الأول والثاني بخط الشيخ 
سليمان بن سحمان» كتبها سنة 86١7١هء‏ والمجلد الثالث بخط الشيخ عبد العزيز بن 
صعب بن عبد الله التويجري » فرغ منها سنة ۱۳۰۲ه. 

آوله : (بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين » رت سر وأعن يا كريم». 

وجاء فی آخرہ: (آخر (المجلد الأول) من كتاب «إعلام الموقعین عن رب 
العالمین» يتلوه إن شاء الله (المجلد الثانى) وذلك (تحريم الإفتاء فى دين الله بعير 
علم» وذكر الإجماع على ذلك)» وصلى اللہ علی محمد واله وصحبه وسلم. 

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الجليل» الذي ليس له في المؤلّفات نظیر 
ولا مثيل بعد العصر من يوم الاثنين لسبع خلت من رجب» من سنة ١۱۳۰ھ‏ على 
پل عبدہ وابن عبدہ : سليمان بن سحمان» غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد واله وصحه وسلم. 

ويتلوه (المجلد الثاني)» وأوله: فصل في تحريم الفتوی في دين الله بغیر 
علم» وذكر الإجماع على ذلك». 

وعلى هامشه: «بلغ مقابلة» بحمد الله وحسن توفيقه» على الأصل الذي 
نسخ مئه حسب الطاقة والإمكان». 
)١(‏ أرسلها إل الأخ يوسف علي العلياني من دولة الامارات العربية/ رأس الخيمة. فجزاه الله 
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خیرا. 
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وتحته: ا قد فرغت من مطالعة هذا الكتاب الشریف؛ أنا العبد الضعيف 
محمد فيض الکریم» ۱۹ رجب المرجب/ سنة ۱۳۰۹ھ؛ اللهم اغفر لي ولمالك 
هذا الكتاب وکاتبه» ولمن نظر فيه». 

ويقع هذا المجلد في 4٩۱(‏ ورقة) في كل ورقة (۲۳) سطراً . 

وأما المجلد الثاني» ففي أوله» ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب 
يسر وأعن يا کریم» وصلى الله على محمد وآله وصحيه . 

قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ تغمده الله برحمته» وأسكنه بحبوح 
جنته» امین). 

وجاء في آخرہ: (آخر (الجزء الثاني) من كتاب «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» يتلوه (الجزء الثالث) إن شاء الله تعالى: (فصل : قال أرباب الحيل)» 
والحمد لله رب العالمين. 

أنهاه کتابة الفقیر إلى ربّه الرحيم المنان: عبدّهُ سليمانُ بن سحمان» وذلك 
ضحى يوم الثلاثاء» لخمس وعشرینء خلت من رمضان المشرف» من سنة 
٥۵ھ‏ والحمد لله على التمام» وصلى الله على سیّد الأنام» محمد وآله وصحبه 
وسل اتبا كيرا إلى يوم الدين». 

ويقع هذا المجلد في (۵۳۳) ورقة» في كل ورقة (۲۳) سطراًء وفيه هوامش 
علمیة جيدة» انظر - على سبيل المثال -: (۵۰/۲). 
ترجمة ناسخ المجلد الأول والثاني من هذه النسخة: 

ناسخ هذين المجلدین» هو: الشيخ العالم الفقيه الحنبلي سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان النّجْديء الدّوسري بالولاء» ولد سنة (۸٦۱۲ھ‏ - 
۲) من علماء نجدء ولد في قرية (السّقَا) ‏ بتخفیف القاف ‏ من أعمال 
(آبها) في عسيرء وانتقل مع أبيه إلى الرياض» أيام فيصل بن تركي» فتلقى عن 
علمائها التوحيد والفقه واللغة» وتولى الكتابة للإمام عبد الله بن فيصل برهة من 
الزمن» ثم تفرغ للعلم» وصنف كتباً ورسائل» منها : 

- «الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق» (فى الرد على كتاب لجميل 

صدقي الزهاوي) امٹھاج آهل الحق والاتباع» «الفتاوی» (الصواعق المرسلة» 
«إرشاد الطالب إلى أهم المطالب»» «الهدية السنية»» اتبرئة الشیخین)ء «رسالة في 
الساعة» (أنها صناعة لا سحر) (وجميعها مطبوعة)» وكف بصره في آخر حیاته 
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وتوفي في الرياض سنة (۹٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰م)؛ وخ ا ال 


وقد نسخ هذا الكتاب في ريعان شبابه» وكان عمره آنذاك سبعة وثلاثين 
عاماً . 

وأما المجلد الثالث ‏ والأخير ‏ من هذه النسخة» فهو بخط آخر. 

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء وبه أستعينء وعليه أتوكل» قال شيخ 
الإسلام والمسلمین؛ الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته . . .). 

وآخرہ: (آخر كتاب «إعلام الموقعين»» تحررت هذه المجلدة واللتين قبلها 
على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته» المعترف بالزلل والتقصيرء الراجي 
عفو ربه اللطيف الخبير: عبد العزيز بن صعب بن عبد الله التویجري؛ عفا الله 
عنه» وعن والدیه وعن جمیع المسلمین» آمین » آمين . 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ كما صلیت على إبراهيم وعلی آل 
إبراهيم» إنك حمید مجيد» ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفق الفراغ من توقيعها وتكميلها في 
ست وعشرین من شوال» سره ۲ وه وحسبینا اف ونعم الوکیل). 

وفي الهامش من جهة اليمين: «أسأل الله الكريم أن يحسن لنا ولإخواننا 
العاقبة فى الدنيا والآخرة». 

وفيه من جهة اليسار: (بمنّه ولطفه وكرمه وجوده وإحسانه وبره» لأنه الواحد 
الماجد» القرد الصمد») . 

ويقع هذا المجلد فى (4۸1) ورقة» فی کل ورقة ما بين (۱۹ - ۲۳) سطراً. 

٭ النسخة الثانية: رمزتٌ لها ب(ت)ء وهی من محفوظات مکتبة تشستربتی فی 
دبلن» بإيرلنداء وهي تحت رقم (۲۸4۲) ضمن مجموع''' وعلى طرتها : 


- ۲۷۹/۱( ترجمته في «تذكرة آولي النهی» (۰)۲۶۷/۳ «علماء نجد خلال ستة قرون»‎ )١( 
.)۱۲۱/۳( (وسقطت ترجمته من الطبعة الجديدة منه) «الأعلام» للرّركلي‎ ١ 
وصدر عن مكتبة الرشد کتاب بعنوان «الشیخ سلیمان بن سحمان وطریقته في تقریر‎ 
العقیدة» تألیف محمد بن حمود الفوزان.‎ 

)٢(‏ فيه: «مختصر في شرح الأربعين» للنووي» واالاعتقاد» لعبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي؛ 
والقطعة هذه من «إعلام الموقعين»» وهي تبدأ منه بورقة (٤١٤ب)‏ وتنتهي بورقة (۹۰). 
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امن كتاب «إعلام الموقعین)ء في (أدب المفتي)» لابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى -). 
وتحته: احرره من فضل اللہ تعالى القوي: ايد بن يوسف العدوي» 
لطف الله به» وجعله من حزبه» بمنه ويمنه» سنة ۱۰۰۳« أحسن الله ختامها». 
وهذه النسخة تشكل قسماً من آخر الکتاب؛ وهی ناقصة وعليها إلحاقات» 
وعلامات التصحیح » وهی بخط أكثر من ناسخ؛ منهم أحمد بن يوسف العدوي, 
ویقدر أن بعضها نسخ قبل ذلك في القرن التاسع الهجري؛ وبعضها سنة 


0 ۲ر ۶ 


وأول هذه النسخة: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين » قال 
شيخ الإسلام» أحد الأئمة الأعلام: شمس الدين آبو عبد الله محمد بن آبی بكر 
الزرعي في آخر كتاب «إعلام الموقعين». (فصل): ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق 

Dr. 
. بالفتوی»‎ 

وهي ناقصة من الآخر؛ وتنتهي ب(الفائدة السادسة والستين) عند قول 
المصنف : «هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتین . . یگ إلى قوله : : «وتقدم 
أنه إذا اختلف عليه مفتيان: أورع وأعلمء فأیهما يجب تقليده. فيه ثلاثة. . .»۳۲ 
وبهذا ین ينتهي الموجود في هذه النسخة. 


وتقع في (48) ورقة في كل ورقة (۲۰ - ۲۲) سطراً. 

٭ النسخة الثالثة : رمزت لها ب(ن)» وهي من محفوظات مكتبة مسجد الحرم 
الف وهي من وقف الشيخ عبد العزيز الحصين ‏ رحمه الله تعالی - وهي 
مقابلة ومصححة» وهي ناقصة من الآخرء وهي في جزئين» وهذا وصفهما: 

الجزء الأول: يقع في (۱۰۸) ورقات» في كل ورقة لوحتان» في كل لوحة 
(۲۱ - ۳۰) سطراء أوله: «بسم الله الرحيم الرحيم» رب يسّر وأعن يا كريم». 


)١(‏ انظر ۔ غير مأمور -: «تاريخ بروكلمان» (٢/٦۱۰ء‏ الملحق ١/٦۱۲)ء‏ «فهرس 
المخطوطات العربية في مكتبة تشستربتي» لارثر آربري (۹۹۷/۲)ء «الفهرس الشامل 
للتراث العربي الإسلامي» (۵۸۳/۱). 

(۲) انظر: نشرتنا (4۰/۵). (۳) انظر: نشرتنا /٥(‏ ۲۰۴). 

)٤(‏ وعنها مصورة في مکتبة الجامعة الإسلامیةء وفي مکتبة الحرم المکي. 


22 إعلام الموقحين عن رب العالمين 

وآخره: «آخر المجلد الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين» 
ثم آثبت الناسخ تحته: «المخلوق لیس لك برت ولست له عبد ولیس ررقك 
ونفعك في يدهء فلا یستحق شيئاً من حقّ الله آبدا». 

وتحته مقولة عمر بن عبد العزيز: «سن رسول الله َيه وولاة الأمر من 
بعده. ۰۷۰۰ ثم بعدها في ي رس الصفحة: «قال ابن القیم في «بدائع الفوائد»۲: 
ا تخالی: کر ما خَلَقَ 69 وأكثر المستعاذ منه نوعان. . ٠.‏ وذکر 
الکلام بطوله في (ق ٠٠١‏ و۱۰5 ولوحةأ/من ق۱۰۷) وختمه بقوله: 
(ویعظمهم في صدورکم فلا تخافوهم. وأفردوني بالمخافة أكفيكم إياهم». 

ثم في (لوحة ب/ من ق ۱۰۷): «روي عن ابن عباس: إن للضلالة حلاوۃً 
في قلوب أصحابهاء قال تعالی: #أفمن زین لم سو عم فد حسَا © وبعده: 
«قال ابن القیم في «المدارج»: والتوکل معنی یلتئم نالا یرنه + إلى فوله: 
«هذا آحدها۳" ثم قال: «فإن قلت: ما معنی التوکل والاستعانة. . ٠.‏ إلى قوله: 
«کانت له العاقبة الحمیدة»۱ وبعده: «وقال آیضاً: دلا بكرن العبد متحققاً بایاك 
نعبد إلا بأصلين عظیمین : أحدهما: متابعة الرسول َو والثاني: الاخلاص 
للمعبود فهذا تحقیق ابا د وفیه : «قال أيضاً في غیره 2 «التوكل من 
لوازم الإيمان» قال الله تعالى: لول الو فتوطواً إن کم موم 4 فجعل التوکل 
شرطا في الإيمان» فدل على أن الإيمان منتف إذا انتفى التوكل: قول موسى: 
۳ و توكو إن تم میا فجعل صحة الاسلام التوكل». 

ثم ذکر الناسخ ملخصاً لمباحث الکتاب. فأثبت ما نصه: 

«بان لي من کلام ابن القیم في کتابه: اعلام"* الموقعین عن رب 
العالمین»: وأنه ‏ كذا - تجرید اتباع الکتاب والسنة» وذکر أجوبة من اعترض 
علیهن» فذکر کلام أهل الرأي» وکلام أهل الظاهر ونفاة التعلیل» ورد علیهم 
مسائل ظنوا آنها خلاف القياس» وبیّن لهم الصواب» وذکر تحریم القول على الله 


.)4۲۵ - ۳۸٦ /٥( وما بعد) وانظره في «بدائم التفسیر» أيضاً‎ ۲۰/۲( )١( 

(۲) مدارج السالکین» (۷۰/۱ - ط الفقي). (۳) «مدارج السالکین» (۸۲/۱ ۔ ط الفقي). 

(4) «مدارج السالکین» (۱/ ۸۳). 

.)۲۳۸ - ۲۳۷( المذکور فى «طريق الهجرتین»‎ )٥( 

(5) رجع متا الإعلام» مع أنه آثبت على طرته: «معالم الموقعین»» وانظر ما قدمناه بشأن 
تسمية الکتاب والله الموفق. 
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بلا علم» وذكر التقليد المذموم» والممدوح. ثم ذكر تحريم الإفتاء بما يخالف 
الیل وسقوط الاجتهاد والتقليد معه» ثم ذكر أكثر من سبعين مسألة خولف فيها 
المحكم» واتبع المتشابه) . 

وفي أول (لوحة أ/ من ورقة ۱۰۸) کلام فيه بيان لمباحث الكتاب» وهذا 
المزبور ما فيه : 

اہسم اللہ الرحمن الرحيم 

ذكر ابن القیم كم في هذا الكتاب» أنواعاً من الأصول والمھمات : 

النوع الأول: مرتبة الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله وأنواعها. 

النوع الثاني: ذكر أهل هذه المرتبة» فبدأ برسول الله كَل وختم بأحمد بن 
حنبل كث وذكر أن فتواه تدور على خمسة أصولء وذكر في هذا تحريم القول بلا 
علم» وتشديد السلف في الفتيا. 

النوع الثالث: ذكر الكلام في الرأي المذموم والممدوح؛ والأدلة والآثئار» 
وأطال في ذلك» وشرح في هذا النوع كتاب عمر وله لأبي موسى» فذكر في 
شرحه : 

النوع الرابع: وهو القیاس الصحیح. وأدلته» والقیاس الفاسد. وأدلة 
بطلانه» وأطال القول في ذلك» ثم ذکر في شرح الحدیث: 

النوع الخامس : وهو الاکتفاء بالنص؛ وذکر مسائل اختلف السلف فيهاء 
وقد بیّنه القرآنء ثم ذکر : 

النوع السادس : وهي المسائل التي زعم بعض الناس آنها خلاف القیاس» 
ثم لما فرغ من شرح الحديث» ذکر بعده: 

النوع السابع : وهو تحريم الإفتاء بغير علم وذكر الإجماع على ذلك» ثم 
ذكر: 

النوع الثامن : وهو الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز. ثم ذكر: 

النوع التاسع : وهو مناظرة بين مقلد وصاحب حجة» ثم ذكر: 

النوع العاشر: وهو تحريم الافتاء ہما يخالف النص» وسقوط الاجتهاد 
والتقليد معەء ثم ذكر في هذا أكثر من سبعين مسألت خولف فيها المحكم» واتبع 


. أفرد بعض معاصرينا هذا النوع برسالة» استلَّها - برمتها - من كلام ابن القيم كله‎ )١( 
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فيها المتشابه» ورد في أثنائها على من رد بعض السنة. لزعمه أنها زائدة على 
القرآن بإحدى وخمسين وجهاء ثم ذكر: 

النوع الحادي عشر: وهي مسائل يختلف الجواب فيها باختلاف الأحوال 
والأزمان والأمکنةء وفيها: مسائل (الأيمان والنذور) والأقارير» ومن جملتها: 
مسألة (الثلاث ۲۳ المجموعة) ومسألة (الحلف بالطلاق) و(العتاق) و(الحرام) وغير 
ذلك ثم استطرد إلى ذکر : 

النوع الثاني عشر : وهو سد الذرائع؛ وتحریم الحیل» وأطال جدا ثم ذکر : 

النوع الثالث عشر : وهو وجوب الاقتداء بأقوال الصحابة» وأطال جداً» ثم ذکر : 

النوع الرابع عشر : وهو فوائد كثيرة» يحتاج إليها المفتي والمستفتي» وفصّلھا 
فائدة فائدة. 

ثم ختم الکتاب بذکر فتاویه مي . 

وفي کل نوع من هذه الانواع الخمسة عشر من نفائس المسائل» وأوضح 
الدلائل» ما یجل عند أهلهء زان جهله من ليس منهم والحمد لله رب العالمین. 

من کلام الشیخ سپ غفر الله له ورحمه» . 

وتحته ما نصه: 

«ذكر أن من أسباب النصر والرزق: التوکل والاخلاص ودعاء المؤمنين» 
وكون يعرف لطلب الرزق أسباب فهذا من أعظم الأسباب». 

وفي (ورقة ۱۰۸/ب) بخط مغاير نقل من «الداء والدواء» لابن القيم» وهذا 
صورة المزبور: «من «الداء والدواء»”" لابن القيم: وفي «سنن ابن ماجه»"** من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وء قال: كنت عاشر عشرة رهط من 
المهاجرين عند رسول الله کل فأقبل علينا رسول الله يه بوجههء فقال: لیا 
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)١(‏ أي: الطلاق. 

(؟) يريد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

(۳) (ص۷۷ - ۷۱/ ط دار ابن الجوزي). 

)٤‏ (برقم ۹ بسند فيه ضعف» والحديث صحیح؛ خرجته بتفصيل في تعليقي على 
«الموافقات» (۱/ ۳٦۹‏ - ۰)۳۷۰ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۰7 - ۱۰۷). 

)٥(‏ أي ابن القیم في «الداء والداء» (۷۱ - ۷۲ - ط دار ابن الجوزي). 
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ابن أبي الدنيا"“ عن إبراهيم الصنعاني قال: أوحى الله إلي يُوشَعَ بن نون: إني 
مُهْلِكُ من قومك أربعين ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهم قال: يا رب! 
مزلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضيوا لغضبيء وكانوا 
پُواکلوتهم ویشاربونهم». 

يعني : لم یأمروا بالمعروف» ولم ینهوا عن المنکر). 

الجزء الثاني من هذه النسخة: 

على طرة هذا الجزء ما نصه : «الجزء الثاني من «معالم الموقعین عن رب 
العالمین» تصنیف الشیخ الامام ۳ عبد الله إمام الجوزية» قدس الله روحه» ونوّر 
ضريحهء أمين يا رب» يا رب العالمین». 


ثم على يساره: ۱ 
«العلم قال الله قال رسوله قال السا ليتس BES‏ فيه) 
وتحته : 


«وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جلستٌ مع... على الكرسي في 
الکعبةء فقال: لقد جلس هذا المجلس عمرء فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بیضاء إلا قسمته» قلت: إِنْ صاحبَيِكَ لم يفعلاء قال: هما المرآن 
أقتدي بهما. وفي لفظ: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمثہ 
بين المسلمین؛ فقلت: ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباكء قال: 
هما المرآن يقتدى بهماء آخرجاه". ..». 

ثم هناك فوائد موجودة في الکتاب» كقول مالك بن دینار» وقول عمر بن 
عبد العزیز» وعلیه أيضاً: «إن الفقیه هو الفقیه بفعله» وکذا الغني هو الغني بقلبه؛ 
وکذا الرئیس هو الرئیس بخلقه» والیس الفقیه يتطق رمقالت لیس 'الغی بلک 
وبماله» لیس الرئیس بقومه ورجاله» وعلیه: «قال الشافعي: رتبة العلم : الورع 
والعلم» ثم عليه شعر له غير واضح. 

وقبل ما على طرته نقل طویل جداً عن شيخ الاسلام ابن تيمية» ومذا 
صورته : 


.)۹1۲۸( في کتابه «الامر بالمعروف» (رقم ۷۱) ونقل نحوه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
کذا بياض هنا.‎ )۲( 
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ابسم الله الرحمن الرحيم» منقول من جواب للشيخ تقي الدين: الأعمال 
الظاهرة لا تكون مقبولة إلا بتوسط عمل القلب؛ فالقلب ملك» والأعضاء جنوده» 
فإذا خبث الملك خبث جنوده» ولهذا قال النبي ككة: ...2 إلخ ما فيه. 

وأول المخطوط: «بسم الله الرحمن الرحیم» رب يسّر وأعن برحمتك يا 
كريم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن قيم 
الجوزية تغمّده الله تعالى برحمته: ذكر حرمة الافتاء في دين الله بغير علم» وذكر 
الإجماع على ذلك...2. 

وآخره: أبيات شعر ليحيى بن معاذء كان ينشدها في مجالسه. 

وعلى الهامش ما نصه: «ومن فعل الکبائر» وأصرٌ عليهاء ولم يتب منهاء 
فان الله يبغض منه ذلك» كما يحب منه ما يقوله من الخيرء إذ حبه للعبد بحسب 
إيمانه وتقواه» من كلام ابن تیمیه» . 

ويقع هذا الجزء في (۲۲۹ ورقة) في كل ورقة لوحتانء في كل لوحة (۲4 - 
۹ سطراً. 

ومما ينبغي ذكره بخصوص هذه النسخة: 

أولاً: إنها نسخة مقابلةء ففي هوامشها إلحاقات وتصويبات. 

ثانياً: لم يذكر اسم ناسخهاء إذ هي ناقصة من الآخرء ولكنه يبدو من أهل 
العلم» إذ أثبت هوامش وعناوين وتنبيهات تنبی عن ذلك. 

ثالثاً: كان الناسخ يختصر ويحذف أحياناًء وكان يشير إلى ذلك» انظر - على 
,۵۶ ۰+ ری ۹۳ ہہ ۱۹۱۱ 

٭ النسخة الرابعة: ورمزت لھا ب(ق)ء وهي من محفوظات المعهد العلمي 
بحائل" وهي نسخة متأخرة» على هوامشها شتا والحاقات» آولها اباك 
من نونية ابن القيم» والمثبت في أول الکتاب ما نصه: «وقف لله تعالی» لا یباع 
ولا پورث. 

بسم الله الرحمن الرحیم عونك يا رب!. 

وعلی طرته : «کتاب إعلام الموقعین عن رب الحالمین» تأليف الشیخ شمس الدین 


- آشکر الاخ الوفي مدير المعهد العلمي بحائل الشیخ سعید بن هليل العمر - حفظه الله‎ )١( 
على إرساله هذه النسخة. فجزاه الله خيراً وبارك فيه.‎ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
العالم العلامة محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) رحمة الله عليه». 

وتحت هذا العنوان على جهة اليسار: 

«قال عمر بن ذر: صعد عمر بن عبد العزيز يوماً المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: إنما يريد الطبيب للوجع الشدید. ألا فلا وجع أشد من الجهل 
ولا داء أشد من الذنوب» ولا خوف أخوف من الموت» ثم نزل». 

وهذه النسخة ناقصة من آخرهاء فلا يوجد فيها ما یتعلّق بفتاوى النبى كلاف 
وهي تنتهي بالفائدة السبعین ۲۲ من الفوائد المتعلقة بالفتوی؛ ثم فيها: دویتلوه 
فصل . . ٠.‏ . 

وعلى الهامش : «بلغ مطالعة». 

وفي جهة اليمين تحته: «ذكر أنه عزل أمير في زمن ابن جریر» وولی من هو 
أصلح منهء وكذلك القاضي؛ وذكر لابن جرير فقال: أظنّ هذا لا يتمّء لأن الأمر 
ينقص» ولا تم بل عزل القاضي» وقتل الأميرا. 

ونحته : 

«ومما قيل في شمس الدين ابن القيم كُأَنْهُ: 
ولاقو ون تقب اك .حيو زيف اتقو ار 
وميزانه القرآن والسنةالتي آبانت لنا الدين الحنيفي في يذه 
وكيف لا؟! وهو العليم بمعضل الحديث وبالموقوف منه ومسندہ) 

وتقع هذه النسخة في )۷٦١(‏ ورقة في كل ورقة (۳۰) سطراًء ولم يذكر 
عليها اسم الناسخ ولا تأريخ النسخ» وهي مشوّشة الترتيب» وفيها سقط قليل» 
انظر - مثلاً -: (۳۹/۲ و11۳/4). 

وفي هوامشها فوائد علمية قوية» وتفسير غريب» انظر - على سبيل المثال -: 
(١/٢۲۰ء‏ ۳۸۸ ٥٤٤‏ ر۹/۲ی MT Me MY‏ ۲۲۱ اک ۳۵۲ 
DET ۰۵۰۳ ۰8۹۰ ۰1۵5 0٤٤۷‏ و۱۵۸/۳۲ ۰۱۹۲ ۳٣۵۲۲٣‏ 
۹ء CTY‏ و؟ء/۰۱۰۳ ۰۲۰٩‏ ۰۳۳۵ 1۳۸ ر٥/۱۷‏ یی ھی ٦۱ء‏ ہک 
۸) بل فيها ما يدلل على أن لناسخها معرفة قوية بآراء ابن القيم» انظر ۔ مثلاً -: 
٤(‏ / ۲۷۹ و۱۷۸/۵). 


)١(‏ تقابل ما في )۲۰۸/٥(‏ من نشرتنا هذه. 


ت إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هي النسخ الخطية”'' التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الکتاب . 


: وهنالك نسخ خطية كثيرة للكتاب» لم أظفر بهاء وهذا ما وقفتٌ عليه منها‎ )١( 

۱ - نسخة من المجلد الثاني في الجمعية الأسيوية/ كلكتاء بخط محمد بن محمد 

الواسطي المقدسي الشافعي (٢۷۷ھ‏ - ۱۳۷۲م) في (۲۱۸) ورقة» برقم [0؛ ٢11‏ هعه 

٥‏ ] وفيها نسخة أخرى في (۱۲۹) ورقة برقم )٦٦١(‏ منسوخة في القرن الثالث عشر 

الهجري» وفيها المجلد الثالث في 580 ورقة) برقم )۱٦١(‏ كذا في افهرس 

المخطوطات العربية والفارسية في مكتبة مدرسة کلکتا) /١(‏ ۲۰ لكمال الدين أحمد. 

م عبد المقتدرء منشور سنة ۰۱۹۰۵ وفيه: «إعلام الموقعين في كذا! ‏ رب 

العالمين»! 

۲ - نسخة من المجلد الثانی أيضاً فی المكتبة الأزهرية/القاهرة» كتبت سنة ۹۰ھ في 

)۲٦٢(‏ ورقة تحت رقم [(۵7۳) ۸۷۱۹] ومن المجلد نفسه نسخة في المكتبة نفسهاء 

تحت رقم [(555) ٢۲۱۳۱۱]ٌء‏ في (۲۳) ورقة» منسوخة سنة ۱۲۳۸ھ ۔ ۱۸۲۲م بخط 

علي التميمي» كذا في «فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية» (۷/۳). 

۳ - نسخة محفوظة في مكتبة طوبقبو سراي/ |ستانبول في (۳۰۷ ورقة) تحت رقم [۱۱۲۰ 

۸ (۰])4711۲ منسوخة فى القرن العاشر الهجري؛ كما في «فهرس المخطوطات العربية 

في طوبقبو سراي» .)۷٣۳ /۲/۳٣(‏ ۱ 

٤‏ - نسخة محفوظة في مكتبة الدولة/ برلين» في ( ۰ ورقة)» تحت رقم [۲۱۷ء 8 اا 

(4۸۱4)] منسوخة نحو سنة هن زفيها ایشا تحت رقم [۰۷۵۲ ع Lb‏ (4۸۲۰)] 

آوراق ضمن مجموع (ق ۸۸ - ۹۸)ء کذا في «فهرس المکتبة» .)۲٦٢ /٤(‏ 

۵ - نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد في مجلدین» بخط عباس العذاري الحلبي ؛ 

منسوخة سنة ١٣۱۳ھ‏ في ( ۰ ورقة) و(۲۱۳ ورقة) رقمهما (٤٦٥۸٦ء‏ ۰1۸۵۵ وفیها 

نسخة مخرومة الآخر علیها تملك سنة ۹۵۵ه برقم (۲۸۰۵) (۳۲۰) ورقة. 

١‏ نسخة محفوظة في المكتبة الأحمدية بتونس» تحت رقم (۳۳۱۳)ء كذا في «دفتر 

الخزانة الأحمدية بجامع الزيتونة» (۱۰۹). 

۷۔ نسخة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض» وهي عبارة عن الجزء الثاني منه. 
۸ ومن المجلد الثاني نسخة بخط محمد بن علي بن الملا أحمد في المكتبة القادرية 

ببغداد» في (۱۷۲) ورقة» تحت رقم () وفيها أيضاً المجلد الأول في ۲٦۸(‏ ورقة) 

تحت رقم (۰ ۰ کنا في «الآثار الخطية في المکتبة القادریة» ۳٣٤ /٢(‏ - ۷ ۳). 

۹ - ومن المجلد الأول نسخة في دار الکتب المصرية بالقاهرق تحت رقم (۰)۱۹ کذا 

في (فهرس دار الکتب المصریة» (۰)۳۷۸/۱ وفي الخزانة الخديوية بدار الکتب قطعة من 

الكتاس» كما في «فهرسها» (۲/ ۰)۲۳۲۷. 

٠۔‏ ومن المجلد الأول نسخة في المكتبة الملكية بإستانبول» تحت رم ۸۳۱/۱ 

وكذلك من المجلد الثاني تحت رقم (۸۲۱/۲))ء كذا في «دفتر علي أميري آفندي» 

(۳۷)۔ 5 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CV)‏ 


18-2 موقن المکتبة المحمودية بالمديته البوية نسختان» کل ساس ثلانث مجلدات؛ 
الأولى بالارقام (۱4۵۲ - ۰6۱6۵6 والأخری بالارقام (۰۱47۷ ۰۱۳۹۷ ۱۳۹۸) وعنهما 
صورة بمرکز إحياء التراث بجامعة آم القری بمکة؛ آرقامها (۱۸۸ - ۱۹۱) و(۱4۹ - 
۰۷۰. 
۲ ۔ ووقفت بعد تنضيد الكتاب على نسخة بخط الآلوسى» صورتها من العراق» سأعمل 
- إن شاء الله تعالی - على مقابلتها على الكتاب في الطبعة القادمة» والله الهادي 
والموفق. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ك). 


إعلام الموقحین عن رب العالمين 


تلا ما کردا نود ريوس یچره حبأة ط یرو را 
با حمس ماکادا او مق شمش رواب التي حدم :ار 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GD‏ 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة (ك). 
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صورة عن الورقة قبل الاخيرة من الجزء الثاني من نسخة (۵). 


اعلام الموقحین عن رب العالمين 


إعلام الموقعين عن رب العالمین 
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صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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صورة عن الورقة الأولى من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 
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ععاا عير وعن والردم وعرم< یع امس نای 


اج عاب واچ ادع 
لد ہے 71 0 
.. تقاعاصاب مرا ك امین " 
رع ںأذابع-لہ احماں إل 
۱ نوتم هر 07 
بویع نیم وا 0 وک 
العاقشع انا دعر من شال ا کش 
907 ہت ا 


صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صورة عن طرة الغلاف من نسخة (ت). 


إعلام الموقحین عن رب العالمين 


۱ 7 ۳ رلامان 
عنديلام الات 2 ولاف 


صورة عن الورقة الأولى من النسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


صورة عن الورقة الاخيرة من النسخة (ت). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا و 
سر الاه ایالد رب روا 3 و کر رشن 
eT‏ دده رزاع رن تیا 
راہ ال ا لکد اع درا ونارگ أ کم نے ہے کک 2 
اسان بی وات مان نا اذم لف کر الال فلز 8 
ال ارح الق امن ام یو 9 
داد 027+ دی 

وزرب أملا ون لأنا سرع لا جیا الیل فب ازع ان 


EES‏ تحص باورا ما کا روز وفْضلا. نم ال 
من سين لهم ام سايق السوادتاو 


سی لین وتاپ اوزجارلتر ایر 
یلان بت فا رکا ہی دخان بحي ویر مالس بت 
ر همع ل تاعقاو و را اا بن الها لی لافار ا 
لاد زماعطارة تلو ولاؤصل ینور داع رتضاره ال ات 
0 اماد عاتم رركت فزق 
اود اباب الک لس ان 7 ا 


EE 5‏ رل رک 0 ار کون 
لزان فاض لیا عاد وق مرت حر خاد للام ولد نيم 

۳۹۹ مه ره زه ورمع الفص بدا و 
ررمت ناء وهو دا سل ندا و رزه من کا ۱ 
راد رها ا یذوم یر زاكر سکوی 


بالق اح ول 
ریت نله وش واستخ 7 والوب اله بث الزدود 
یه وحاول 6 وای 1لا مود ات وح ل لارو کا ات 


لوب زلوت و sS‏ 


صورة عن الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا 7 رک 27 
وم یز ا 
ر7 و ےت 


زی 9 


مر 7 ۱ 


0 
کے 


صورة عن الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ن). 


إعلام الموقحین عن رب العالمين 


۳ 
ئ۶ یه 


وعاز وا اسف بسلا قال ملست م مه یو الم فنا نيصر 
هر شذى نوا لیر ۳ 00 DE‏ ےم 
بے اف از اسر ۹ 7 گر ۲ دز و 


ا مہ ہت 


2 
کش E‏ ف 
تچ و 


صورة عن طرة غلاف الجزء الثاني من نسخة (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ا TE‏ ذلكنات ڑا تا لو ايمر رعلي | جه 
لاني جرک تسل مزالت رلا ی تکار رانا ا کک 
القصاس ر" إل لوصا ب ادامات ب رياو : 
مات الس حزم پز کار حیر یس انل ارہ a‏ 
ابله و ل ايلود ال صا 
رومیت وق دنا 
ا 
ا جا یر 
ا ر 
ادرا 200 او 
یں و مر لار ایرپ رارز 
در چام وت خی ۱ 
و 


صورة عن الورقة الاخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ن). 


اعلام الموقعين عن رب العالمين 


جا گے انع الريعيو عن شی 
ام 

ورب زي رو با تما بو 

١‏ رع رسعل u‏ میس 
رت رلك کم 


اخ اخ امن 


ة عن طرة الغلاف من نسخة (ق). 


WD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 


س رة :سرا اور 1 
وہ ا رس زد 


عا رام و د 


رت رح وحدر 7 او و مارا لیر سا ارہ ر مو رو لسودار) زر 9 

زر ا رگ ہے ۰ 77 اچرچ سر 0 مر الد 

مار ضع ول کته 7 رد ونعط الم ونه نون ا 4 
تر ل١‏ | نا ےھ بے 1 

و اوھ عم أ رك راو رر 3 رار یت نار کرت رس ہہ 


کت اقب ال ررك راحص د رليم ار رشو وا ال | ےت 


7 نک کی تما تع / / اتويوت 0 کت لا کے 
0٦‏ ی۶ ۶ تج 


سس سار ر رکا او ہن اع 


7 0 سرت رحس شور 5 
ر ۷09رہ الالال جس 


تو گے شر 


نو پور یت 


‘f: 


1 ل ا 
رہ ا 5 درا و ک0" و ۷ 
7 1 4 را لك 5 e‏ 
سو لیر رد J.‏ عرسم ل "لا 8 


سے رت ےج ےر 
مره مک ما راگ کرش 
۳172 سر 7 ا 


صورة عن الورقة الاولی من نسخة (ق). 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 


e01‏ رابا تب فلات ینیب وعد بكرم یتک الب 
وکام ان گل کک ا وت 1 0 و لار عونا وفقو عم 
یک رض م وال بی رر الام السبعود اد حت دا يور 
لالحلا لكالا جار یبا الاتتاھ ا ٹلا رھ رر ی فا۶ ودع رر 
یت نام وو مک نه تبلام کد ودا وکا إلدر 
e‏ هب واا کرک ا ب رف الجر لح تم ارت 
۰ توا ترےت دما زت اتو و الصوا با واا رر وا لالز مكاج راعت 
کر الا واا زگ رد پیر ا رة لاوس نتاس > 
رتالاب يريج ر الما کی دات ذ ا0 تالا ر سبال ةامرلا عور 
INS‏ وخ / ااا چ ولال ف واا بات وکوج رطا ار 
0 ام م لمر سو سا 224 7 و ايه 
۹ الو زک اکا الما و وص رر سو نوس 
27 و یک وکام و 0ر 
ردا روا 224 ملك سس 2 


رماو ا لیالد 7 
یت لد و 7 ی 
رک لعل نر کت 


صورة عن الورقة الأخيرة من د نسخة (ق). 


YD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
آشهر طبعات الکتاب وتقویمها : 
آما المطبوعات» فقد حرصت على النظر فى جمیعها واعتنیت عناية خاصة 
بالآتي منھا: ۱ 
الأولى: طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد ورمزت لها ب(د)ء وهی فى 
آربعة مجلدات. وعلیها تعلیقات من رأس القلمء جلها في بيان ال ا 
ثبت على طرتها: «حققه. وفسّله. وضبط غرائبه» وعلق حواشیه: محمد محبي 
الدین عبد الحميد» عفا الله تعالى عنه». ۱ 
وأول ما ظهرت هذه الطبعة سنة ٣۱۳۷ھ‏ بمطبعة السعادة بمصرء ولم يذكر 
النسخ التي اعتمد عليهاء والراجح أنه اعتمد على نشرة ظهرت سنة ١۱۳۲ھ‏ ۔ 
۷م في ثلاثة أجزاء+'ء عن مطبعة فرج الله الكردي" إذ التطابق كبير بين 


)١(‏ الكتاب في أصله ثلاثة مجلدات» كما ذكر ابن رجب والداودي» وقد تقدم ذلك. 

(۲) حصلتها بالتصوير من دار الكتب المصریةء وهي فيها برقم (58405/ ب) وعلى طرتها: 
«كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمین» من تأليف الإمام الکبیر؛ والحافظ الشهير 
سيف الله على أعناق المبتدعین» وسهمه الصائب لأفئدة المارفین» شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف ب(ابن قيم الجوزية) المتوفی سنة )70١(‏ هجرية» 
ونحته : 
«طبع بمعرفة صاحب الهّمة العلية» والسيرة المرضية حضرة الفاضل الشيخ(!!) فرج الله 
زکی الكردي الأزهري» بمطيعته الجديدة ذات الأدوات الباهرة العديدة» التى مركزها 
مصر القاهرة» بجوار المشهد الحسيني صاحب النفحات الطاهرة(!!)» وفقه الله لكل عمل 
مبرور» وسعي مشکور؛ وجعل تجارته لن تبورء على ممر الأيام والدهورء آمين». 
قلت: هذه الطبعة خالية من العناوين الفرعية» ومن الهوامش بالكلية» إلا النزر القليل 
جداًء المكتوب على جانبيها لا في أسفلها. 

واسم مطبعة فرج هذا الذي نشرت كتابنا (مطبعة كردستان العلمية): أنشأها فرج الله زكي 
الكردي» بدرب المسمط بحي الجماليةء بالقرب من بيت القاضي» نحو سنة ١۱۳۲ھ‏ - 
۸ء بدأ نشاطه في النشر قبل ذلك» فقد أنفق بالاشتراك على طبع «شروح التلخیص؟ 
فى البلاغة بمطبعة بولاق سنة ۱۳۱۷ھ وبقى مرا فى هذا النشاط؛ فنشر كتابنا هذا 
سئة ٥ھ‏ - ۱۹۰۷م إلى أن أسس مطبعته» بعد طبع كتابنا هذا بسنة واحلة. ‏ 
فرج الله زكي الكردي هذا كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه الصفات: 
«وکیل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامیةء من طلبة العلم بالأزهر الشریف»» 
وهو أحد أركان البهائية بمصر. ولد في بلاد الأكرادء جهة جبال العراق الشمالية» ونشأ 
بھاء ثم هاجر إلى مصرء وأقام بالقامرق E‏ لكنه طرد منه بعد 
حا بسبب اعتناقه مذهب البهائية. ومن الکتب التي ألفها وطبعها لترویج مذهبه: 


اعلام الموقحین عن رب العالمین رنه 


= کتاب سماه (بشری العالم بترك المحاربات واتفاق الأمم» یتضمن البشارات الالهية 
والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين الانام. طبع هذا الکتاب سنة ۱۳۲۹ھ - 
١1م.‏ 
ويقول يوسف إليان سركيس» تعليقاً على مضمون ذلك الكتاب: «لم يمض زمن طويل من 
ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ المؤلف مرماه» ولا يعرف 
الغيب إلا المولی ۰ وكان المؤلف زعم أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في 
الكون سيؤول إلى اتفاق الامم». 
ومهما يكن من أمرء فقد اشتغل هذا الرجل - فرج الله زكي الكردي - بتجارة الكتب» 
ونشر المخطوطات العربية» وكانت له مكتبة بالصنادقية بالأزھں وأخرىٍ بحوش عطا 
بالجمالية» لبيع الكتب والاتجار بها. وقد توفي سنة ۹٥۱۳ھ‏ ۔ ۱۹6۰ تقريباً. 
قوف یس سی قي رھ ترما كي ماس رت فو 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ١۱۳۲ھ‏ - ۱۹۰۸ء بتصحيح علامة العراق محمود 
شكري الآلوسي» صاحب «بلوغ الأرب في آحوال العرب»» و«الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر». 
ومن مطبوعات كردستان أيضاً «الدرر اللوامع على همع الهوامع» للسيوطي» تأليف 
أحمد بن الأمين الشنقیطی» على نفقة أحمد ناجى الجمالى» ومحمد أمين الخانجی» سنة 
۸ھ ۔ ۱۹۱۰مء و«فتاوی ابن تیمیة» ۱۳۲۹ھ - ۱۹۱۱ أفاده الأستاذ العلامة محمود 
الطناحي في مقالته «أوائل المطبوعات العربية بمصر» المنشورة ضمن كتاب «ندوة تاريخ 
الطباعة العربیة» (ص ٦٥٠٤‏ - ٤٤٦)۔‏ 
ومن الجدير بالذكر هنا: إن كتابنا «الإعلام» قد طبع قبل سنة ۱۳۱۳ھ - ۱۸۹۰م في 
دلهي بالهند في جزئین» رطع - بعد في القاهرة» عن محمد آدهم سنة ۱۹۲۹م في 
جزئين یشان وکان قد ظهر أيضاً سنة ۱۹۱۳ في باريس بتحقیق وترجمة فرنسية بقلم 
محمود فتحی؛ أفاده محمد ماهر حمادة فى كتابه «رحلة الكتاب العربى إلى ديار الغرب» 
۰۱۲۹/۲ ۱ ۱ 
وقام الشیخ فخر التّجار مقبل بن عبد الرحمن الذکیر (ت۱۳4۱ه) (أصله من عنيزة - 
اع وبيوته التجارية في البحرين» ومحل إقامته في جلة والبصرة) بطبع هذا الكتاب 
أيضاًء انظر «علماء نجد خلال ثمانية قرون» .)٦۲۸/٦(‏ 
- ومن أواخر طبعاته : طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» في 
سنة 417١ه-‏ ١۱۹۹مء‏ وهي في أربعة مجلدات» وعمل محققه ‏ وأثيت قبل اسمه: 
ضبط وتعليق وتخریج - على التعليق على الغريب وعزو بعض الأحاديث إلى مصادرها 
دون مراعاة قواعد التخريج. ففاته العزو إلى «الصحيحين» أو أحدهماء ونزل إلى الأدون 
منهماء وترك تخريج أحاديث كثيرة» كما تراه في طبعته - مثلاً -: ۲۳٣ /١(‏ - ۲۳۷) 
والمخرج منه - جله - عزو دون حکم عليه. 


هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله: «في نسخة» 
وظفرت بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ؛ انظر .)١7/0(‏ 

الثانية : طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها ب(و)ء وهي في 
أربعة مجلدات» وعليها تعليقات يسيرة» تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات 
الطبعة السابقة» إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات ‏ كما هو مثبت في أولها 
(ص ج) - وهي : 

- اتصویب الآيات القرآنية» وترقيمهاء مع ذكر السورة. 

- ضبط الأعلام والكلمات اللغوية. 

- تخریج العشرات من الأحاديث المهمة". 

- شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات» ومراجعته على المصادر 
الأصلية. 

- وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلاً للقارئ 

- إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين. 

- وضع ما سقط من ن النسخة الأصلية للکتاب» وهو منقول عن أستاذه ابن 


- مراجعة نقول ابن القیم على مصادره التي نقل عنها» وآهمها: «فتاوی ابن 


- تصحيح الكتاب تصحيحاً فنياً دقيقاً» . 
قال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل ك على أصول خطیّةء وإنما اعتمد على 


= - وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة» ويظهر منها تعقب في غير 
محله؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام 
الحكم الشرعي في (۵۲/۱)! وهذا ليس بصحیحء وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي 
حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في (۸۲/۱)ء وله تعقبات على ابن 
القيم ليست في محلهاء انظر من طبعته: ۳٥٣/٣(‏ ۱۷ء ۰۱۹۲ ۰۲۱۵ ۲۸۳ و4/١1»‏ 
(TEE ۰۱۲ ۷‏ 
- ومن الطبعات التي لم أظفر بهاء طبعة مكتبة النهضة المصرية» سنة e‏ بتحقیق 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم. 
وانظر: سی 0 ۰ء وامعجم المطبوعات العربية والمعربة» (۱/ ۲۲۳). 
)١(‏ لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين GYD‏ 
الطبعة السابقة» وظهر له فيها نقص فأتمّهء وقد أفصح عن ذلك تحت قوله: 
(عملی فی الکتاب)!' وهذا نص كلامه بتمامه : 

«أرى أن أهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة من 
أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية» وليست هي أخطاء مطبعیةء وإنما هي أخطاء من 
الناسخ» ولم يتوجه فكر واحد من الذين أشرفوا على الطبعات السابقة إلى تصويب 
هذه الأخطاء - مثال ذلك ما ورد في (ص۲۳۷ ج4) (ویوم القيامة ینادیهم) صوابها 
فو دنک وما في (ص٢٥۲‏ ج4) (وأما الذین في قلوبهم زيغ) صوابها ان 
ادن ف لوبهم 5 ص۳۷۰ (أقم الصلاة) صوابها: وتم اللہ 5-7 ولا 

ثانياً: ترقيم الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة» فكل الطبعات السابقة 
خلت من هذاء وبهذا الترقيم نضمن ألا نخطئ في الآيات القرآنية» فينقلها عنا 
التلاميذ والقارئون بخطئهاء فيلعننا الله والملائكة والناس. 

ثالثاً: ضبط الأعلام والكلمات اللغوية ضبطاً دقيقاً» ولم تأت الطبعات 
السابقة بشيء من هذاء سوى الطبعة الأخيرة فقد قامت بضبط بعض الأعلام 
وبعض الكلمات. 

رابعاً : تخریج العشرات من الأحاديث المهمة» ولم تأت طبعة سابقة بشيء 
من هذا. 

خامساً: شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات ۔ شرحاً دقيقاً ۔ رفضت 
فيه الاعتماد على الذاكرة أو الحافظةء ورجعت إلى المصادر الأصلية الأصيلة 
لهذاء ونقلت عنها نقلاً دقيقاً . 

سادساً: جعلت الكتاب مفصلاً ذا عناوين كثيرة فى صلب الكتاب» حتى لا 
تخرج عين القارئ عن سبيلها إلى جهة أخرى. 

سابعاً: أصلحت بعض لام ا سو د 
لجع ۳ ام هي الجمیعء 2 9 
فالجمع: التمر 0 


)١(‏ صفحة (س: ع) من المقدمة. 


۸ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

كما خطأ المحقق قول ابن القیم أن البخاري صدّر بحدیث نما الأعمال 
بالئیات» کتاب إبطال الحیل . فقال المحقق: إنما صدذر به «صحیحه» فقط . والحق 
أن البخاري صدّر بهذا الحدیث «صحيحه»» وصدّر به أيضاً کتاب (ابطال الحيل) . 

كما كتب المحقق الفاضل عن مسألة التورق أنه لم يظهر له وجههء وقد 
رجعت إلى ابن تيمية الذي وجدت المؤلف ينقل عنه» فنقلت عنه ما كتب عن 
التورق» وهي مسألة ربوية محرمة. 

امتاً: وضعت ما سقط من اللسخة الاصلية للکتاب» وما ظهر کا خالا 
من الطبعات السابقة» ولم أضع الساقط من عندي» وإنما ‏ كما ذکرت مراراً - 
وجدت ابن القیم ینقل عن آستاذه الامام ابن تيمية بالنص» فنقلت عنه ما سقط من 
الناسخ» وما آشارت إليه الطبعات السابقة أنه ساقط وآشرت إلى ذلك في 
الهامش . 

تاسعاً: راجعت آکثر نقول ابن القیم في «الاعلام» على مصادره التي عنها 
نقل» ومصدره الکبیر «فتاوی الامام ابن تیمیةاء فهو ینقل عنها نقلاً صريحاً باللفظ 
والمعنی» فاستقامت نصوص «الاعلام» بهذه المراجعة» وقد آشرت إلى ذلك في 
هوامش الکتاب» انتهی . 

وقد قام بهذا التحقیق وهو في إجازة علمية من قسم الدراسات الاسلامية 
العلیا. بمكة المکرمة في الفترة ما بين ربیع الآخر وجمادی الآخرة سنة 
(۱۳۸۹ھ)ء أو بين یولیو وأول سبتمبر سنة ٩۱۹1م‏ . 

وآثبت على طرتها ما نصه : «إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ للامام الجلیل 
ابن قيم الجوزية المتوفی سنة (١١۷ه)»‏ تحقیق وضبط عبد الرحمن الوکیل» آستاذ 
العقيدة بقسم الدراسات الإسلامية العلياء بكلية الشریعةء مكة المكرمة» ونشرتها دار 
الکتب الحديثة» في القاهرة وقدم لها اثنان من علماء ذلك العصر: 

الأول : الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف رحمه الله تعالی» کتب له في ۱۰ 
رمضان سنة ۱۳۸۹ھ - ۲۰ نوفمبر سنة ۰۸۱۹۲۹ ما نصه: 

«نحمد الله تعالی على کثیر نعمه» ونصلي على سیدنا محمد شمس الهداية 
نشف 


(۱) صرح بذلك في صفحة (ف) من مقدمته للکتاب . 


إعلام الموقحين عن رب العالمين GAD‏ 

وبعد: فقد نظرت في الطبعة الجديدة لکتاب «إعلام الموقعين» لابن قيم 
الجوزية» التى نشرتها «دار الكتب الحدیثة» فوجدتها طبعة تامة كاملة» بها 
استدراك ما زط من النصوص فى سائر الطبعات قديمها وحديثهاء ولقيت بها 
عناية بتحرير التصوص من الآيات القرآئية والأحاديث النبوية» وبها ضبط كثير من 
غريب الألقاب والمواضع والغريب من اللغة» ولذا كانت هذه الطبعة أنفع 
الطبعات وأسلم النسخ من التحريف» وأكملها نصاً وضبطاً. نفع الله بها دارسهاء 
ووفق طالبها للعمل بهاء والحمد لله)”" . 

الثاني: الشيخ العلامة الفقيه السيد سابق - رحمه الله تعالى ؛ فله كلمة مثبتة 
في أول هذه الطبعة جلها عن ابن القيم» ولم يتعرض لهذه الطبعة ولمحققها بذكر 
أو تنويه» وقبل كلمته ما نصه: «مقدمة بقلم الأستاذ الشيخ السيد سابق» وهذا نص 
كلض على رب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. ' 


ابن القيم 

هو محمد بن آبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي؛ الملقب 
بشمس الدين» والمكنى بأبي عبد الله» والمعروف بابن قيم الجوزية» والجوزية 
مدرسة كان أبوه قيّما علیها . 

وقد ولد ابن القيم في ۷ من صفر سنة ١59ه»‏ ونشأ في بيت علم وفضل» 
وتلقى علومه الأولى عن آبیه» وأخذ العلم عن كثير من العلماء الأعلام في 
عصره» وله في كل فن إنتاج قيم. 

وإلى جانب علمه كان يذكر الله ذکراً كثيراً ويقوم الليل» وكان سمح الخُلقء 
طاهر القلب» وقد أعجب بابن تيمية إذ التقى به سنة ۷۱۲ھ ولازمه طول حیاته 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهاد» ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهاد بعد 
وفاة شيخه ابن تيمية سنة ۷۲۸ه» وظل يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس ۱۳ 


من رجب سنة ١هلاه.‏ 


)١(‏ صفحة (ه) من المقدمة. 
)٢(‏ آثرثٌ إثباتهاء ليستغني الناظر في نشرتنا هذه عن الطبعات السابقة» وانظر ما سيأتي تحت 
عنوان: (عملنا في هذه النشرة). 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وكان ی بحراً زاخراً بألوان العلوم والمعارف» وكان مبرزاً في فقه الکتاب 
والسنة وأصول الدين واللغة العربية» وعلم الكلام» وعلم السلوك» وعبارات 
المتصوفين» وغير ذلك» وقد انتفع الناس به وتتلمذ عليه العلماء» ولا تزال 
مؤلفاته حتى اليوم مصادر إشعاع ومنارات توجيه. 


وعالم هذا شأنه لا بد أن يكون موضع إعجاب المنصفين» ومثار حقد 
الأعداء والحاسدين» فلقد كان مستقل الشخصية» لا يصدر رأيه في المسائل إلا 
بعد الوقوف على ما قالته الطوائف المختلفت والنظر بعين فاحصة» ورأي اقب 
ينفي به الباطل» ويؤيد به الحق الذي یرام جديراً بأن تسلط عليه الأضواء» ومن 
هنا قام مذهب ابن القيم على الانتخاب» بمعنى أنه لا يتبع مذھباً معيناًء وإنما 
ينشد الحق أينما وجد» ويحارب الباطل أينما وجدء دون أن يتأثر بارتباطات 
نفسية أو اتجاهات من أي نوع كانء الا الارتباط بالحق» وبالحق وحده. 


وذلك الاتجاه يتمشى مع إصراره على محاربة التقليد الأعمى» والحرص على 
دعم اتجاهاته وآرائه بالكتاب والسنة» ومحاربة التأويل المستجيب للأهواء. ومن 
هنا التقى مع السلف في ترك التأويل» وإجراء ظواهر النصوص على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الله تعالی» وقد كان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتھم 
وتضارب آرائهم» وخصوصاً أن هذه الخلافات غريبة على المشتغلين بدين الله» وأن 
روح الاسلام تأباها ولا تسمح بهاء وآن الاوضاع العامة للمجتمع الاسلامي آنذاك 
كانت غاية فى السوء من النواحی السياسية والاجتماعية والعلمية» ومن شأن هذه 
الخلافات آن تزید الطين بلة ۳0ھ" عدوهم الذین تکالبوا 
علیهم في العصور الوسطی» وساعد العدو على تحقیق مآربه تمزق البلاد الاسلامية 
إلى ممالك صغيرة یحکمها العجم والمماليك» وضیاع هيبة الخلافة التي وجدت 
اشیها وتلاشت فعلاء فاستغل التتار والصلیبیون هذا الوضع السياسي أسوأ 
استغلال. وان كانت الدائرة قد دارت على الاعداء في نهاية المطاف» والحمد لله. 

ولم تكن الناحية الاجتماعية آقل سوءا من الناحية السياسية» فقد كان الناس 
يعيشون في رعب وفزع وخوف من سوء المصیر» وخیم الفقر» وابتلی الناس 
بالجوع والغلاء مع نقص في الاموال والثمرات» وانطلق اللصوص ینهبون 
ويسلبون» واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقیق مآربهم» وظهر الفساد في 
المتاجر وفي کل نواحي الحياة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين CAD‏ 

وجو كهذا لا یمکن من طلب العلم بل إنه يصرف الأذهان عن نور المعرفة» 
وذلك هو الذي وقع في دنيا الناس حينئذ» ولذلك عاشوا عالة على السابقين» 
يقلدونهم تقلیداً أعمى» ويجمدون على ترسم خطواتهم» ولذلك خمدت القرائح 
وعجزت عن الابتكار والاجتهاد والتجديد» ولا ينقض هذا وجود بعض أفراد كان 
لهم إلى حد ما جهد يذكر فيشكر. 

في هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على آمته» المهتم بحاضرهاء 
الباحث عن خير مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إنهاضها من كبوتهاء وإقالتها 
من عثرتهاء وإخراجها من ظلمات الخلافات» والعودة بها إلى طريق النور الذي 
سلكه سلفنا الصالح؛ فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغایات في ضوء هذا الدين 
القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم 

من الملامح العلمية لابن القيم 

وجود الحنة والنار وخلودهما: 

یری ابن القیم أن الجنة والنار موجودتان لان + الجنة آعدت للمتقین 
والنار أعدت للعصاة والكافرين» وأنهما خالدتانء وأن أهلهما ا فیهمك 
لكنه يرى أن عصاة المؤمنین الذين يعذبون في النار يخرجون بعد أن يلقوا جزاءهم 
ويدخلون الجنة. 

الحسن والقبح : 

يرى ابن القيم أن العقل يمكن أن يستقل بإدراك خسن الحسن وقبح القبيح دون 
توقف على أمر الشارع ونهيه» ولكن العقاب على القبيح والثواب على الحسن لا 
يكون إلا بالرسالة التي هي المصدر الوحيد للقول الفصل في أمر الثواب والعقاب'''. 

المعاد : 

يرى ابن القیم أن رسل الله اتفقوا على أن الروح باقية» وأنها منعّمة أو معدّبة في 


)١(‏ هذا معتقد أهل السنة بعامة. 


(۲) - بِيَنتُ هذه المسألة على وجه فيه تفصيل في تعليقي على «الاعتصام» (۱۹۱/۱ - ۱۹5)) 
و«الموافقات» (۱/ ۵۳۷ و۷۷/۲ و۲۱۰/۳) كلاهما للشاطبي؛ وانظر كلام ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (۲/۲ - ۱۱۸) و«مدارج السالكين» (۲۳۰/۱ ۔ ۰۲۵۷ ۰٩۱‏ و۲/ 
۰)4٩۲ ۸ ۷‏ وشفاء الغلیل» (1۳۰) وقارنه بما في «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰٩۰‏ 
۲۱ د ۳۲ و۱۱/۳ - ۱۱۵ 1۷۵/۱۱ - 1۸۷ و۸/۱۵ و۲۳۵۹/۱ ۔ (TIT‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 1۹۲ - .)٤۹۳‏ 


CAD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

البرزخء وأن المعاد ممكن وواقع » وأن الله تعالى سيعيد الأجسام كما كانت عليه في 
الدنياء ثم تتصل كل روح بجسمهاء ويرى أن هذه الإعادة عن تفريق لا عن عدم . 

رأي ابن القيم في الصفات الخبرية: 

(وهي کل صفة لله تعالى يكون الدليل عليها مجرد خبر من الكتاب الكريم» 
آر من الرسول علیه الصلاة والسلام» من غیر استناد إلى دلیل عفان وذلك 
كإثبات الوجه والید لله تعالی وغیر ذلك. 

یری ابن القیم أنه يجب أن یوصف الله تعالی بکل ما وصف به نفسه حقیقة 
وما وصفه به رسوله يك بدون تأويل للنصوصء ولا تعطيل لها عن اتصاف الله 
بها. ويرى أن ذلك من تعظيم حرمات الله إذا نفيت مشابهتها لصفات المخلوقين» 
ویری أن هذا الفهم یبعد به عن وصمة التشبیه والتجسیم". 

العقيدة والتصوف: 

دعا ابن القیم إلى عقيدة السلف؛ وحارب الفرق المختلفة» وصال وجال في 
مجالات التصوف. جارياً على مذهبه الانتخابی فکان حرباً على المنحرفین 
ی ۳۷ و 0/۲" 
وتحكيم الصوفية الذوق» وإعراضهم عن العلم. 

منابع علمه الصوفي”"' : 

الكتاب والسنةء وما أثر من أقوال الصحابة والحكم البالغة» وما سمعه أو 
شاهده أو نقل إليه عن الصوفيين العارفين. 

هذا إلى جانب روحه الصافية المترفعة عن المادة وزخارفها. 

أثره في التصوف: 

تخليصه من الانحراف» ودعوته المتصوفة إلى الاقتداء برسول الله» وتحديده 
مبادئ الصوفیةء مناصرته للصحوء واهتمامه بالقلب» وغير ذلك. 

الأصول التي اعتمد عليها ابن القیم في استنباط أحكامه : 

الكتاب والسنة والاجماع بشرط عدم العلم بالمخالف وفتوى الصحابي - إذا 


)١(‏ هذه عقيدة أهل السنة بعامة. 

۲( كلمة (الصوفية) لا وجود لها في نصوص الشرع؛ واستخدم الشرع (التزكية)» فلا يستبدل 
بهاء إذ ضَبْطظ الألفاظ إحكام للبدايات» وحينئذ تسلم (النھایات)ء و(الاصطلاحات) التي 
طرأ عليها فساد ينبغي أن لا يتوسع فيهاء والله الموفق. 


لم يخالفه أحد من الصحابة» فان اختلفوا وقف موقف المختار» ثم فتاوى التابعين 
ثم فتاوى تابعيهم وهكذا ‏ والقياس» والاستصحاب؛ والمصلحة» وسد الذرائع» 
والعرف. 

طريقته في البحث: 

كان يعتمد أولاً على النصوص» يستنبط منها الأحكام» ويكثر من الأدلة 
على المسألة الواحدة» ويعرض آراء السابقين» ويختار منها ما يؤيده الدليل» وقد 
يبين وجهة كل فقيه فيما ذهب إليه» ويعرض أدلة المخالفين ويفندهاء ويستعين 
بالأحاديث على بیان معنى الآية» وهو في كل هذا لا يتعصب لمذهب معين» بل 
ياه" سور إلى ارات رس سی سس ف لات مات سن 
الحق أينما کان ۔ ۱ 

أغراضه : 

كان ابن القيم يرجو من وراء ذلك كله أن يقضي على اختلاف المسلمين 
الذي قادهم إلى الضعف والتفکك. وأن يجمعهم على الاقتداء بالسلف في أمر 
العقائدء لأنه رأى أن مذهب السلف أسلم مذهب؛ وكان يرجو أن يقود المسلمين 
إلى التحرر الفكري» ونبذ التقليد؛ وإبطال حيل المتلاعبين بالدین» وأن يكون 
الفهم المشرق الكامل لروح الشريعة الإسلامية السمحة. هو النبراس وهو الموجه 
الحقيقي في كل المواقف. 

وبعد: فتلك لمحة خاطفة عن هذا العالم الجلیل؛ والمصلح الكبير» نقدمها 
في إجمال نجد تفاصيله مع تفاصيل الجوانب الأخرى لابن القيم في هذا الكتاب. 

نسأل الله أن ينفع به؛ وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء وأن يعز دینه» ويرشد 
عباده بأمثال ابن القيم من العلماء الاجلاء والفقهاء الذين أراد الله بهم خيراًء 
وأرادوا لأمتهم النفع والإرشادء وما توفيقنا إلا باه عليه توكلنا وإليه أنبناء وإليه 
اليَس۹۷'؟ انتهى . 

ویعد ذلك مقدمة المحتقق» وهذا تطها تا ٠‏ 

(الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحیم مالك یوم الدین؛ والصلاة 
)١(‏ صفحة (ز - ل) من المقدمة. 


(۲) نثبتها هنا - كما سبق ليستغني الناظر في نشرتنا عن النشرات السابقة» وانظر - لزاماً -: 
(عملنا في هذه النشرة) . 


AD‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» محمد صلوات الله عليه وعلى آله 
الذين اهتدوا بهديه. 

وبعد؛ فالإمام الجليل ابن القيم علّم من أعلام علماء الكتاب والسنة ومنار 
من منارات الحق؛ في إشراقه هدى ونور ورحمة» فلقد حي ذه لربه وكتاب 
ربه» وسنة خاتم ات حى ا الان وا یفتح قلبه للنورء لأنه لا 
يحب أن يحيا إلا في النور. 

عاش يحطم طواغيت الشرك» وأصنام الوثنية» ويدمر تلك الحصون التي 
شيدتها شهوات الطغاة البغاة من أحلاس الرمم» ورادة الإثم من ردغة المواخير. 

عاش والقرآن بين عينيه» وفي فکرہء وفي قلبه» بل عاش والقرآن فلك لا 
تدور حياته إلا حولهء فأعاد "702 الجليل الإمام ابن تيمية إلى السنة بهاءها 
ورونقهاء وخلصاها مما شابهاء وبیّنا لأكثر الحقائق الإسلامية مفهوماتها الصادقة 
الحقة» وجعلا لكل حقيقة ما هو لها دون نقص أو زيادة. 

ورفضا بقوة ودراية علمية ممتازة» ونباهة فكرية رائعة ما افتراه المحرفون 
والمؤولون والمعطلة والمشككة من مفهومات ومصطلحات ودمغوهم بتجريد 
الكلمات المقدسة من حقائقها ومعانيهاء ثم جاءوا لهذه الكلمات بما يحب الله أن 
كن ھا 

ولهذا عاشا يناضلان الفلسفة والتصوّف والكلام» وأدعياء الفقه والأصول 
من عبدة الرأي والقياس ومحللي الإثم باسم الحیل» وأبيا في إصرار المؤمن 
وكبريائه أن يهطعا للبغي في سطوته الباغية» أو أن يرضيا السلامة يشتريانها 
بمداهنة الباطل وممالاة الضلالة واستحبا السجن على الحرية. 

ولم يرو لنا التاريخ بعد عصر الإمامين الجليلين قصة أستاذ وتلميذه تشبه 
قصة الامام ابن تيمية وابن القيم» فهما آشبه بالمصباح ونوره» أو بالشمس 
وضوئها. فرضي الله عنهما وأرضاهما. 


ولقد قدر لي أن يعهد ال بتحقيق کتاب «إعلام الموقعين» للإمام الجليل ابن 
القيم؛ وهو کتاب جليل القدر عظيم النفع جم الفائدة» يجمع إلى جمال 
الحقيقة الشرعية قوة البرهان» ونصاعة الحجة» وإلزام الدليل. 

كتاب حث فيه المؤلف على اتباع الآثار النبوية» ثم بیّن فيه مَن أَهْلُ السنةء 
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ومّن هم الذين تصدروا للفتيا من الصحابة والتابعين» وبیّن في جلاء ووضوح أن 
پر ری ال را و مو و ا وا 
الأئمة» وأنه عَيْنُ مفهوم الحرام ثم بین حرمة الافتاء بالرأي» ثم أقام أكثر 
الكتاب على شرح الكتاب الذي بعث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري» الذي جعله الأئمة أصلاً في القضاء والأحكام. 

وآهم ما بسط الإمام فيه القول: الرباء المحلل» سد الذرائع» الحيل» 
القول بالرأي والقياس» التأويل» الشروط التي يجب أن تكون في المفتي» ثم 
سمو هذه المنزلة وهي منزلة الفتياء كل هذا في بسط وشرح وإفاضة بالحجة 
الناصعة والبرهان المشرق المبين؛ كما عرض لمسألة الطلاق الثلاث وغيره من 
أمھات''' المسائل . 

ثم ختم الکتاب بفصول مطوّلة عن فتاوى النبي يكق)”". 

قال آبو عبيدة: وذكر بعد ذلك ما قدمناه قریبا فى التعريف بهذه الطبعة» 
0 ختم مقدمته بقوله بعد ذلك مباشرة: 

«والله أسأل أن یکون عملي في الکتاب صالحاً یرضیه. وأن أكون ممن 
أعانوا على خير یقدمونه للناس» وصلی الله وسلم وبارك علی محمد وال محمد 
اج 

وللوكيل تعديلات وردود على النشرات التى سبقته» انظر نشرتنا (5/ »۷١‏ 
۳ء ففیها تعقبات وتصويبات على ما 7 فی طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحمید. أو طبعة طه عبد الرژوف سعد. 

الثالثة: طبعة طه عبد الرژوف سعدء ورمزت لھا ب(ط) أو المطبوع» وهي 
في أربعة مجلدات أيضاء وعليها تعليقات يسيرة جلها في بیان الغریب» 
کسابقتیها» وعمل المحقق علی تقسیم الکتاب إلى فقرات: ووضم تبويبات عليه 
وقدم له بمقدمة فیها ترجمة لابن القيم» وختمها بذکر آربعین 0 ۶" 
مؤلفاته» ختمها بااعلام الموقعین عن رب العالمین!» وقال عنه: «وهو الکتاب 
الذي أقدّمه لك. ولن آقول عنه شیث فحسبي منك أن تطالعه» فسوف تری في 


(۱) لو قال: آمات. لكان آحسن. فاالامهات في الناس» وأمات في البهائم»» حکاه ابن 
فارس في «المجمل» (۸۱/۱)ء قاله القرطبي في «تفسیره» (۱۱۲/۱). 
(۲) صفحة (م. ن» س) من المقدمة. (۳) صفحة (ف) من المقدمة. 


CAD‏ إعلام الموقحین عن رب الحالمین 
مؤلفه فقيهاً إن آردت. أصولياً إِنْ رغبت» أديباً نحوياً إذا شئت» منطقياً إذا 
أحببت» قد بلغ الغاية في عرض الأفكار» وجمال الأسلوب؛ ودقة مسائله؛ 
والاستشهاد لھاء حتى لتحسبن أن هذا الكتاب مؤلف فی العصر الحديث» بعد أن 
استقرّت طرق المناهج والبحث» وتوفرت المراجع والأصول»“. ثم ذكر وفاة ابن 
القيم» وقال بعدها: 
«وبعد؛ فإني أستسمح القارئ الكريم إذا ما وجد في عملي هذا تقصيراًء 
فبحر العلم لا قرار له» والساحل بعید» والجهد قليل. وما أحسن ما قال العماد 
الأصفهاني”"': إني رأيت أنه لا يكتب إِنسان كتاباً في يوم إلا قال في غده: لو 
غير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدّم هذا لكان أفضل» 
ولو ترك هذا لكان آجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 
على ملا الع 
الرابعة: طبعة دار الحديث بالقاهرة» ورمزت لها ب(ح)ء وعَنیّث بنشر هذه 
الطبعة وتصحيحها والتعليق عليها إدارة المطبعة المنيرية» بمصرء وهي في أربعة 
أجزاء في مجلدين» والتعلیقات عليها قليلة» وتمتاز بضبط عباراتهاء وقلة أخطائها. 
الخامسة: طبعة دار الجيل» وهی فى أربعة مجلدات؛ على طرتها: حققه 
0 گی - "0 
عبن الما 
وتمتاز هذه الطبعة بأنها مقابلة على نسختين خطیتین " وأن فيها تخريجاً 


)١(‏ صفحة (ل ‏ المقدمة)» وفيها مقارنات بين الطبعات التى سبقته» انظر ‏ على سبيل 
المثال -: (۱۸۸/۵). 

)٢(‏ كان الأستاذ أحمد فرید الرفاعي (المتوفی ۱۳۷۲ه) هو الذي شهر هذه الکلمة» حيث 
وضعها أول کل جزء من آجزاء «معجم الأدباء» لباقوت الحموي؛ وتداولها عنه الناس 
منسوبة إلى العماد الاصبهانی» والصواب نسبتها للقاضی الفاضل كله بعث بها إلى 
العماد. كما في «الاعلام باعلام بيت الله الحرام» للنهروالي (ت۹۸۸ھ) وأول «شرح 
إحياء علوم الدین» (۳/۱) للرّبيدي. 

)۳( صفحة (م - المقدمة) . 

)٤(‏ عمل فهرسين: فهرس أطراف الحديث وفهرس الموضوعات. 

. عدا المجلد الرابع» فالمثبت عليه بدلاً منه: أحمد الكويتي‎ )٥( 

)٦(‏ إحداهما نسخة المحمودية» والأخرى نسخة خاصة من مكتبة الأستاذ زهير الشاویش؛ ولا 
يوجد في المقدمة وصف لهما. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين @ 
من رأس القلم للأحاديث القولیةء دون الفعلية والإشارّية» ودون الآثار الواردة عن 
السلف» ودون توثيق النصوص . 

وأما التخريج الموجود فالنفس فيه ضعيف» وهو ناقص» وعليه مؤاخذات 
علمية قویةء يأتى الحديث عنها - إن شاء الله تعالی - بالاجمال. 


% تقویم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها : 

بذل القائمون على الطبعات السابقة جُهداً في ضبط النص والتعليق عليه» 
ولکن فى تقديري آن الکتاب لم تحدم علی کثرة طبعاته - الخدمة اللائقة من 
حیثیات متعددة هي : 

أولاً: العناية بنسخه الخطیةء ومقابلة النسخ على المطبوع. 

ثانياً: العناية بتوثيق النقولء وعرضها على مصادرهاء ولا سيما المطبوع 
منها . 

ثالثاً: العنایة بمقارنة المباحث التي عند المصنف في كتابه مع كتبه الأخری؛ 
وربطها بكتب شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

رابعاً: العناية الجيّدة بتخریج الأحاديث والآثار وبيان درجتها من حيث 
الصحة والضعف» مع محاولة معرفة مصادر المصنف التي ينقل منها. 

خامساً: الاستفادة من الجهود السابقة التي بذلت في خدمة الكتاب. 

سادساً: العناية بتوثيق المسائل الأصولية والفقهية من مصادرهاء ومحاولة 
الوقوف على الراجح؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: (۳۹۲/۱ء ۰۲ و۱۹۷/۲ء 
۱ء 1١٠١ ١٠١9 E/E ۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰۳۷۷ ۰۲۵/۳ ٣٣‏ و۱۳۹/۵ - 
۷. ۱ 

سابعاً: فهرست الكتاب فهرسة علمية شاملة» تحوي نصوص الوحيين 
الشريفين: الكتاب والسنة» مع فهرس آثار السلف» مع أعلامه وفرقه وطوائفه 
وجماعاته» وآشعاره. وأسماء کتبه» وبلدانه وأماکنه» وغريبه» مع بیان فوائده 
العلمية وأبحاثه المحررة المحققة في سائر أنواع العلوم. 

فكانت هذه الأسباب هي الدافع لي على نشرتي هذه» وجهدت على سد 
النقص فى الطبعات السابقة» فعملت على تحصيل ما أمكننى من مخطوطات 
الكتاب» وظفرث بأريعة منها (سبق وصتُھا)ء وقابلتها على متن الکتاب؛ بطبعاته 
المختلفةء وأثبتٌ الفروق بينها في الهوامش. 
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وحاولت الوقوف على مصادر المصنف في كتابه» وتبیّن لي أنه ينقل من کتب 
كثيرة» بعضها ما زال مخطوطاًء والآخر في عداد المفقود» وینقل من كتب لم یسم 
وصرح بأسماء مؤلفيهاء وینقل من بعضها بالواسطة» ويكثر من النقل عن كتب شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وجھدث في رد هذه النقول إلى أصولهاء وقابلت نص 
الكتاب على ما فيهاء وأثبت ‏ في الغالب ‏ الفروق المهمة في الهامش وهذا مما 
تباغشتی غا ف لسن و ولا سينا إن کاو ديه از از سلف برايف مها 
صوبت - آشیاء مهمة سقطت من جمیع النسخ الخطية والمطبوعة التي وقفت علیها؛ 
انظر على سبیل المثال -: (١/٦۸ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۶۰ ۸٤٣۱ء‏ ۰۲۱۸ 
۹ئ ۶ و۰۳۱۵۹/۲ ۰481 OFA ۰11۵ 41۲ 88٩‏ و۲/۳: ۵۰ ۰۲۶۱ 
٣٥٦٤ ٣۳۷۹ ۳۷۷ ۲ ٣٣٣ ۰‏ و٤/۸۸؛‏ ۹۷ء ادن ملالا EAI‏ 
و٥/۸١ ٦٣‏ ۷۷ء ۰۱۳۶ ۰۱۵۷ ۳۹۳ (ONA ء٣٤٤٤ ۳۹۸ ۳۹٣‏ 


واستفدت كثيراً من «التقريب لفقه ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبي زيد - 
عافاه الله وشفاه ‏ في ذكر كتب ابن القيم التي بحثث كل مسألة من مسائل كتابنا 
هذاء واعتمدث على ما فی كتابه» وزدتٌ ما علق بالخاطر من فوائد فرائد 
ومباحث لها صلة بمادة علمية في كتابنا هذا ولها وجود في سائر کتب ابن القیم» 
وكذا حرصتٌ على النظر في كتب ابن تيمية» ووجدت المصنف يكثر من النقل 
منهاء كما سبق بيانه تحت عنوان (مصادر المصنف). 

وأما بالنسبة للطبعات السابقة» فقد استفدت منها على النحو التالي : 


أولً: حرصتٌ على النظر بدقّة فيها (وسبق ذكرها)» وتبيّن لي آنها لا تخلو من 
لطاع مه حتی المقابلة على النسخ الخطیة''' منهاء وذكرت أهم الفروق 
بينهاء والأمور المحتملة في الهوامش . 


)١(‏ آشنعها وأقبحها ما وقعت في الآيات القرآنية» ووقع هذا في طبعة محمد محيي الدين» 
وقد نبهنا على هذا في الهوامش 

)٢(‏ وهي طبعة دار الجیل السابق وصفهاء وأخطاؤها كثيرة» وجلها قبيحة» وهذا طرف منها: 
(۱۹۲/۱) في تفسیر الحسن للاية #دَأسْتَمْتَعُواْ مهم قال: بذنبهم وهذا خطأ! صوابه 
البذينهم! . 
(۲۱۷/۱) من حدیث عبد الله بن عمر! صوابه «ابن عمرو!. 
(/۲) من طریق شبل بن ابي نجيح » صوابه : «شبل عن ابن أبي نجيح؟ . 
(۲۲۸/۱) آثبت من المخطوط: «وقال ابن عطية» والصواب إسقاطها! إذ الکلام المذکور - 
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= بعله تابع لمن قبله» وهو لابن قتیبةء وفيه «الحكم والمعتی» والصواب: «والمعاني». 
(۲۳/۱): «سعید» صوابها «سعداء وان قال في الهامش: «تحرف في المطبوع إلى 
سعد»! انظر نشرتنا: .)001/١(‏ 
:)۲٥٢/١(‏ «متشاحون» صوابها «متشاحنون». 
(۲۷۹/۱): «مرة الطبیب» صوابه «الطيب». 
في (۱/ ۲۸۰): «بعضها مع بعض» صوابه «من بعض!. 
في (۲۸۲/۱): «وقیاس الرقبة في الظهر» صوابه «في الظهار» وسقط منها بعد آية ۹۵ 
فن الماقدة شطرا» و كذ وط بط يع 2۹27س لاسرا اه الا رقا ۳۹۸۶/۸ 
وفي (۲۹۸/۱): «ينتقل إلى [معنی] الخصوص» وفيها : «كما كان [یقول] الذين» وفیھا : «مجرد 
[فهم] وضع» وما بين المعقوفتين سقط منه وفيه أيضا: «عند سماعه» صوابه «سماعها». 
وفي (۲۹۹/۱): «الفهم والتجبر» صوابه «والتدبر). 
وفى (۱/ :)۳۰٣‏ «أو فارقنی بألف» صوابه «فادنى»» وفى أول الفقرة: «ومن ذلك لفظ 
الفدیة» . : ١‏ 1 
وفی (۳۱۵/۱): «ولا تعرجوا» صوابه اتعوجوا». وفی (۳۳۹/۱): «سلیمان التمیمی؟ 
بی نز (التیمی) . 1 1 
وفي (۳۶6/۱) : ایحیی بن سلیمان» صوابه «ابن سلیم». 
وفي :)۱۹٥/۲(‏ «الفضل بن موسی الشيباني» صوابه «السيناني». 
وفي :)55١/5(‏ «عبد الله بن المعتمر» مد «ابن المعتزه وفیه ثم ساق من حدیث 
جامع» والصواب حذف «حديث». 
وفي (۳۶۳/۲): «وتأول عمر» وصوابه «وناول عمرا. 
وفي (۳۷۰/۲): «آخبرنا الربیم بن سلیمان [سمعت الشافعي یقول]: لنعطينك. ..» وما 
بين المعقوفتین سقط منه وفی (۳۸۸/۲): (إلا فى ضلال کبیر» وهذه الاية لا محل لها 
هنا» ولا تناسب السیاق والصواب أن یکون بدلها لان على حکیم». وفي (484۹/۲) 
عن یحبی بن آبي كثير: «وهو يماني» وصوابه «يمامي». 
وفي (40۲/۲): «قال الترمذي: هذا حديث حسن لیس بإسناده حسن بأس» والصواب 
حذف «احسن) . 
وفي (/١8غ):‏ «على بن زيد عن ثابت بن حماد» صوابه «عنه ثابت». 
وفي (1۸۹/۲): احدیث عطاء بن أبي ميمونة» وصوابه «روح بن عطاء. . .». 
وفي (۵۱/۲): «ومالك بن بهز» صوابه «ابن نمیر". 
وفي (۵۲۳/۲): «عن السدي عن أبي هريرة» صوابه «عن أبي هبیرة». 
وفي (۵۳۰/۲): «وکحدیث أبي بکر» صوابه «أبى بکرة. ۱ 
وفي (۸/۳): «بشر بن آرطاة» صوابه (بسر) ,2ئ وفي (۹/۳): «فقال لابنة حفصة» 
صوابه «اخحصفه؟ . 
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ثانیا: استفدثٌ من العناوين الفرعية الموجودة فیھاء ووضعتها بین معقوفتين. 
ثالثاً: استفدث من التعليقات على هذه الطبعات» ونقلٹھا فى هوامش طبعتنا 


= وفي :)۳٦٣/٣(‏ «وقال إسماعيل بن منصور» صوابه «سعيد بن منصور». 
وفي /٣(‏ 1۲): «محمد بن عبد الله العزرمي» صوابه «ابن عبيد الله العرزمي» بتقديم الراء 
على الزاي. وفي (4۳/۳): «نافع بن عجيرة» صوابه «ابن عجير». 
وفي (40/۳): «ذکره يونس بن بكير عن أبي إسحاق» صوابه «ابن إسحاق». 
وفي (4۷/۳): «حکاه عنهم أبو المفلس» صوابه «ابن المغلس» بالغين لا الفاء» وفي 
(۵۲/۳): امن وضع حزام بن عثمان) صوابه «حرام» بالراء المهملة. وفي (11/9): 
«الجوزجاني في ترجمته» وصوابه «في «مترجمه»" - وهو اسم کتاب - وفي (۳/ :)٦٦‏ 
«عثمان بن صالح هذا المصري نفسه» صوابه : «المصري ثقة!. 
وفي (77/7): «عن عمرو بن نافع» صوابه «عمر» بضم العین. وفي (۷1/۳): «محمد بن 
يحيى [ثنا محمد بن عبد الله] بن عبد الله» وما بين المعقوفتین سقط منه. وفی (۷۸/۳): 
«قاله عبد العزيز بن إبراهيم» وبعده بسطرين «الباب الثالث» والصواب «قال عبد العزيز بن 
إبراهيم» بعد (الباب الثالث) إذ الاتي تحته بطوله من كلامه. وفي (۱۰4/۳): «وقال 
الحسن... وأبو عبيدة» صوابه «أبو عبيد» وهو القاسم بن سلام. وفي :)۱٢١١/۳(‏ 
«المتوسل إلى المحرم» صوابه «المتوصل». 
وفی (۱۲/۳): «کالخمر مثلاً فانه يجوز بیعها لمنفعة الظهر»! وصوابه «کالحمیر». 
وفی (۳/ :)٠٤١‏ «حیث ألقاها» صوابه «ألغاها». 
۳ (۱۷۹/۳): «علی أحد جانبیه" صوابه «حاجبیه». 
دفي (۲۰۸/۳): «إسحاق بن عبد الرحمن الخراساني» صوابه «أبو عبد الرحمن». 
وفي (۲۱۳/۲): «ولم یژثر» كذا في الموطنین؛ وصوابه فیهما «ولم یژمر». 
وفي (۲۱۹/۳): «الدیدانی» صوابه «الدندانی». 
وفي (۳/ :)۲۲٢‏ «وقال بیشن بن مبشر) راتا «ابن سندي» وفیه : «للفضیل بن عیاش» 
صوابه «ابن عياض». 
وفى )4/ ۸۵): «أمية بن خلف» صوابه بی بن خلف». 
رفن :518+ لداعي انف ناف ]ارم ضكر ریا وما بين او قر رد تد 
ا :)۳٣۷/٤(‏ «عمرو بن عنبسة» صوابه «ابن عبسة». 
وفي :)۳٣۸/٤(‏ «وسأله يه ابن أبى عمارة» صوابه أبن بن عمارة». 
هذه أخطاء قلیلة وغيرها كثير كثير» وجل هذه الأخطاء وقعت على الصواب في 
الطبعات السابقة» فما فائدة النسخ الخطية والمقابلة مع هذه الحالة؟! وأما بالنسبة إلى 
التعلیقات فبعضها منقول من طبعة الوكيل» والآخر منها من طبعة محمد محيي الدين» 
وبعضها من طبعة طه سعد ولم تقع الاشارة إلى ذلك. انظر - على سبيل المثال -: (۲/ 
٣‏ و۰۸۱/۳ ۰۲۱6 ۰۳۷۷ ٠٥٠٤‏ و ۰۳4۷ )۳٣۹‏ وأما بالنسبة لتخريج 
الأحاديث» فلنا حوله ‏ فیما بعد كلمةء والله الموفق والمسدد والموعد. 
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هذه» واستوعبت نقل تعليقات الشيخ محمد محيي الدين عبد الحمیدء ورمزت لها 
ب(د)» وتعليقات طه عبد الرؤوف ورمزت لها ب(ط) وتعليقات عبد الرحمن الوکیل؛ 
ورمزت لها ب(و)ء ونظرتٌ في سائر الطبعات» على النحو الذي بيّنته آنفاً تحت 
عنوان (الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه). 

ولم أنقل شيئاً منها إلا ووضعت الرمز بعده» ووجدتٌ في بعض الأحايين 
تشابهاً في العبارات» فأثبت الأتم» وكتبت بعده «نحوه في ( )24 وإذا وجدت 
زيادات في عبارات بعضهم» وضعتها بين معقوفتين» ونبهّتٌ على ذلك. 

وهذه التعليقات بالجملة من رأس القلم» وهي في بیان الغريب» ولم ألتفت 
إلى ما يخص الحديث النبوي منهاء من حيث التخريج وغیره» وكذا الآثار السلفية. 

واعتنيتٌ بتوثيق المسائل من مصادرها الأصلیةء فأحلتٌ على أشهر المصادر 
الأصولية والفقهية» وأبرزثٌ الجهود الخاصة للمعاصرين حول المسائل المبحوثة 
في الکتاب . 
* ملاحظاتي على تخریج الأحادیث في الطبعات السابق ذکرها: 

یِعْتَنَ بتخریج الأحاديث النبوية والائار السلفية في جل الطبعات السابقت 

وانفردت القلیل منها بتخریج الأحاديث القولیة» مع الحيدة عن المشکل منهاء 
وهذه ملاحظات فيها نقدات وتقویم وبيان بعض النقص الواقع فیها: 

٭ طبعة عبد الرحمن الوکیل» آثبت على الغلاف قبل اسمه «تحقیق وضبط) 
وقال في المقدمة (ص ج) تحت (میزات هذه الطبعة): «تخریج العشرات من 
الأحاديث المهمة» ولم یخرج الا أحاديث قليلة» وهذا ما وقع له في المجلد 
الأول: 

(ص۳۳) حديث : «أجرؤكم على الفتیا . . .» قال: «الدارمي عن عبيد الله بن 
أبي جعفر مرسلا) . 

(ص 4۲) حدیث : «إذا أرسلت کلبك» قال: «رواية آبي داود باسناد جیدا. 

(ص ۵۰) حدیث : الا طاعة لمخلوق. ..» قال: «أحمد والحاکم عن عمران 
والحکم بن عَمرو الغفاري) . 

(ص٥٠)‏ حدیث : «إنما الطاعة في المعروف» قال: «أصل الحديث: «لا 
طاعة لاحد في معصية ال انما الطاعة في المعروف» متفق عليه وأبو داود 
والنسائي عن علي» . 
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(ص ۵۰) حديث : امن أمركم منهم ‏ أي: الأمراء ‏ بمعصية الله فلا سمع 
له . .» قال: «أصله فى «الصحیحین». 

(ص۵۱) حديث: «نهم لو دخلوا لما خرجوا منها» قال: «آخرجه الامام 
آحمد بسنده عن علی» وساق لفظه وقال: «وأخرجاه فى «الصحیحین» من حدیث 
الأعمش به» . 

(ص٦۷)‏ حديث: «من أبي يا رسول الله» قال: «في حديث أخرجه البخاري 
ومسلم». 
قال: «وردت فى حديث متفق عليه) . 

(ص۹۰) وكتب معلقاً على أثر نقله المصنف عن البخاري في غير 
اصحيحه) : «قد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحدیث في البخاري» فلیراجع» 
ففيه هنا اضطراب ونقص»!! 

(ص )١١5‏ حديث: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» قال: «رواه أحمد 
والبخاري». 

(ص٤۷٦)‏ حديث المصراة» ذكره فى الهامش وشرحه وعزاه إلى «الصحيحين» . 

وهذا ما وقع له في المجلد الثانى : 

(ص۳۷) حدیث شهادة خزيمة» سرده في الھامش؛ وقال: «رواه بو داود 
والنسائي». ۱ 

(ص٥٤)‏ علق عند قول ابن القيم: «وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب» قال: «عن جابر عن النبى َيه قال: «ليس على خائن ولا منهب ولا 
مختلس قطع» رواه الخمسة وصححه الترمذي» وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن 
حبان وصححه) . 

(ص٤٦)‏ حديث جحد المرأة المتاع وقطع النبي ييه يدها قال: «رواه أبو 
داود وأحمد والنسائى وأبو عوانه» . 

(ص174١)‏ حديث: «من أفتى بفتيا غير ثبت..» قال: «رواه أبو داود 
والحاكم». 

(ص۱) حديث: نما هلك من كان قبلكم بهذا. .» قال: «في مسلم: 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 
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(ص۱۸۵) حدیث : «أصحابي كالنجوم. ..» قال: حدیثه باطل» وإسناده واه 
جدا). 

(ص )۲٦٢‏ حديث: «استأجر النبى بيه دليلاً» قال: «رواية البخاري: 
واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الديل». 

(ص۸٦۲)‏ حديث كتاب عمرو بن حزم» عزاه لجمع ونقل کلام ابن حجر 
عليه دون بيان المصدر. 

(ص۲۷۲) حديث: (إذا حكم الحاكم . ٠‏ قال: «متفق علیه». 

(ص۳۰۱) حديث: «لا عدوى ولا طيرة» قال: «أحمد ومسلم عن جابر». 

(ص۳۲۳) تفسير الزيادة في سورة يونس بأنها النظر إلى وجه ال قال في 
تخريجها: «رواه أحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم». 

(ص‌۳۲۸) خرج ثلاثة أحاديث» عزى الأول للجماعة إلا ابن ماجه 
والترمذي» والثاني للجماعة» والثالٹ لأحمد وان داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان. 

(ص٣۳۳)‏ حديث: الا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» خرج في 
الهامش الأحاديث التي تدل على خلافه» لقطعه في مجن ثمنه ثلاثة دراه 
وقوله: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد ولم يتكلم على الحديث 
بشيء. 

(ص۳۳۷) حديث: الا يقتل مسلم یکافر» قال: «جزء من حديث رواه أحمد 
والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي». 

(ص٣۲٦۳)‏ حديث بیع جابر بعيره للنبي له وشرط ركوبه إلى المدينة» ذكره 
في الهامش وقال: «متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: «وشرطت ظهره إلى 
المدينة»» . 

(ص٣٣٦۳)‏ حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» قال: 
«رواه أحمد ومسلم والبخاري». 

(ص٣٣٦۳)‏ حديث: «فيما سقت السماء والعیون. .» قال: «رواه الجماعة إلا 
سلما ۳ 

(ص۳۷۱) حديث: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» (وهو في 
(وضع الجوائح)) قال: «ورواه أصحاب السنن». 
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(ص۳۷۷) علق عند قول المصنف: «والذين يتخذون القبور مساجد» أورد 
. ثلائة أحاديث تدل على ذلك» وعزى الأول للجماعة إلا البخاري وابن ماجهء 
والثاني للبخاري ومسلم؛ والثالث للبخاري ومسلم والنسائي. 

(ص ۳۹۰) حديث: اكان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم» 
قال : (الترمذي وابن ماجه؟. 

(ص ۳۹۰) حدیث: في زكاة الکرم: «يُخُرص كما بخرص النخل . .2 قال: 
ارواه أبو داود والترمذي». 

(ص ۳۹۰ - ۳۹۱) حدیث: ل(إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» قال: 
(الخمسة الا ابن ماجه». 

(ص ۳۹۱) حدیث: «کان النبی ية یبعث عبد الله بن رواحة إلى یھو 
فَيَحْرص النخل . .» قال : «أحمد راو و 

(ص٣۳۹)‏ حدیث صلاة الکسوف. قال: البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي» . 

(ص4۳) علق على قول المصنف: «وإن صلاته كانت التغلیس حتی 
توفاه الله» وأورد ثلائة أحاديث تدل على ذلك» وأصولها في «الصحیحین». 

(ص1۳) حدیث : «أسفروا بالفجر. .» قال: «رواه الخمسة. .٠.‏ 

(ص٤٣٣)‏ حديث: «وقت صلاة الظهر. . .» قال: «رواه أحمد والنسائي 
وأبو داود. وفي رواية لمسلم: .٠٠٠٢‏ 

(ص47”5) حديث: «کانوا يصلونها مع النبي یلق ثم يذهب أحدهم إلى 
العوالي . . .» عزاه إلى الجماعة إلا الترمذي. 

(ص444) حديث: «عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله يياو خرج نحو 
ال فك ا :)قال ر خد 

(ص856) حدیث: «سعد فی سجوده 5لا شاكرا لہ لما اعطاه قلت 
أمته. . .» قال: «رواه أبو داود). ۱ 

(ص444) حديث آبي بکر: كان إذا جاءه آمر یسر به خر ساجداً» قال: 
ارواہ الخمسة إلا النسائي» وقال الترمذي: هو حسن غريب». 

(ص 155‏ 550) حديث: «آتاه بشير بظفر جُنْدٍ له على عدوهم» وخر 
ساجداً» قال: «هذا لفظ أحمد». 
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(ص 16 4) حديث: «سجود كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه» قال: 
«متفق على صحته) . 

(ص445) حديث: «سجود آبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة» قال: «رواه 
سعید بن منصورا. ۱ 

(ص٥٤٤)‏ حديث: «سجود علي حين وجد ذا التّدَيّة) قال: «أحمد في 
«مسنده» وقصة ذي الثدية - واسمه: المخدج - في مسلم وأبي داودا. 

(ص411) حدیث: «الرهن پرکب. .» قال: «رواه الجماعة الا تناها 
والنسائي» . 

وأما المجلد الثالث. فهذا ما وقع له فیه : 

(ص٦٦)‏ حديث: «من استطاع منكم الباءة. .» قال: «رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي». 

(ص٦٦)‏ حديث: «تزوجوا الودود الولود. .» قال: «أبو داود والنسائي 
والحاکم» وقال : صحیح الاسنادا . 

(ص 1۱) حدیث: «آربع من سنن المرسلین . .» قال: «أحمد في (مسندہ) 
والترمذي والبيهقي في «الشعب)) . 

(ص )٩۱‏ حدیث : «ثلائة حق على الله عونهم. ٠.‏ قال: «رواه الترمذي - 
وقال : حديث حسن صحیح - وابن حبان في «صحيحه» والحاکم ‏ وقال: صحیح 
على شرط مسلم ۔ وأحمد في «مسنده» وابن ماجه». 

(ص ۱۰۵) حدیث : «لولا ما مضی من کتاب الله. .» قال: «جاء في حدیث 
رواه الجماعة الا مسلما والنسائي . 

(ص۱۹۳) علق على قول المصنف: «نهی عن بیعتین في بيعة» وهو 
الشرطان في البيع في الحدیث الآخر» بقوله: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 
بيع ولا ربح ما لم یضمن» ولا بيع ما لیس عندك» الخمسة إلا ابن ماجه» وقال: 
«وعن آبي هريرة عن النبي گل : «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا» 
رواه آبو داود. وفي رواية: انهى عن بيعتين في بیعة) رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه والشافعي ومالك في بلاغاته. وفي الحدیث الأول محمد بن 
عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد). 

(ص ۲۰۰) علق على عبارة المصنف: «حرم التفريق في الصرف» بقوله : "بيع 
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الذهب بالفضة وفي حدیث: نهی رسول الله وا عن بیع الذهب بالورق ديناً» 
آخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

(ص ۲۱۲) حدیث: نما الأعمال بالنیات» قال: «صدر البخاري بالحدیث 
(صحیحه» في باب بدء الوحي» وأخرجه في الایمان والعتق والهجرة والایمان 
والنذور وترك الحيل. .». ۱ ۱ 

(ص۲۱۳) حديث: الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. .2 قال: «رواه ابن بطة». 

(ص۲۲۰) حديث: الا يحل سلف وبیع..» قال: «سبق الكلام عن 
الحديثين؛ الأول: رواه الخمسة إلا ابن ماجه والآخر: رواه أبو داود». 

(ص۲۳۱) حديث: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. .» قال: «متفق 
علیه» . 

(ص ۲۵۱ - )۲٥٢‏ حديث: الا نكاح إلا نكاح رغبة» قال: «سبق نسبته إلى 
عثمان وابن عمرء وقلت: إنه يروى موقوفاً ومرفوعاً» قلت: نعم» سبق (ص۲۰۸) 
دون عزو ولا تخریج. 

(ص٦۲۸)‏ حدیث : من باع بیعتین في بيعة فله . .» قال : «رواه أبو داود». 

(ص ۲۸۷) حدیث : الا يحل سلف وبيع . .» قال: «الخمسة إلا ابن ماجه». 

(ص ۲۸۷) حدیث : (بع الجمع بالدراهم . ۰ قال: «من حدیث رواه البخاري 
ومسلم». 

(ص‌۲۸۸) حدیث : «لعن الله المحلل و له» قال: «آحمد والنسائي 
والترمذي - وصححه - من حدیث ابن مسعود؛ والخمسة الا النسائي من حدیث 
علي مثله» وصحح حدیث علي ابن السکن. وأعله الترمذي فقال: روي عن 
مجالد عن الشعبي عن جابر» وهو وهم». 

(ص578) حدیث : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» قال : 
«رواه البخاري وأحمد وآبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه». 

(ص559) حدیث : «فرار ماعز من الحد» قال: «وردت قصة ماعز في جل 
کتب السنة»! 

(ص٤۷٦)‏ حدیث: الا یتمنی آحدکم الموت. .» قال: «البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي» . 
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(ص1۷1) حدیث : «المسلمون عند شروطهم. .» قال: «رواه الدارقطني 
والحاکم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعاً» ورواه الحاکم عن أنس» والطبراني 
عن رافع بن خدیج والبزار عن ابن عمرء وفي رواية «المسلمون على شروطهم 
والصلح جائز بين المسلمین الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» آبو داود 
وأحمد والدارقطني عن 72 هريرة رفعه» وصححه الحاکم. وعلق البخاري: 
«المسلمون عند شروطهم» جازما به». 

(ص۷۹٦)‏ حديث: «أحق الشروط أن توفوا به. . ٠.‏ قال: «الصحيحان». 

(ض2۷۹) حعدیث جاب بث رسول الله 28 تعیرا واشخرطكا: :4 قال:؛ 
«رواه البخاري في مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولاً ومختصراًء ومسلم وأبو 
داود والترمذي - وصححه ۔ وابن ماجه وأحمد». 

(ص588) قول ابن مسعود: «علیکم بالجماعت فان يد الله. .» قال: «رواه 
الترمذي - وحسنه ‏ عن ابن عباس مرفوعاًء والطبراني عن عرفجة بن شریح - 
ويقال: ابن جریج -: يد الله مع الجماعة. . .۷. 

(ص۸۸]) حديث: «اتبعوا السواد الأعظم..2 قال: «بقية الحديث ‏ أي 
السابق - من كتاب «كشف الإلباس»». 

وأما المجلد الرابع والأخيرء فهذا ما وقع له: 

(ص14) آشار إلى شرب حمزة الخمر وقوله: «هل آنتم إلا عبيد لابائي» 
وفسر في الهامش غريبه» وقال في آخره: «والحديث في البخاري وغيره». 

(ص۹٥۱)‏ حديث: «وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر. .» قال: 
«متفق علیه) . 

(ص۱۷۵) حدیث : «خیر القرون القرن الذي بعشت فیه . .» تمم في الهامش 
لفظه » وقال: «متفق علیه». 

(ص۱۸۱) حدیث : «هذان - آبو بكر وعمر - السمع والبصر» قال: «رواه 
الترمذي مرسلاً). 

(ص۱۸۲) حدیث : (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» قال: «رواه 
الترمذي» وقال: حدیث حسن». 

(ص۱۸۲) حديث: «قد كان فيمن خلا من الأمم أناس مُحَدَئُونَ» قال: 
«متفق عليه أيضا». 
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(ص۱۸۳) حديث: «لو كان بعدي نبي لكان عمر» قال: «رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة»». 

(ص۱۸۵) حدیث: «قراءة ابن مسعود وکت إا يكنا ین کل امه 
هید . . 2# وفاضت عینا رسول الله ول قال: «رواه البخاري ومسلم وأحمدا. 

(ص ۱۸۷) حدیث : «إن أمَنَّ الناس علینا في صحبته. .» قال: امتفق علیه». 

(ص۲۰۰) حدیث: «لا یقتل مژمن بکافر» قال: «رواه آحمد والنسائي وأبو 
داود والحاکم» . 

(ص ۲۷۰) حدیث : «إن الله یبعث لهذه الأمة على رأس كل مثة. .» قال: 
«رواه أبو داود والحاكم والييهقي في «المعرفة»». 

(ص۳۳۵) حديث: لإذا اجتهد الحاکم. .» قال: «متفق عليه». 

(ص۳۳۷) حدیث : «هل تضارون في رؤية القمر. .» قال: في «الصحيحين» 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة». 

(ص۳۳۷) حدیث: «كان فى عمای ما فوقه هواء..2 قال: رواه الترمذي 
في «التفسير» وابن ماجه في (السٹن)ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن». 

(ص۳۳۸) حديث: «كان الله ولم يكن شيء غيره..2 قال: (مخرج في 
البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة». 

(ص٣٣۳)‏ حديث: «المرء مع من أحب» قال: «متفق عليه وأحمد». 

(ص ۳۶۲) حديث عن الكوثر: «هو نهر أعطانيه ربي . ٠‏ قال: «رواه أحمد 
وابن جریر». 

(ص۳۶۹) حديث: «هو الطهور ماؤه..» قال: «رواه الخمستة. وقال 
الترمذي: حسن صحیح؛ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في (صحیحیھما) 
والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن آي شیبةء وحكى الترمذي عن البخاري 
تصحیحه» وحكم ابن عبد البر بصحته». 

(ص۹٣۳)‏ حديث: «الماء طهور لا ينجسه شیء» قال: «أحمد وأبو داود 
والترمذي ‏ وقال: (حدیث حسن) - وصححه E‏ 

(ص ۳۵۰) حديث: لإذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء» قال: «رواه 
الخمسة» بقوله: لم يحمل الخبث» وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه 
شيء» وقد رواه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
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والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: 
ما ذهب إليه الشافعي من حدیث القلتین مذهب ضعیف من جهة النظر غير ثابت 
من جهة الأثرء لانه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلی ولأن القلتین لم 
یوقف على حقيقة مبلغهما في آثر ثابت ولا (جماع» وقال في «الاستذکار»: 
حدیث معلول رده إسماعيل القاضي وتکلم فیه» وقال ابن دقیق: هذا الحدیث قد 
صححه بعضهم؛ وهو صحیح على طريقة الفقهاء ثم آجاب عن اضطراب 
السند» ! ! 

(ص ۳۵۰) حدیث أبي ثعلبة في آنية الکفار : «إن لم تجدوا غیرها فارحضوها 
بالماء. .» قال : (رواه الترمذي وقال: حسن صحیح). 

(ص۳۹۳) حدیث شاة میمونة: «هلا أخذتم مسکها» قال: «رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه. قال فيه: «عن میمونة» جعله من مسندهاء ولیس فيه للبخاري 
والنسائي ذکر الدباغء والرواية التي هنا عن شاة لسودة بنت زمعة قد ماتت. وقد 
رواه أحمد). 

(ص04") حدیث أَبِيَ بن عمارة في المسح على الخفين فوق ثلاث: «قال 
أبو داود: وقد اختلف في إسناده» وليس بالقوي. وقال البخاري نحوه. وقال 
الامام آحمد: رجاله لا يعرقون» وآخرجه الدارقطني» وقال: هذا إستاد لا بثبت. 
وفي إسناده ثلائة مجاهیل: عبد الرحمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن قطن 
وبالغ الجوزجاني. فذکره في «الموضوعات». 

(ص۳۵4) حدیث: إن الصعید الطیب. .» قال: «أحمد والترمذي - 
وصححه ۔ والنسائي وأبو داود وابن ماجه». 

(ص۳۵۹۵) فوله يي فى الصلاة الوسطی: «هى صلاة العصر» قال: افی 
حدیث نتفق علیه آن العصر هي الوسطی» وی هذا حلاف کییر.: :*. ۱ 

(ص ۳۰) حدیث کم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الاقصی, قال : 
(آربعون عاما» قال الوکیل : «یخالف الحدیث الواقع! ولذا ضعْف»!۱ 


)١(‏ هذا مسلك (العقلانیین) في التصحیح والتضعیف! وهم في الحقيقة لیس لهم من اسمهم 
نصیب! فالعلم التجريبي آثبت نقصان مدة السنة مع مرور الزمن» والحدیث - على المدة 
المذکورة فيه على ظاهره وفع بحروفه وآلفاظه ومبانیه ومعانیه» موافق للواقع الذي 
یخصه في زمنه . 
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(ص٤۳۷‏ - ۳۷۵) حديث ليلة القدرء وفيه: «أقسمتٌ عليك بحقی عليك. .» 
قال: «وضع هذه الكلمة في الحديث» وعدم ذكر الغضب من ا 
الحدیثء فما كان لامام التوحیدء وخاتم النبيين أن يسكت على قَسمّ ينال من 
قدسية التوحید»(۱!۹ 

(ص۳۸4) حدیث في فضل سورة الملك : «وآن رجلاً سمع اسان يقرأ 
سورة الملك وهو فى القبر» فقال النبی كَلةِ: «هى المانعة. .» قال: «أيقرأ المیت! 
ولم لم يخرجه امشاف «الصحیح»» سک عن حديث هام؟! ولقد رواه 
الترمذي» ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه». 

(ص85”) حديث فی فضل سورة الاخلاص : «حبك إياها أدخلك الجنة» 
قال: «رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. ورواه الترمذي في «جامعه» عن البخاري؛ 
وقد رواه آحمد في (مسنده! متصلا؟) . ۱ 

(ص۳۸۹) حدیث معاذ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد آلسنتهم» قال : «أحمد والترمذي وابن ماجه». 

(ص1۲۳) حديث: «تزوجوا الودود الولود. .» قال : «أبو داود والنسائي عن 
معقل بن يسار». 

(ص٤۷٦)‏ حديث: «أمر الد واذكر اسم الله» قال: «وفي (سنن أبي داودا 
والنسائي : آمرر . ۰). 

(ص۹۸٦)‏ حدیث : «من حلف بغیر الله فقد آشرك» قال: «آحمد في «مسنده» 
والترمذي والحاكم عن ابن عمرا. 

(ص۵۰۱) حدیث : الا يدخل الجنة سيئ الملكة» قال: «رواه التزمذي وابن 
ماجه عن أبي بکر». 

(ص۵۰۱) حديث: «ملعون من مكر بمسلم. .» قال: «الترمذي عن أبي 
بكرا . 

(ص۵۰۳) جوابه على سؤال معاوية بن حيدة: «يا رسول الله أين تأمرني؟ 
قال: «هاهنا ونحا بيده نحو الشام» قال: «مثل هذه الأحاديث يشك في صحّتهاء 
فإنها تثير عصبية حمقای وكراهية رعنای عصبية لبلاد وكراهية لبلاد» وكلها 


)١(‏ من تكلم في غير فته أتى بالعجائب. 


إعلام الموقحین عن رب العالمين 


أرض الله الم تكن کش او ومع توا فأ . 

(ص” 50 )٠٥٥‏ قال في حديث آخر استشكله بعقله بعد كلام: «لننظر في 
سند الحدیث» حتى لا نعرض خاتم النبيين و لبهتان أعدائه». 

(ص008) حديث شق الصدرء قال عنه: «في الحديث مقال» ومعارض 
بغيره) . 

هذه ھی الأحاديث التى خرجها الأستاذ عبد الرحمن الوکیل» ويلاحظ على 
ا الآنية: ٠‏ 

أولاً: إنه لیس من أهل الصنعة الحديثية فى قليل أو كثيرء بل علق أشياء 
تدلل على جهل فاضح في هذا العلم وأنهيجمل عقله وراه في التصحيع دون 
قواعد أهل الصنعة الحديثية. 

انیاً: إنه ليس بعارف في دواوين السنة» ولم يرجع إلى المصادر الحديثية 
الأصلية. 

فالا بجل ترجاه تقو ن «کفت الحا وبا مر الاخ 
الحبیر» وغيرهما. 

رابعاً: الأحاديث المخرجة قليلة جداً جداً بالنسبة إلى الأحاديث الموجودة 
في الكتاب» ولا يوجد قيد وضابط للذي خرجه منها وللذي أهمله. 

خامساً: كثير من الأحاديث المخرجة هي: في «الصحيحين» أو أحدهماء 
والقليل من غيرهماء وعلى الرغم من ذلك كان الكثير من هذا القليل لم يحكم 
عليه بصحة أو ضعف» فضلاً عن عدم عزوه إلى محاله ومظانه في دواوين السنة. 

سادساً: بمقابلة تخريجاته على ما سطرناه يظهر للقارئ نقص كبير في العزوء 
وخلل في منهج التتريج ! 

والخلاصة. . إن خدمة الوکیل للکتاب من ناحية حديثية فیها نقص شديدء 
والمثبت فيها قائم على منهج غير علمي. وخرجت منه فلتات تدلل على جهل فيه 
وأنه ليس من أهل هذه الصنعة. 

٭ طبعة دار الجیل» أثبت على غلاف المجلدات الثلاثة الأولى منها: «حققه 


)١(‏ نعم؛ عصبية حمقاء للرأي والعقل الناقصين» وكراهية رعناء لقواعد أهل العلم في التصحيح 
والتضعيف» وهذه الجملة تهدم عشرات الأحاديث» بل المئات» ولا قوة إلا بالله! 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عبد المنان» وعلى الأخير ‏ الرابع - منها : 

«حققه وعلق عليه وعمل فهارسه عصام فارس الحرستاني» خرّج أحاديثه 
أحمد الکن 0 

والعمل الحديثى ظاهر فى هذه الطبعة» ولى عليه ملاحظات كثيرة » أوجزها 
فيما يلي : 

أولاً: فيه جرأة عجيبة على أحاديث «الصحیحین» أو أحدهماء فعلى الرغم 
من عدم الإسهاب في التخریج» والاقتصار على الاختصار قدر الجهد فيهء إلا أن 
تضعیف أحاديث (الصحیحین) آو أحدهما » ظاهر فى التعليقات» انظر ‏ على سبيل 
المغال -: o۲۲ ء۱٢٤١ ء۱٢١١ /٢(‏ و٣إ/ک‏ ۷۰ء ۰۱۸۱ Fg ۲۰۱ ۰۲۰۰ AAA‏ 
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ثانياً: فيه أحاديث معزوة ل«صحيح البخاري» مثلاّء وهي ليست فيه بالالفاظ 
التى ساقها المصنف؛ انظر ‏ على سبيل المثال -: (9/ 2188 ۱۸۷ء ۱۹۰). 

ثالثاً: هنالك أحاديث في «صحيح البخاري» أو في «صحیح مسلم» ولم تقع 
معزوة لهماء وإنما عزيت لغيرهماء وهذه بعض الأمثلة تدلل على ذلك: 

- (۲۷۲/۲) قول ابن الزبير لما سثل عن الجد والإخوة» قال: آما الذي 
قال رسول الله كلهِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً. . .2 الخ» فقد عزاه 
المخرج إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي! وهو في «صحيح البخاري» 
.)۳٦٣۸(‏ 

۔ )۲٤٤/۲(‏ حدیث : يقول الله كك: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ٠.‏ قال: 
(آخرجه بنحوه أحمد وآخرون باسناد يُحسّن من حديث أبي هريرة»! والحديث 
بحروفه فی اصحیح مسلم» (۲۹۸۵). 

_ (۳۱۹/۱) حدیث اما الدنیا فی الآخرة الا كما یضع آحدکم. ..» قال : 
«آخرجه أحمد (/۰)۲۲۹ والترمذي (۲۳۲۲) من حدیث المستورد باسناد 
صحیح! . 

قلت: ليس كذلك» وفيه آمران: 


)١(‏ كذا أثبت في الغلاف الداخليء أما الخارجي فعليه اسم الذي قبله. 
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الأول: الحديث في «صحيح مسلم» (1858) من حديث المستورد مختصراً . 
الآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيدء وأما الترمذي 

فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم! 
رابعاً: هنالك ألفاظ في (الصحیحین) أو أحدهماء ونفى المخرج وجودها 

فيهماء مثل: 
۔ (0۱۵/۲) حديث عزاه المصنف لمسلم "كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: 

سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمدء ربنا ولك الحمد» ملء السماوات 

وملء الأرض. . .2 قال: «أخرجه البخاري )۷۳٣(‏ ومسلم (۳۹۰) وليس فيه «ملء 
السماوات...» قلت: هو في «صحيح مسلم) (515) بعد (۲۰۲) باللفظ الذي 

أورده المصنف لکن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر» وانظر نشرتنا (۳/ ۲۸۰). 
خامساً: هنالك أحاديث في «الصحيحين» لم تقع معزوة إلا لمسلم» من مثل : 
سر تی «كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. .» 

قال ابن القيم: «متفق عليه» وفي التخریج : (آخرجه مسلم (۷۳۷)) قلت : 

والبخاري (۱۱8۰) بلفظ نحوه انظر نشرتنا )۳۳٣/۳(‏ هامش (۲). 
- وما في (۳۱/۱): «مثلي ومثل الأنبياء قبلي. .» عزاه لمسلم (۲۲۸۷) من 

حديث جابر وهو في البخاري )۳٥٣٣(‏ من حدیثه أيضاً. 
وهنالك أحاديث معزوة لأحد (الصحیحین» على وجه غير صحيح» من مثل : 
- ما في (۱۸۵/۳) عند قول ابن القیم: «آنه آمر من صلی في رحله ثم جاء 

إلى المسجد أن يصلي مع الإمامء وتکون له نافلة» قال: (آخرجه مسلم (14۸) 

من حديث آي ذر»! ! 
قلت: لا صلة لما في «صحيح مسلم» مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا 

(۳۵/۶). 
- ومثله ما في (۱۸۷/۳) عند قول ابن القیم: «أنه نهی أن يبيت الرجل عند 

امرأة إلا أن يكون ناکسا أو ذا رحم محرم» قال: «أخرج البخاري (0:005) 

ومسلم (۱۳۶۱) من حدیث ابن عباس مرفوعا: «لا يخلون رجل بامرأة ولا 

تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» . 
قلت : صلة هذا الحدیث بالکلام السابق ضعیفة! والصحیح أن المصنف 

يريد ما عند مسلم (۲۱۷۱) من حدیث جابر: «آلا لا يبيتنٌ رجل عند امرأة تیب 
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الا أن یکون اكه آو ذا محرم» . 

۔ وما في (۳6۰/6) حدیث سراقة بن مالك بن جعشم» عزاه المحقق لمسلم 
(۸٢٦۲)ء‏ والمذکور ليس لفظ مسلم» وانما لفظ ابن حبان (۰)۳۳۷ وانظر نشرتنا 
(۵/ ۰ ۲). 

ومثل ذلك کثیر جداًء فمثلاً فى (۳46/4) في الهامش الأول ما نصه: 
ار مل( ا ا ن الف را ی ا ا ج ف 
نحوه» انظر نشرتنا /٥(‏ 756 ۔ .)۲٤١‏ 

ومن هذا النوع من الأوهام (معزو إلى «الصحيحين» أو أحدهما على وجه 

- ما في (۲۷۰۱/۱): الا يتناجى اثنان دون الثالث» فان ذلك یحزنه» ففي 
تخريجه: «أخرجه البخاري (1۲۹۰) ومسلم (۲۱۸6) من حديث ابن عمر»! 

والحديث فى «الصحيحين» فى الموطنين المشار إليهما عن ابن مسعود لا 
ابن عمر! ۱ ۱ 

هذه خمس ملاحظات تخص أحاديث (الصحیحین) أو أحدهماء وأما 
بالنسبة إلى أحاديث غير «الصحيحين» فالمؤاخذات كثيرة وعظيمة» من أهمها: 

سادساً: ترك تخريج أحاديث قولية مصادرها بعيدة أو تحتاج إلى أناة"» 
وكذلك بالنسبة إلى الأحاديث الفعلية إذ الغالب عليها الإهمال انظر - على سبيل 
المثال -: (۰۲۸۶/۱ ۲۸۵ ۲۸٦‏ ۲۸۸ ۰۳۰۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ 
٦‏ (جملة أحادیث) و۰۱۷۳/۲ ۰۳۸۳ ٣١۹‏ وع/۰۸۸ ۹۷ء ۰۲۷۹ ۳۳۷). 

سابعاً: الأخطاء الکثيرة والتحریفات الشنيعة في آسماء الرواة» وتقدم طرف 
منها تحت عنوان (تقویم الطبعات التي وقفت علیها). 

ثامناً: هنالك تعنت في الحکم على الأحاديث» ومیل إلى التضعیف 
والاعلال على غير مسلك آهل الصنعة الحديثية» وعدم العناية بعخریج لفظ 
المصنف. والعجلة في اطلاق الأحکام ۰*۳ وعدم تتبع الطرق والشواهد والنظر 
في أحكام الحفاظ والمخرجین» والتصریح بقواعد غير مسلوكة عندهم. 

۲۳۷ /۱( :- ولذا وقع التصریح بعدم الوقوف على جملة من الاحادیث, انظر - مثلاً‎ )١( 

۲ و ۵۲۷/۲ و؛/۰)۲۷۹ وانظر: بشأن العجلة (۸۰/۳). 

(۲) في المجلد الرابع عدد کبیر من الأحاديث» تخریجها مجرد عزو دون حکم! 
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هذه ملاحظاتي السريعة على الجهود الحديثية المبذولة في الطبعات السابقة 
من هذا الکتاب أما بالنسبة إلى : 

٭ منهجنا .في تخریج"" الأحاديث والآثار في نشرتنا هذه فقد جهدنا في 
تخريج أحاديث وآثار الكتاب» واستطعنا - بحمد الله ومئه - الوقوف على كثير من 
المصادر التي ينقل منها المصتف. وكانت خطتنا في التخريج على النحو التالي : 

أولاً: لم نسهب في تخريج أحاديث (الصحیحین)ء أو أحدهماء الا لضرورة 
أو فائدة. 

ثانياً : اعتنينا بتخریج الأحاديث والآثار القولية والفعلية» وكذلك التي أومأ 
وأشار إليها المصنف. 

ٹالثا: بيا درجة الأحادیث والآثار من خيث الصحة والحسن والضعف. 

رابعاً: حاولنا الوقوف على مصادر المصنّف من النقل» وتمییز حد الصحيح 
من الضعيف . 

خامساً: اعتنينا بتخریج اللفظ الذي أورده المصنف . 

سادساً: إذا کان المصئّف ينقل حديثاً ضعيفاًء کنث أبيّن ذلك» ثم آورد ما 

ومن عملي في التحقيق أيضاً : 

أنني حرصتٌ على صنع كشافات علمیّة تحلیلیة''' للکتاب؛ اشتملت على 
الأمور الآتية: 

اولاً: فهرس الآيات» ورتبته على حسب ورودها في القرآن الکریم . 

ثانیاً: فهرس الأحاديث والآثار حسب حروف المعجم. 

اكا فر الا خاد عست میا نا 


)١(‏ شاركني الأخ أحمد عبد الله أحمد ‏ حفظه الله تعالی - في هذا التخريج» فاقتضى التنويه 
والتنبيه . 

(۲) لا يشك باحث أن هذه الفهارس من الأمور المهمة جداء ولا سيما فى عصرنا هذا الذي 
كثرت فيه طبعات الکتب؛ والباحث في حاجة ملخة إلى اختزال الوقت» وإنفاق كل دقيقة 
في الأمر النافع» فضلاً عن فائدة هذه الفهارس للمحقق نفسه؛ إذ من خلالها يوزن صحة 
النصوص؛ وقد تكشف عن خطأ المؤلف أو سهوه بل خطأ المحقق نفسه كذلك» 
ودونها يضيع كثير من الوقت» ويبعثر الجهد. 
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رابعاً: فهرس الآثار حسب القائلين . 

خامساً: فهرس أعلام الكتاب حسب حروف المعجم. 

سادساً: فهرس الفرق والجماعات والطوائف حسب حروف المعجم. 

امرس ال قفا خت رر 

ثامناً: فهرس الجرح والتعديل حسب حروف المعجم. 

تاسعا: فهرس الكتب والمسائل والروايات حسب حروف المعجم. 

عاشراً: فهرس أسماء الحيوانات حسب حروف المعجم. 

حادي عشر: فهرس الغريب والاصطلاحات المشروحة (في المتن 
والھامش)ء حسب حروف المعجم. 

ناتى عشر: فهرس الفوائد العلمية» ورتيا حسب المواضیع الآتة: 

(التوحيدء علوم القرآن» مصطلح الحديث وعلومه القواعد الفقهیت 
الأصول والقواعدء الفوائد الفقهية'''» ورتيتّها على أبوابها المعتادة: الطهارة» 
الصلاةء الجنائز الزكاة. ..). 

ثم آفردث بعض المباحث المهمة عند المصنف بالفهرسة» وهي : 

الأوائل» الأحاديث التي حكم عليها المصنف بالصحة والضعفء 
التصحيفات والتحريفات فى الكتب المطبوعة» تعقبات المحقق على المصنف؛ 
تعقبات امس اح و والمحققين» ردود وتعقبات العلماء بعضهم على 
بعضء تنبيه ابن القيم على أخطاء في فهم أحاديث صحيحة الغلط على الأئمةء 
الفروق» المفاضلات . 

هذه كلمة في جهدي في خدمة هذا الكتاب» فان أصبتٌ ‏ وذلك ما أرجو - 
فمن الله وحدهء لا شريك لهء وان أخطأتٌُ فمن نفسي ومن الشیطان» وأستغفر الله 
منه» وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا له إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


تحريراً في الأردن - عمان 
السابع عشر من شعبان من سنة ١٤٢٥ھ‏ 


- استفدث من «التقريب لفقه الإمام ابن القيم» للعلامة الشيخ بكر أبو زید - حفظه الله‎ )١( 
فنسجتٌ هذا الفهرس على منواله» وزدت عليه ما فاته» والله الموفق.‎ 
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EE القياس‎ 


هل کتاب «الأعلام» شرح لكتاب 


عمر في القضاء؟ موم وم للم 
مباحث كتاب «الاعلام» لغاية إيراد 


المصنف كتاب عمر فى القضاء . 
مباحث (الفتوی) فی الکتاب 00 
الرأي وأنواعه مھ فوفس وا 
أصول بت أحمد وم و و ا 
کتاب عمر له في القضاء او اوت 
ري إلى م و کا فى 

الكتاب 080 


إلماحة في رد كون كتابنا شرحاً 


وجوب إعمال النصوص Ses ar‏ 
الزيادة على النص سی 
العرف وحجيته SANS‏ 


المقاصد والاعتقادات معتبرة فى 
التصرفات كما هى معتبرة فى 


العبادات .... 


حجية قول جج و و و و ا وو وج 


و م افع و و و و و و و وه و و 


بموضوع الكتاب و وھ و او ا e‏ 


هذا ا 
توطئة ی 
كتب البيهقي 
کتب الشافعى 


هه و و و و و و و و مم و و و و 


فم و م و و و و و وم و و و و وه 


۵ و و و ٹپ و و و و وه 
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كتب الشافعية بے 84 - موارد المصنف الحديثية TE‏ 
کتب الحنفیة .................. ۱۹۲ الصحف والنسخ الحديثية 7ھ ھ۳8۷" 
کتب المالكية ................. ۱۹۵ دواوین السنة المشهورة 7ءء" 
کتب الإمام مالك .............. ٩١‏ الصحاح وشروح (الصحیحین) 
شروح «الموطأ» 5 وھ و و دی ومستدرکاتھما ا ا YES‏ 
کتب ابن عبد البر الأخرى آ[ ی۶ 8 م رادرس م ۳9 
کتب المالكية الفقهية الأخرى .... 0۹١‏ المسانید والمعاجم 07 ١‏ 
كتب الإمام أحمد والحنابلة ..... 4 کتب أحاديث الأحكام وشروحها . ۱۳۷ 
كتب الإمام أحمد ومسائل كتب العلل 0010917770+ “۰ھ 
أصحابه له Sea‏ ۱۹۰ :ین سو مدي ی 
معرفة المصنف لمذهب أحمد سا ردي FUE‏ 
وإعجابه به 0 ون NO‏ كتب التراجم والرواة والجرح 
كتاب «الجامع الكبير» للخلال ٠١5...‏ والتعديل VEN aa‏ 
كتب القاضي أبي يعلى الفراء ۱۰۲۰.۰۰ | - المصادر الشفهية وما في حكمها .. ١15‏ 
کتب ابن القاضي آبي یعلی ۰ _ | - بين المصنف وشيخه این 07ت 
کتب أبي الخطاب الكلوذاني ...۱۰۸۰ - منهج ابن القیم في کتابه ۱( 
کتب الحنابلة الأخرى ۰۰ .۱ | المحور الأول: الاستدلال والاستنباط ٠١١‏ 
كتب فقهية أخرى ENS‏ وجوب ذکر الدلیل والتحقق من 
فتاوى بعض السلف Fee‏ صحته 0 ا ا 11 
كتب ابن المنذر ا ا ترتيب الأدلة و ۱ 
كتب أخرى BT‏ معنى كتاب الله عند ابن القيم . ١76‏ 
كتب ابن حزم ا ا منزلةالقرآن والسنة من 
كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن الاستنباط کرس کہ فا 
سلام ا ا ضرورة الاحتجاج بالسنة Ve‏ 
کتب الفتوى ما ا ا اا الاحتجاج بالصحيح من السنة 
کتب أصول الفقه ۱۳۰ دون الضعیف ی وم 
كتب الحيل TE‏ مؤاخذات حديثية على المصنف ۱٦۹‏ 
کتب التفسیر ا ات ۱۲۰ تقديم الأدلة النقلية على غيرها ١7١‏ 
كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ ۱۲۲ الاستدلال بالنظر والقياس 


كتب التوحيد والعقائد E AS‏ الصحیح والمعقول ۹٣‏ ,2 117/6 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
عمل أهل المدينة Nesl‏ تبرئة العلماء مما ألصق بهم 
أقسام العمل عند ابن القيم ... ۱۷۵ وأمثلة على ذلك ce‏ ۷۴۷ 
الاستصحاب VA‏ الجرأة على الأدعياء جوا میا ۹۶ 
كلمة في حجية القياس NVA...‏ ترجیحات ابن القيم 
الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال ۱۸۰ وخصائصها E‏ ۱۳ 
عنايته بمحاسن الشريعة وحكمها ۱۸١‏ المحور الرابع: طريقته في العرض 
ابن القيم ومقاصد الشريعة .... ۱۹۲ وأسلوبه في البحث es‏ 
المحور الثاني: التفصيل والتأصيل أسلوبه الأدبي ی ری 
والتحليل والاستيعاب وطول حسن الترتيب واتساق الأفكار 
النفس مع التكامل والانسجام . ۱۹۵ وتسلسلھا ۲۶99000 
حشد الآدلة 7ی مقا التكرار ا عو و ل ا ا ۷:۳ 
تطويل النفس وأمثلة عليه ص88 الاستطراد حجرو عه رو لو 
سر استيعابه وتطويل نفسه ۱۹٦....‏ العناية بالجانب الوجدائی 
التحلیل والتأصيل ۶ئ وإيقاظ الشعور الإيماني Ye...‏ 
عنايته بالقواعد الفقهية (ت) ... ۱۹۹ بين التواضع والاعتزاز Yea‏ 
تآخي الأصول مع الفقه م ۲ الجهود المبذولة في كتابنا هذا ۲٢٢‏ 
التتضيل ف المسائل ۰ ۰ | - أهمية الکتاب وفائدته e‏ 
وجود اع ا القيم أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات 
على نحو لا توجد عند غيره ۲۰۳ من بعدہ Hasa‏ 
المحور الثالث : الانصاف والامانة آثر کتابنا فى کتاب الصاف 
والتقدیر والموضوعية والترجیح |۲٠٠٠...‏ للمرداوي (ت۸۸۵ه) ی ۲۷۷۹ 
نقل المذاهب عن أصحابها ۰ أثر کتابنا في «تصحیح الفروع) 
أهمية النقل من المصادر وعدم للمرداوي أيضا Eas‏ 
الاعتماد على الحفظ (ت) ٠‏ أثر کتابنا في «كشاف القناع) 
فسح المجال لمناقشة الأقوال . ۲۰۵ للبهوتي (ت۱۰۵۱ه) ا 
إبهام صاحب القول الباطل وكلمة آثر کتابنا في کتب أخرى للحنابلة 
قوية للنووي في ذلك (ت) 7 O‏ (ت) ess‏ ہر 
الهمّ إظهار الحق e‏ آثر کتابنا في کتب الأصول E‏ 
الإنصاف والعدل ۰۰ اثر كتابنا في کتب شروح الحدیث ۲۳ 


تقدیر العلماء مہ سی ۷۷ ۱۷. ١‏ آثر کتابنا فى کتب المعاصرین .۰.۰ ۲۶4 
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- الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه ۱۵۹ طمةعد ال نی الوكيل (وااءت:۲۷۸ 
النسخة الأولى (ك) EES‏ ميزاتها پ٦‏ بت ۲۷۸ 
التعريف المجمل بها ET‏ عمله فيها 111 1 سی 
ترجمة ناسخها وهو من العلماء من قدم لها TASS SSS‏ 
(الشیخ سليمان بن سحمان) ۲٤۷‏ تقديم الشيخ عبد الوهاب 
النسخة الثانية (ت) یٌٗ "ت۶ عبد اللطیف رر رر ۲۲۱ 
الت الحا سا RSG‏ تقديم الشيخ الفقيه السيد سابق ۲۸۱ 
النسخة الثالثة (ن) کب رس می سی شر و سا 
فوائد مثبتة عليها ۲ قا یہ مو بيه این 
11ص E‏ طبعة دار الحديث (ح) TANS‏ 
الا التعريف المجمل بها AA et‏ 
تا اث شس ون ری ہت e‏ سو ت۸۸٦‏ 
E‏ ع عو ا ۱ التعریف المجمل بها TAR ee‏ 
ا ہو سی ای و ہو 
السة الرابعة (ق) 009۳۷۷ سس ت٠"‏ رد ہو سب چو 
التعریف المجمل به ۰۰ أخطاء طبعة دار الجيل (ت) ال 
سرد ما وقف عليه الباحث من عطي مان لكرج الا تاکن 
نسخ خطية أخرى للكتاب سا سای رها ہر ۲۹۳ 
(ت) هر سی سس هو کی ۳۵ ۲۵ ۳ 01" ال فده 
- أشهر طبعات الكتاب وتقويمها ۲۷۱۰۰۰۰ والآثار فی نشرتنا هذه e‏ 
طبعة محمد محيي الدين eid ENE‏ 
عبد الحميد (د) ا 
التعريف المجمل بها امسا 


